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همقل فسسك 


ين بالامر الهين تقديم أحد الكتاب الفرنسيين الاحياء )١(‏ لجمهور 
من القراء لحمهور من القراء الانجليز تقديما وافيا » فحن نجد أن الاديب 
الفرتسي بتمتع بمكانة خاصة وسط ذويه تميزه تمييزا كيرا عن اقرانه 
من الادباء الانجليز ؛ وذلك بخلاف الفروق الواضحة بين البلدين من ناحية 
اللغة والتراث الادبي . وللمكانة التي بتمتع بها الاديب الفرنسي مظهران 
اساسبان : اولهما أن الاديب في فرننسا بحظى بحفاوة شعبية بالفة» ولا 
يعدو السبب في هله الحفاوة أن يكون لاشتفاله بالكتابة أو لانه واحد مسن 
رجال الفكر . كما أن علاقته بالقراء تبلغ حدا تلقى معه آراؤه حول الممائل 
الاجتماعية واليامية كل اهتمام وتقدير . ولا شف الامر عند حثه على 
القيام بتحرير المقالات الصحفية او التوقيع باسمه في النشورات أو القاء 
الخطب في المحاقل والاجتماعات »© بل ان الجمهور ليتوقع منه ان يؤدي 
كل هذا دون ان يخالجه في ذلك ادنى شك . وهم يخولونه قدرا كبيرا 
من اللسلعلة خارج نطاق عمله في الادب ©» وتنطوي هذه اللساطة التي يخواونه 





)١(‏ صدرت الطبعة الاؤلى من هنا الكتاب في يونية مام 1404 , واعيد طبعه فسي 
نوفمبر من نفس القام , وكان كامي لا يزال على قيد الحياة»؛ أل لقي مصرعه في اليوم الرابع 
من يشاير عسام .191 . (المترجم) . 





ان من ياتي الى الدنيا دون ان يترك فيها أثرا 
لا هو بمن يطاق ولا يمن يستحق أن ياتفت اليه 


ربئيه ثسادر 


أياها على مئولية عامة : هذه المئُولية فيما بدو لا تمت الى عالم 
الادب بصلات قرببةا:, وهذا البير كامي الذي كان موضعا لثل هذه الثقة 
وهذا ااتقدير ٠١‏ بقوّل في مقالةاعن (لالصيف» 818'/آ ١1)اأن‏ ذرنا تعلق 
اهمية بالغة على الادب يفن حيث هو حرفة . أما الظهر الثاني : فهو ان 
الادسب الفرني بطبيعة الحال يعيش في القارة الاوروبية وبمارس نشاطه 
فوق ارضها - اى انه على التقيض مثا ( نحن الانجليز ا تصل اتصالا مباكرا 
بالعديد من الدول الاجنبية » الاثر الذي ترتب عليه أن اصبح فكره بحكم 
الفطرة اورويا صارخا يقوْق في اوزوبتة, الكتاب الانجليز . وهذا على 
الارجح هو السبب في ان ظهور بعضالسرحيات أو الروايات الفرنسية 
العاصره يجيء بعيذا أو غربا على اذواق ظائفة من القراء الانجليز . اذ 
ان الادباء الفرنسيين يفترفون توافر قدر من التجارب والواقئف لدى 
قرالهم » وعلى الرغم مما يبدو من ذيوع هذه التخارب والواتف في فرنا 
واوروبا فهي بالنبة للذوق الانجليزي مغرقة في الافتعال » وسقيمة 
بلا داع ولا هزر . 


() اليف ( 4؟ؤز ب +هة! ) هقال ادبى نشرته دار جالبهان للنشر فسي باربس 
عنام )مك , (الترجم) . 








ويتضح اثر هذه المكانة ذات المظهرين ف حالة كامى ؛ فان ما حققه 
كامي بامتباره 0 روائيا وسرحيا على مبيل امثال ؛ قد اسهم اسهانا 
كبيرا فيما له من تائير » وساعد ماعدة فعالة فيما حققه من نجاح بوصفه 
محررا صحفا . اما في النوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة » 
فان عقالاته في جريدة (كوهبا» +وطدوم0 اليومية كانت تتمتع بثقة 
لا بضارعها الا المقالات التي كان يحررها احد مشاهير كتاب الرواية في 
جريدة ١‏ الفيجارو )) 115820 عمد وهو فرانوا مورياك . ووصل الامر 
بكامي في وقت من الاوقات الى الحد الذي كان يعتبر فيه ان مسئولياته 
الصدفية اضحت من الاهمية بما ,كفي لتبرير تحربره ثلاث مقالات كل 
اسبوع . وقد كانت هذه الثقة وتلك المسئولية من الدوافع الحقيقية التي 
حفزته ‏ على الاغلب - الى اختيار الحياة في عالم مهوس الملامح مطموس 
السمات .. فهو يتردى بين عوالم الفلسسفة والسيائة والادب » وهي 
العوالم التي .لا بلجا اليها عادة الا انصاف الادباء في انجلترا ممن يلوذون 
بها ويحتمون في جنباتها ؛ وقد عبر كامي عن اختياره لهذه الحياة في 
رواياته ومسرحياته ومقالاته المطولة حول الآراء والافكار . وان مجرد 
الوقوف على آرائه وافكاره كد حقيقة وضع كامي من الناحية الجغرافية 
في القارة » كما يؤكد حقيقة انعزاله المزاجي والفكري عن انجلترا . فمن 
بين الموضوعات التي كثيرا ما بتعرض لها في كتاباته : عزلة الانسان وسط 
عالم غغريب © قصور بعض القيم الاخلاقية التقليدية © الغربة التي بحصى بها 
الفرد ازاء نفه » اخفاق الماهب الماركسي من الوجهة الانانية , مشكلة 
الشر » الالحاد ©» وطاة الموت بما نطوى عليه من ذهائية» المناداة بسكل 
من اشكال الوثنية الحديثة. ومثل هذه الموضوعات هي التي اعتاد الانجليز 
ان ينظروا اليها بنزعتهم العملية على انها من قبيل الانحراف ومجانبة 
الصواب لا سيما اذا تناولها كاتب مبدعموهوب . وتصبح هله الموضوعات 
موضع شك » كما انها تعد وليدة الام من الاغراق في التجريد ومعالجة 
الامور معالجة جادة © او نتيجة اعتلال في الخلق واختلال في العقل . بيد 
ان هذه الموضوعات نفسها هي التي كفلت لكامى في اوروبا مشابعة قوية 
واشياعا جادين » أما في فرنسا على نحو خاص © فقف جعلت منه واحذا 
من المعلمين الاول للجيل الجديد . 

ومن الواضح أن تقدير مدى تاثر كامي تقديرا كاملا امر متعذر على 
اساس من الدراسة الاجتماعية لوضع التاليف الفرنسي » فمن الصحيح 
أن مكانته المعروفة باعتباره ادبا قد أتاحت الظروف اللائمة لالتشار آراله 
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وذيوعها » لكن من الصحيح كذلك ان جوهر تأثره يكمن في طبيعة هذه الآراء 
نفسيا: وعلى الرغم من أن كامى لم نشىء (مدرسة» أدبية جديدة » وآثر 
ان بتخف موقفا بعدا عن الحركات المغالية في مسايرة العصر في محال 
الياسة والادب © فان ما كتبه بعد احساسا عمقا بالعصر الذي عاش 
فيه وشرحا يزخر بالآراء حول نفس العصر 4 فاختياره للموضوعات التي 
تناولها بعكس الكثير من الاتجاهات والاهتمامات الفكرية العاصرة » وتئاوله 
لهذه الوضوعات بفصح عن عقل ذكي اريب » ينرع نرعة انانية ©» ويجاهد 
للوقوف على حل ليعض الشكلات الحادة في العصر الحديث , ان كامي في 
حقيقته لهو رقيب وشاهد على هموم وأشواق عصره »ع مثلما كان مالرو 
وسارتر وجراهام جرين شهودا ورقباء . 

والشاهد الامين لعامنا المعاصر بتحتم عليه ان بتحدث بلهجة تتسم 
بالكابة »4 بل أن دواعي اليأس قد تكون اكثر من دواعي الامل في عالم 
ذاق مر حربين كبيرتين وبعيش تحت تهديد حرب ثالثة » وليس ثمة شبك 
في ان أغلب ما كتبه كامى من موضوعات انما يتم بالكابة وان كان من 
الخطا ان نعزو ذلك الى الحراف في المزاج أو شذوذ في الطبيعة . واذا نظرنا 
الى #آليفه لا نجد فيها نزوعا الى القسوة ينزع اليه بلا مبرر » ولا ميلا 
للقنوط المثمر للعواطف لما نتسسم به تآليف ما بهونه ( بالآادب الاسود ) 
016 عنتطهة 11 . وانا لنراه بجاهد ف الا ينخرط في مذهب التغاؤم 
العدمي فيوصم بالتطرف أو بنزع الى اتجاه التفاؤل الساذج فيقع في 
نفسسى الخطا . وأن كامى لعلى_وع, بأن الاجسيابر بالتنائض في الوقت 
الحاضر قد اضحي بالشسبة لطائفة من الكتاب موقفا مفتملا مثله في ذلك 





هو اأوقف ١ل‏ هو الوقف الدي_ناقضة 4 الموقف الحا ٠‏ العشرين _ 
حدد كامي موقفه بالنسية « لأدب اليأس »6 كما يطلقون عليه احيانا قي 
مقال قصير كتبه عام ونشيره ضمن مقالات آخر في كتابه «الصيف)) 
26 قال فيه : 

« الياس الحقيقي معناه اموت .. أو القبر .. أو الهوة 
المحيقة ما لها من قرار . ولو كان اليأس حافزا على 
الحديث او الحوار .. ولو 'نمخض عنه فوق كل اعتبار ادب 
او كتابة » قلا يعني هذا سوى اقرار التآخي وتبرير كل ما 
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هو طبيعي : ثم مولد الحب. أن ادب الياس ما هو الا تناقض 
في الحدود ٠‏ 

ولا يعني قولي هذا بطبعة الحال تاكيد نوع بعيئه من 
التفاؤل + فلقد شسبنا عن الطوق نا وبقية ابناء جيلي على 
طبول الحرب العالمية الاولى تدوي في الآذان » ومنذ ذلك 
الحين والتاريخ لا يروي الا قصة الحرب والظلم والقهر . 
كن التشاؤم الحقيقي كما نراه اليوم . انما يستمد قوامه من 
القوة والانحطاط . اما عن نفسي » فما توانيت عن مناهضة 
هذا الاسفاف والانحطاط » ولشد ما أبفض الطفاة . ولقد 
كنت اسعى في أعمق اعماق النزعة العدمية الى ما عساه 
يصل بنا الى مجاوزة هذا المذهب العدمي (1) ٠‏ 


وعلى الرغم من الرغبة الاصيلة لدى كامى في مجاوزة النزعة 


التشساؤمية ©» فقد وجد نفسه لا يفتأ بكتب عن العنف والعبث والموت » 
وبروي نيقولا شيارومنتي من كامي أنه قال في حديث له ٠‏ 


« بودي لو تخلمت من الكتابة في موضوعات المواقف 
الحادة أو المتطرفة » فقد كنت اطمح وانا غلام الى كتابة قصة 
عن رجل سعيد »© بل انني حتى يومي هذا ؛ ما أن استمع 
الى موسيقى موزار حتى يتملكني شعور بان اسمى ما يمكن 
أن احققه هو ان اكتب على نفس النحو الذي يؤُلف به موزار 
موسيقاه . ولكن الحقيقة لا تعدو انني كتبت مسرحية لجان 
لوي بارو » ليست الا صورة اخرى اوضوع الطساعون 
عتجهما2 عطن" » وانني اكتب مسرحية اخرى عن الارهابي 
كالييف 7ع6ؤناوك1 الدى اغتال ١‏ الدوق الاكمر سيرج » 
8 12نا([ 65850 . وبعد هذا كله أمني تفمي بالكتابة 
ف موضوعات تفيض بالسعادة ثم اذا بي ف اللحظة التالية 
أسائل نفسي : أحقا اعني ما اتول ! فنحن ابناء الجيل الذي 
اكتمل نموه في الفترة ما بين عام 8 وعام م1 2 وهي 
الفترة التي رآينا فيها الكثم من الامور والكثر جدا ... 


(1) العبارات المنقولة عن الفرفسية قمت بترجمتها فيما عدا العبارات الوارد بها اسم 
الترجم ؛ وقد آوردت في اللذييل الاصل اللرنسي اجميع المتنطفات الثقولة (الؤلق) , 
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لا اعني اننا رأينا الكثير من الاهوال © ولكن الذي أعنيه هو 
اننا رآينا الكثي من صور التناقض وعدم التوافق » (1) ٠‏ 


هذه الآراء ان دلت على ثشيء قانما تدل على ظاهرتين بارزتين تميزان 
تفكير كامي : إولاهيا ١‏ لتر لدت التجربة التى كابدها التزاما كبيرا ‏ 
والثازية حرصه اؤمية لا ترتكز على اساس 
متين - والواقع 0 الفكري تبدو واضحة في كل ما كتب» 
نهو يقش عن زابة الشخسي عل لقه وامتداد - وفسلا من ذلك نهد 
أفكاره تتمد اصولها من بصيرة ذهنية تلعو الى الدهثة © ويزيد من 
وقع هذه الافكار وتأثيرها وضوح التعبير وسلاسته . ولظاهرة الوضوح 
هده ثأن خاص سيما عندما نحد الفنانين الفلاسفة من الفرنسيين لا 
بقتصرون على اللجوء الى اشكال معقدة من الميتافيزيقا الالانية للتعبير عن 
انفهم »© بل بستخدمون تراكيب تختلط بين الالمانية والفرنسية مما يجعل 
تفهم العنى امرا متعذرا . أما كامي فيتمتع لحن الحظ بالفضائل التي 
بتصف بها العقل اللاتيني » وقد إشار في اكثر من مناسية موٌكدا أصله الذي 
يرجع الى شعوب البحر المتوسط », واثر ذلك في جعل تفكيره واضحا لا 
غموض فيه . أما نزعته التشاؤمية المحددة فمصدرها الحقيقي هو تلك 
البصيرة الذهنية . واكثر الاجزاء في روايتي (الغريب) عع سهامة1 
أو (( سوء التفاهم )) 3248122662010 1 اتصافا بااتشاؤم ؛ لست مجرد 
ثمار مرة لبذور الاكتئاب الهيمن عليه » بل أن ما يوجه تآليفه هو بالاحرى 
اصراره على تلافي المجاملة والخداع © كما بحدوها يمان بأنه ليس من 
اليسير على الغالبية المفكرة من الناس بلوغ السعادة » وذلك اذا هم آثروا 
الحفاظ على الامانة الفكرية . وليس اللتفاؤل الاذج ملطان على نفس 
كامي ٠‏ وهو بشارك مالرو اعتقاده بان زمن التأسي الساذج قد مضى »© لكنة 
بؤمن ع أن الامل الجدير بالثقة لا يزال كامئا في أنفس اولك الذين لا يخامرهم 
الخوف من الشعور_بالياس . ويعمل كامي عن طريق ما هو اقرب ات 
التشاؤم المخفف منه الى التفاول الحدود » وعن طريق درائة: الوضوعات 











)١(‏ نيقولا شيارومئني : (( البير كامى والاعتدال )) المجلة الباربسية المدد العاشر 
(اكتوبر 1468) ص ؟)١١ ‏ ه, والرحيتان اللتان يشير اليهما كامي هما حالة الحصار 
525 ع0 غماطامة (موىى) ورسادرون ‏ قعأقنال فعمآ (,وو) أما الترجصسة 


الانجليزية فقد قام بها شياروملتي . 


التي اشرت اليها © الى الابتعاد بقرائه عن التاثئر بجو الامتسلام الفكري 
الذي يبعث على الرضا بما هو كائن الى جو الامل القائمى على اطلال 
العتقدات القديمة . ومؤدي هذا كله ان فكرة التمرد » لا فكرة التليم 
بالواقع » هي التي تتيح الوسائل التي تساعد على تخطي نطاق التهديد الى 
حيث العالم المليء بالامل . 

وتعتبر فكرة التمرد مفتاحا لفهم آراء كامى نفها فضلا عما له من 
أهمية بالنسبة لعصره » وسيتكفل هذا الكتاب بشرح هذه الآراء ودراستها 
في اشكالها الادبية . ولمل من المققد في هذا الصدد ونحن نقدم آراء كامى 
ان ندرسه بادىء ذي بدء في علاقته بالخلفية العريضة للتمرد والتي تعد 
سمة بارزة من سمات الادب الحديث . والواقع بطبيعة الحال ان فكرة 
التمرد كانت بصورة او باخرى موضوعا من موضوعات الادب دون أن 
ستائر الكتاب المعاصرون وحدهم بمعالجة هذا الموضوع . واذا عدنتا 
باذهاننا الى الوراء لا لا يزيد على كرن من الزمان ©» لاستطمهنا أن نلتقي 
بالادباء الرومانسيين الذين كتبوا ادبا يتسم بسمات التمرد ©» هذا التمرد 
الذى اخعلطت فيه الظاهر الفنية والاجتماعية والميتافيزيقية . ولقد تقبل 
كل من شعراء انجلترا وفرنسا الرومانسيين تراثا من الاتجاه المثالي» حيث 
كانو! لا يزالون على ايمانهم بالقيم العامة المطلقة_مثل الحقيقة والحرية 
والطبيعة والجبال الذهني والروح الخالمة . كما ان هؤلاء الشعراء كانوا 
يؤُمنون بالذهب الانسائي_القديم بالممتى الذي يجعلهم بتقبلون حقيقة 
الطبيعة الانسائية . ولقد كان للفرد مكانة خاصة في الكون ©» وقصارىي 
ما كان بهدقن أليه حتى في تمرده هو أن بعمل بقدر ما يستطيع على ان 
بجصد في نفسه الفكرة السمابقة عن الطبيعة الانسانية . 


ومع بداية القرن الحالي » بدات القبم التواضع عليهيا تفقد بشكل 
ملحوظ ما لها من قوة على استثارة التقدير التلقائي © كما أخذت مطلقات 
القرن التاسع عثر كالتقديم والحرية والعلم تفرغ ما لها من معنى وتبدو 
عقيمة بشكل متزايد ‏ أو تظهر في صورة الفاظ غاية في التبسيط والتعميم 
لسطبق على حتائق غابة في التعقيد والتركيب . ولقكد تمخض عن عملية 
الاضمحلال وفقدان الثقة ف الطلقات ذاتٍ الحروف الكبيرة مما دعا رومان 
دولان منتهتد80 الى أن دقول : ٠‏ انني أبفض الكلمات 
المكتوبة بحروف كبيرة 4 . تمخض عن هفه المملية عصرا جديدا من التمرد 
اجتاح فرنسا فما بين الحرب العالية الاولى وما تلاها مباشرة »4 فالجيل 
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الذي صم بين جانبيه بيجي )1١(‏ لاناهة2 وفاليري 721621 وجيد 
©0606 ورولان وغيرهم من الادباء » لا يزال يؤمن ببعض اليم الطلقة : 
لكنه لم يتقبل هذه القيم دون سؤال ومناقثة ء كما انه كان على وعي 
تام بالانعدام الدائم في التوافق بين الطبيعة النظرية لهذه المثاليات وبين 
تطبيقها في مجال الحياة . اما هؤّلاء الادباء فقد انتجوا ما يمكن أن نطلق عليه 
تمردا معياريا شأنهم في ذلك شأن سائر الرومانيين » أي انهم لا يزالون 
على أيمانهم بعض المطلقات » لكنهم لم بتورعوا عن أن بدرسوا كافة القهيم 
المطلقة درامة دقيقة » وان بنبذوا منها ما بتراءى لهم أن ينبدوه . واقد_ 
نظرو! الي_القيم الانسانية القديمة على انها اشياء في مهب الريح, كما آثروا 
الحديث عن امكانية ٠‏ التقدم اكثر من الحديث عما في هذا التقدم من بقين . 
راقد صاحب ظهور جيل جديد في الثلائينات » نشوء نوع جديد من 
الادب ظهر في فرنسا لاول مرة © وكان هذا الادب اقل التزاما بالقييم 
المعيارية واكثر اناما بالقيم المطلقة ©» ولقد بدا هفا الادب بالذميب 
السيربالي » الذي يعتبر رد فمل يهدف الى الفاء الواقع لما في ذلك من اهمية 
أو تعبير عن عدم احاس بالمئولية 6 ولقد ماعد على ذلك السير في 
مجال التغير العلمي والاجتماعيع بخطوات حثيثة » مما ادى بالضشرورة الى 
الاختلال العقلي والتخبط الفكري . وكان الموقف السياسي في الوقت 
نفسه يتطور تطورا سريعا من سيء الى اسوأ » ولاحت في الافق ندر حرب 
مؤكدة الوقوع . والحقيقة ان الواقع الياسي اسهم في تقويض اأذهب 
السيريالي نفه ؛ لكن التمرد المطلق اخد يشيع بشكل متزايد مع اختفاء 
المزيد من المعايير الانسانية القديمة . وان الحرب التي تلت ذلك © ابتداء 
من ضرب مدينة وارسو بالقنابل خلال الامقاط التدريجي لاخوتيز حتى 
تدمير مدينة هيروشيما على اساس علمي . اقول ان الحرب التي تلت 
ذلك كانت معولا جديدا في تقوبيض صرح الدعاوى الانسانية . وغالبا ما كان 
التمرد المطلق يبدو موقفا محتوما بالشسية للجيل الذي اششتد عوده في تلك 
الفترة » أي جيل ما بعد عام ...14 من أمثال سارتر ومالرو وكامي وأنوي. 





)١(‏ هو ثارل بيجي 1١916  14!5(‏ ) الكاتب والشاعر الفرنسي » الذي اوقف 
حياله وكتاباته لخدعة القضية الاشتراكية » والهجوم على الوان الظلم الاجتماعي > والدفاع 
عن الم العدالة والحق والصالح العام . كان صديقا لكاثوليك المتزمتين رغم خلافه ممهم» 
وكان بعتفد أن حاندارلد هي أكمثل الاعلى للكائوليكي المخلص» ولذلك خلدها في اعظم 
قصائده (( سر نبل جاندارك )) .141 © مات في اولى ممارد الحرب العامة الاولى (المترجم) 


ل 


لقد شهد هؤلاء الكتاب في أحرج فترات تطورهم الفكري والعاطفي ؛ على 
فشل التقدم » والعلم » والديمقراطة » والعقل » ثم فثل الانسان نفه 
ف آخر الامر . وها هو مالرو عتناوء لقص يصف الموقف بقوله ان حضارتنا 
اول حضارة في العالم تفتقر الى صغة التمالي والامتشراف . أما هيئة 
الاذاعة الريطانية 2 8.8050 فقد اذاعت حديثا تناول هذه الفكرة بصدورة 
تدمهو الي الاعجاب »> وكان عنوان الحديث « مجتمع بلا قلسفة 
ميتافيزيقية 4 (1) . وبعد ان وصف صاحب الحديث شخصيات 
دستويف كي « بأنها مترددة بين المطلقات الالهية وبين الثورة » مضى 
يقول ان المجتمع الذي نميشش فيه قد اقتطم حياته من عالم 
دستويفسكي وذلك عن طريق فصل الاخلاق عن الدين ونيف الميتافيزيقا 
الماركسية » مما ترتب عليه فقدان سمة التعالي او الاستشراف . وارى أنه 
يجوز العغول بان اوروبا بدات تققد مالها من نزعة نحو التعالي مع الانهيار 
العام الذي اصاب المقيدة االيحية . وقد خلف انهيار العفيدة المسيحية 
حنينا مشوبا بالقلق الى ما قد مضى» وحاول ادب التمرد ان يتجه بهذا 
الحنين من عبادة الله الى عبادة الانسان . وعلى اية حال؛ ققد كان انسلاخ 
سنين كثيرة من القرن العشرين كفيلا باظهار اخفاق المذهب الانساني 
وقحور المذهب الفردي بشكل متزايد © كما اصطيفت الطييعة الانسانية 
بصبفة الاسطورة ومالها من وهم باطل . واخراء فبمقدار ما اخفقت 
الماركسية في ان تصيح الاها آخر »؛ فاع بالتالي كل احتمال في وجود 
التعالي التاريخي بدلا من التعالي الديني + 
وكان لفقدان صفة التعالى أثره التمرد المعاصي في اكثر من ناحية» 
.فقد انعدم وجود المعادير اللتواضع علها والتي كانت الثورات الابقة تتبد 
منها القوة الفكربة والباطفية ».دظهر لكثى من الكتاب المحدئين ان الوسيلة 
والغائة ليا جزءا 1 الذ نِهالانسان .. 
بل الفكس هو المحييح 3 الكون بم بالافتقار الى النطق والمنى > دلا 
بد من خُلق هذا المعنى لا العثور_عليه »> أيجاد ١‏ على ند _الفرد, 
0 يبعيِشها . ويحمل بطلل مرحية اوديب 
ع0 آلني كتبها اندريه جيد موقف الادباء من ع أمثال مالرو؛ وسارتر؛ 
وكامي حين يقول في الفصل الثاني : « لقد جثت من 'عالم المجهول وليس 
في جعبتي ماض »© ولا مثل اعلى » ولا شيء .. أي شيء أرتكن اليه » 






)١(‏ انظر ,١‏ ماكينتير ‏ عال[أتتاك 182 .4 «مجتمع بلا فلسفة ميتافيزيقية» مجلة 


طعصعاهاءآ فى ؟!1 سبتمير 1965 . 
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اواه يا كريون .. ان الجهل بوجود الوالدين امتحان للشجاعة اي امتحان»,. 
ومن الواضح ان مثل هذا اللوقف ينطوي على صعوبات عمليةومنطقية: 
اذ ان مبدا التناقض الاسابي ومبدا اللاترابط الميتافيز يقي بعلي ضمن 
ما يعنيه ان مجال ابجاد اليم محدود للغابة » لان هله القيم ستخضع 
بالقرورة لموقف تاريخي بمينه © كما ستسم في الاعم الاغلب بالفمالية 
الفردية » ولن بتير بعد ذلك سبيل اقامتها على اساس عريض . أي انه 
لن بتيسر اشتقاق منطق اخلاقي مرضش .. ومعنى مرض ان يكون مقبولا 
من الجميع الى جانب كونه فعالا من الناحية العملية .. لن بتيسر اشتقاق 
هذا المنطق من التمرد المطلق . وهئاك كذلك صعوبة منطقية اخرى . هي 
كيف يتنى على الاطلاق خلق قيم في عالم متناقض في جوهره ؟ الا يضطر 
التمرد المطلق ان يقبل ‏ واو مؤقتا ‏ وجود بعض القيم حتى يمتلك القوة 
الدافعة التي بنذ بها هله القيم فيما بعد ؟ وهله مشكلات لا شك ان 
الادباء من امثال مالرو وسارتر وكامي على وعي بها » وهي المشكلات التي 
توصل كل منهم آلى ابجاد حل لها وآن تفاوت حظهم في درجة الاقناع . 
عن القيم الايجابية للتمرد , والصعاب التطبيقية والمنطقية التي :تمخض عن 
هذه القيم فنتناولها بالبحث الدقيق عندما نتعرضش لدراسة آراء كاميى 
درامة مفصلة . 


ويبدو في الوقت نفه انه من المفيد الشنويه يبوجود ثلاث_خصائص 
أساسية للتمرد المطلق اللي بتفح في الادب الحديث والمعاصر ؛ لق ٠‏ 
كان من شان هذا التمرد أن محا الى حد كبير الفروق القديمة بين الخير 


والشر ؛ وبين الحق والاطل . وهذا ما يتوقع الانان أن يسفر عنه موكف 
يؤكد التناقضش الاسامي الذي تنطوي عليه التجربة الانسانية . ونحن نرى 
أن الكثير من أبطال القصص الحديثة لا يسسطيهون التفرقة بين الحق 
والباطل بصورة قاطمة » ومن اللاحظ ان هذا ينطيق على بعض الاذباء الذين 
بعتنقون المذهب الكاثوليكي مثلما ينطبق على كامي او على سارتر . فثرى 
مثلا بعض الشخصيات في قصص برنقو ‏ 826150880 أو شخصية آرثر 
روو في قصة جراهام جرين السماة ( وزارة الخوف )م7 2ه رصامنصنلة 
وقد خالجه شعور 9 من قام برحلة استعان فيها بخريطة غير الخريطة 
الصحيحة » »© نرى هؤلاء الشخصيات وقد غلبتهم الحيرة على أمرهم تجاه 
المعابير الاخلاتية » مثلهم في ذلك مشلل شخصية ميرسو عنف كامي أو 
شخصية روكانتان عند سارتر . ولا بعني هذا ان هؤلاء الكتاب المسيحيين 
يبولون بالضرورة اهتماما اكبر لهذه الشكلات »© ولو ان اهتمامهم نتخد 





له 





صورة مختلفة » كما انهم على اتفاق مع من يكتب عن التمرد من الادباء غير 
السيحيين في خلق عالم يكتنفه الفموض الاخلاقي » هذا الى جانب انهم 
غالبا مأ يضعون شخصياتهم في مواقف لا بد فيها من الاختيار الاخلاقي» 
لكن المعابير القديمة لا تقدم حلا مرضيا لهله المشكلات »6 واكبر دليل على 
ذلك قفخصية مكوبي فيقصة ((حقيقة المساتة») 15316 عطا 2ه عمفعط عط 
فها هو جرأهام جرين بوضح في المحادثة التي دارت بين لويز سكوبي وبين 
الاب رانك في نهابة القصة © ان انتحار وجل على شاكلة سكوبي يستعصي 
على كافة انواع اليقين التي نجدها في التصنيف الاخلاقي : 


مسيز سكوبي »> بالله لا يتنطرق الى ذهنك أن في 
وسعك أو في وسعي ان نعرف شيا عبن رحمة الله ٠.‏ 

- لكن الكئيسة تقول ... 

ت آعرف ما تقوله الكليسة »2 أن الكنيسة تعرف كل 
القوانين ولكنها تجهل ما تختلج به قلوب البشر ٠‏ 


.ثانيا » يعني التمرد المطلق تاكيد المواقف_المادية إكثر مين_تاكيد 
الانجاهات الجردة او التي تجنح الى التجربد » ويفصح كتاب التمرد عن 
عزمهم على الا ينساقوا وراء الجردات التقليدية » فهم يلتزمون كل الالتزام 
بالو قائع المياشرة الصادرة عن تجاربهم الشخصية »© وهذا هو موكف قولن 
في قمة ١‏ الامريكي الهاديء ) اقءتعك غأنن© عط التي كبها 
جرين © وقد اجمل هذا الموقف في العبارة القائلة : 1( شد ما اضحك على 
كل من يضيع وفته في كتابة ما لا يوجد © اي في كتابة التصورات الذهية» 
ويعتير ميرسو تجسيدا نموذجيا لهذا الموقف في مجال القصة » ومن 
الملاحظ ان كامي نفسه رأى فيحديث اذاعي له حول قصة ( الغريب » 
*86هنائ1 إن اهم سبمة من سمات ميرسو هي رفضه الكامل 
ألا يقول ششيئًا الا ما يعتمل في صدره . ولقد كان هذا التاكيد على ماهو 
مادي وملموس وما هو مباشر بمثابة اضافة للاسلوب الذي لا يلتزم بالرئة 
الخطابية » وهو الاسلوب الذي تتم به تالف ادباء اختلفت مشاربهم مثل 
همنحواي »2 وجرين » وكامى » وسارتر . وقد نحى بهم بغضهم للمجردات 
وعدم ثقتهم في قيمتها نحو اسلوب نثري يتسم بالتركيز والابجاز كما يخلو 
من التنميق والتدبيج . وقد بلغ بهم نبذهم للاسلوب الخطابي أنهم انتجوا 
بالفعل اسلوبا موجزا مركزا مغايرا لهذا الاسلوب . ومن الواضح ان مشل 
هذا الاوع من الكتابة والاتجاه العام الذي يكمن وراءه لم يكن امرا مستبعدا 
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بالنسسبة للمذهب الوجودي الذي يوحي اسمه بتاكيد اسبقية الوجود على 
الماهية » وامبققة المادي على المجرد . لكن اغلب ادباء التمرد © ولو انهم 
يشاركون كامى نب التسمية بالوجودية الا انهم لا يزالون ينزعون منزعا 
بعد على الاقل منزعا وجوديا تجاه التجربة » وهو أمر مغاير لاتخاذهم مو قفا 
يمليه المذهب الوجودي . ويعد الاهتمام بالشيئيات والمادبات لا الاهتمام 
بالجوهر ال مثالي سمة ملحوظة في الادب الفرنني الحديث . ولسن الامر 
بقاصر على روايات سارئر وسيمون دي بوفوار © ولا هو ببدعة النتشر 
في فرما بفضل ذيوع النهج «الصارم» لدى الادباء الامريكان فيما بعد 
الحرب مياشرة ؛ ذلك لان هذه الظاهرة تبدت وأضحة لدى كتاب من أمثال 
مسق هط 811 4 وبونج ©2088 © وكيرول 0992*201 ع 
وبيكيت 6إهعل86 »© وروب جربيه 806-06511166 دونما تآثر امريكي 
بذكر على هؤلاء الادباء . أما التعير عن هذه المزعة في فرنسا ©» تقد أتاح 
في الوقت نفه تهذبات فكربة مختلفة لموقف بكاد يكون ممائلا عبر عنه 
همنجواي تعيير! عاطفياجياشا فيروايته «وداعا للسلاح» 

قمحف ما لاءيبوجوعف 


« كانت هناك بعض الكلمات التي لا نطيق سماعها , 
واصبح لاسماء الاماكن آخر الامر مكانة خاصة » اما الكلمات 
الملجردة مثل الحد 6 والشرف »© والشجاعة » والقداسة ققد 
مضى علها الزمن اذا ما قورنت بالالفاظ المادية الملموسة 
كاسماء القرى © وارقام الطرقات > واسماء الاثهار 4 . 


ومعنى هذا على وجه العموم ان ادباء التمرد ثاروا ثورة عنيفة على 

لعاني المجردة مثل الجد ؛ والشرف » والجمال © والحق 6 والخير_وهدآ 
الوذ الذي اللي الما يقر الشك الذي ران على هله المعاني نتيجة 
المقائد الاخلاقية المتفيرة © ونتيجة للمذاهت السكولوحية + وشحة. 
للثورات التي حدثت فى العايير العلية عن الواقع_المادي . وحتى اذا ما 
نحينا كل هله الاعتباراتجانا » لاتفح لنا ان هذه الطلقات قد فقدت مالها 
من معنى ومكانة لا سيما في غضون حربين عالميتين > وذلك بفمل التاوبلات 
المتناقفة او الكاذية التي دائما ما كانت تخضع لهله المطلقات . ولا نعدم 
مساسة ممن لا مبدآ لهم ولا شمير لا بتورعون عن الالتجاء الى «حق0 مجرد 
يخفون ف ثثناباه نوازعهم التي تلثم عن الائرة وحب الذات © كما لا تعدم 
آأفرادا لا بتورعون عن الالتجاء الى «مدق» مطلق كي يؤيدوا به آراء منافية 












17 البير كامى وادب التمرد ب ؟ 


للمنعاق والعقل ٠‏ او آراء ذات صيغة حزبية . وكلما وقع شيء من هذا 
القبيل - ازداد فقدان لفظي «الحق» و«الصدق» لا لهما من معنى أو مكانة» 
الى ان ضضم هذه الالفاظ في آخر الامر الى قائمة « الاساطر العقيمة » 
التي آشار اليها كامى عندما كتب يقول قي كتابه ( أعراأس ) 2400868 
عام م1155 : 
« ان_أبغض صورة_من صور المادية ليست ما نمتقد 
انها هكذا » انما هي المادية التي تحاول ان تجمل الافكار 
الجنة تو في صورة واقع حي » والتي تنحو ناحسة الاسباطر 
العقيمة بالاهتمام الذي يتصف بالتعميم والبصيرة النافذة 
والذي نوجهه نحو ما هو بشري في انقسنا » 4 
وقا. آثار هذا الموقف مشكلة خاصة بالنسية لكامى ومن على شاكلته 
من المفكرين الالحدين » فهم يشاركون نيتشه الاعتقاد بان 5 الله قد مات 6 
وبالتالي قهم يؤمتون «ا بموت » القيم التي تعتبر بمشابة الوسيط بين الله 
والانسان : والتي كان من شأنها جلب الطمانينة الى ها سبق من تمرد 
اناني ومعياري . فليس همهم مجرد القول بأن بعض القيم قد اصبحت 
عارية من كلل معئى ؛ بل هم نزعون الى نيد احتمال وجود القيم على اي 
صووة من صور المطلق » ولهذا كانت احدى الشكلات التي واجهتهم هي 
خلق قيم جديدة في عالم متناقض دون بعث الحياة في الوقت نفسه في اله 
بنظرون اليه على انه الاله الذي بارك هذه القيم مباركة مطلقة أو الذي 
حسيل فق المتتضة نينا التوافق والترابط . نمن العسير ف عالم متناقض 
يفتقر الى صفة التمالي ان تخلق فيما دون ان نبدا بجمل التناقض نفسه 
3 القيم ؛ وسترى فيما بعد ان هذا هو ما تمله كامى . اما محاولاته 
في ان يضفي على هذه العملية اتناعا منطقيا , فهي نفسها محاولة غير مقنعة 
بدرجة كافية » اذ ان ما يقف عليه هؤّلاء الادباء على احسين الفروض » ليس 
الا مجموعة من القيم قد ترضيهم 4لكنها لا يمكن ان تكون بالشسسية الى الغير 
الا معابير خاصة لا تنطبق على جميع الحالات . 
ويفضي بنا «موت الله»6 وموت القيم الانسانية الذي بعد سمةمشتركة 
في الادب الفرنسي الحديث» يفضي بنا مباشرة الى ثالثة الخصائص 
الرئيسية للتمرد المطلق يوهي الناكبد المتمر علي حقيقة المسئولية 
الانسانية » فالصورة التى_تابثق ليست الا وة الفرد وقد حرم من كل 
.عون _ميتافيزيقي » فليست هناك قوى خارقة يهميب بها > ولا. قيم متوارثة 
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برتكن ١‏ . فهو قد ترك يصوغ قدره بيده وينسبه ونق هواه . و 
0 ا 0 
بل وضمالي طريقه إلى الاستترار » ونلك .فى التجرية التى يكايدها الرجوة 
الاناني والتي يسميها سارتر * العذاب , وتلك هي مسئولية كل فرد من 
الافراد والتي يطلق عليها كذلك لفظ : الحرية ؛ وتلك الخيرا في الصورة 
التي رمسمها مالرو للوضع الانناني © وهي الآماس الذي 0 
اسماء : المعير . وهي نظرة الى العالم وأن لم يمن بها الادباء [السيحيون 
من امشال جرين وبرنانو كل الادمان . فلا أقل من انها تخلق في قصصهم 
على الرغم من هذا جوا مماثلا من الاغتراب والمئولة الفردية ء ققد 
مافت هذه النظرة ابطال قمص حرين المنبوذين » كما حفزت برنانو الى 
ان كتب في روابة « تحت كمس الشيطان » إسقاوة ع0 50161 16 هلام5 
ان كل شيء ينبغي ان بخلق من جديد . وتلك هي دنيا كامى . . انها الدنيا 
التي يقيم فيها يرسو .. الغريب 4 والتي بقيم فيها دكتور ريو اللدي 
بصارع طاعونا لا تزال طبيعته واصله رمزا مجهولا . وهي الدنيا ألتي يرمز 
لها بعور البق »6 والحجر الصحي ؛ وحالة الحصار . انها الدنيا التي 
قضى على كل فرد فيها كما قضى على سيزيف أن يدفع بحجر العبث الى 
اعلى مفح شديد الانحدار مود فيندفع مرة ثانية . وبنفس الدرجة التي 
لا يتنكب بها كامى دليل التناقض أو ها يسمه العبث »؛ لا يقنع بمجرد 
السخط او الامتسلام .. فنرى البحر الشاسع كما نرى السجن رمزين 
أساسيين في أدبه . أن ١‏ كة الدافعة للتمرد والتي تصدر عن العبث لها 
من القوة ما بكفي لان تنتقل به من مرحلة النفي الى مرحلة 
التطور في الآراء والاتجاهات بالامر اليسير », فقد كان تطور كامى مما 
بالتردد والتقلب بين الخطا والصواب_+ وتلمس الحق من الباطل في كثير 
من الاحيان 4 وفي رأبي أن هذا التطور له جوانبه التي لا تبعث على الاقناع» 
لكنه على اية حال بمثل ملحمة فكرية في عصرنا هذا ؛ وهي ملحمة كاتب 
يتمتع بمواهب ادبية عظيمة .. كاتب عاش بحق ظروف عصره , كما قدم 
لهذا العصر ما ابلعت بذاه من اعمال قنية زين بها حبين الفمسر . 1 
وقد يكون من المفيدٍ قبل ان نسترسل في دراسة تطور فلسفة كامى 
دراسة متفيضة ان نلم المامة موجزة بحياة كامى نفه؛ على ان كامى لم 
يكن يستحسن خلق الاساطير والتشويق الصحفي حول حياقه وشخصيته 
في الحياة العامة . فقد آثر الراي الاموب وهو ان ما بهم جمهرة الناس في 
وسعهم أن يجدوه بين صفحات كتبه . وعلى آبة حال» فان ما افاض به في 
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بعض إلخطابات والاحاديث وأأقالات التي نشرت . من الكلام عن حياته 
وعن بعض موّلفاته لهو مما بستحق الذكر في هذا المجال . 

ولد البير كامى في السابع من نوقمبر عام 1111 في مدينة متدوفي 
8205401 التابعة لمديرية قطلنطية بالجزائر » اما ابوه قكان عاملا 
زراعيا من اصل الزاسي لقى محرعه بعد منة واحدة من مولد كامى ابان 
المعركة الاولى في مارن. اهما امه فتتنحدر من أحل آمياتي »© وكم من 
مناسية افعح فيها كامى عن الراحة الرومانية التي امده بها هذا الاصل 
الامباني غير المباشر . وقد نرزحتاسرته بعد وفاة عائلها الى حي فير مكنظ 
بالكان في مدية الجزائر حيث عاش كامى مع أمه وجدته لامه وخاله 
واخيه الاكبر في شقة مكونة من غرفتين . وكانت أمه تعمل خادمة لتقيم اود 
الاسرة وتحفظها من التقوض 4 وقد وصف كامى الجو المام للمنزل في بضع 
مفحات من كاب (( الظهر والوجه ) 1أ000مة'!1 نه 68 انآ وهو عبارة 
عن مجموعة مكونة من خمن مقالات طبعها في مديئلة الجزائر عام /1551 
طبعة محدودة © ولم بعد طبهها الا في عام ١508‏ 4 وتمتير هذه الفقرة فقرة 
نموذجية من حيث الوصف : 

٠‏ شدها يثشغلني التفكير في غلام كان بعيثش في احد 
الاحياء الفقيرة .. يا له من حي »2 ويا لمنزله من منزل ! لم 
يكن تالف الا من طابق واحد ودرج لا يعرف النور ٠.‏ وحتى 
بومه هذا » وعلى الرغم من مرور سنين عديدة ©» ييستطيع 
هذا الغلام ان يتحسس طريقه الى هناك في احلك الايالي. 
وهو بعرف انق استطاعته قفز هذه الدرجات دون أن يتمثر 
ابذا . لقد تملكه البيت وسيطر على مشاعره .. ولا زالت 
قدماه تعرفان المافة بين الدرجتين من درجات اللم 
بالاحساس المجرد : ولا زالت يداه تهلعان من قضبان 
الدرابزين هلعا غريزيا لا يقهر » وذلك ببب ما يجري فوقها 
من الخ راصير 46 .. 

والى جانب الاجزاء الوصفية في كتاب كامى « الظهر والوجه ©» 
والتي بعول عليها وتدور حول بيته وأمه وجدته وخاله ©» نجد ان الكتاب 
كما سنرى الان ‏ . يتضمن دقائق عن نطوره الفكري المبكر » واولى الصيغغ 
المنشورة لبعض اتجاهاته البارزة . 


التحق كامى بمدرسة ابتداية محلية من سنة 1118 حتى سئنة 
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7 » وف هله الادرسة استرعى انتباه مدرنه لوي جرمان 
سنهصم#2) قانامة الذي عاونه باتشجيع والعنابة به في التدرينى حتى 
بحصل على منحة دراسية بمدرمة (الليسيه» ووزطا ٠.‏ وفي 
اخربات العقد الثاني من القرن العشرين ؛ وبيئها كامى لم يزل تليفا 
بمدرسة الليسيه » بدا يطلع على ما كتبه بعض الادباء الفرنسيين ممن كان 
تخذهم الجيل الذي عاش فيه نماذجا وروادا . وبدو ان جيد أثر فيه 
تاثا خاصا » كما انه قرأ لكل من مالرو ومونترلان . وامتمر في قراءته 
لهذين الكاتبين وغيرهما من امثال بروست »© وجان جرييه »© واندريه 
دي ريشو ... الخ بعد ان التحق بجامعة الجزائر طالا للفلفة . وفي 
اثناء هده الفترة أخذ كامى نمي ما كان يحى به من رغية شدبدة في 
مزاولة الرياضة البدنية . وشانه في ذلك شان مونترلان الذي قرا له 
«المصارعون)) صعماونلاقعء8 عام 1151 أصبح كامى ادبا قرئلسيا تابه 
الذكر » وفي الوقت نفه حارسا منتظما للمرمى في احد الاندية . ولقد 
عبر كامى عن أيام دراسته بقوله : « كانت الرياضة ثفلنا الشاقل : 
واستمرت كذلك بالنسبة لي لفترة طويلة من الوقت؛ وهذا هو الملجال 
الوحيد الذي تلقيت فيه دروس الاخلاق » . والى جانب اشتراكه الفملي 
في ميدان الرياضة كان يكن عاطفة ثتديدة للمرح في جيع صوره 
واشكاله . ولعل كلامنس وهو الشخصية الرئيسية في رواية ( السقطة » 
أناط0) هآ التي كتبها كامى » يعبر تعبيرا بالغ المدق عن اتجاه كامى 
عندما يقول * 

« لم أكن صادقا في احسامي وحياني الا عندما 
كنت امارس الالعاب الرياضية ٠.‏ وعنلما كنت اخدم قي 
الجيش فاقوم تمثبل المرحات التي نؤديها بقعد التعة 
والترفيه ... وحتى في بومي هذا » أخال المكانين الوحيدين 
في العالم اللذين اشعر في رحابهما بالبراءة هما الاستاد وقد 
اكتظ بالمتفرجين فيمباراة يوم الإحد » والسرح الذي اكن له 

حبا لا مثيل له في القوة والتطرف © . 
وقد توقف اشتراك كامى الفملي في الالعاب الريافية في عام .191 
عندما اكتشف اصابته بالتدرن الرئوي © كما اضطر الى الرحيل عن 
قريته طلا للاستشفاء. وبعد فترة وجيزة قضاها مع احد اخواله) بدا كامى 
بحيا حياة مستقلة يعول نفسه فيها بالعمل في مختلف الاعمال © فتارة 
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بعمل ف بيع قطع غيار السيارات »© وتارة في مكتب سمسار لاعمال التجارة 
الحرية : ومرة في وظفة كابية في مبى المحافظة ؛ وأخرى باحدى 
الوظائف في مكتب للارصاد الجوية . وفضلا عن ذلك فقد عمل كامى 
ردحا من الزمن في اعمال اللعاية السياسية للحزب الشيوعي + وكان 
قد انخظم للحزب في الحادية والعشرين من عمره شانه في ذلك شان 
الشباب الاوروبي (إثقف في ذلك الحين » ولكنه عاد فتركه بعد عشرة 
اشهر على اثر بمثة لافال لولاهة الى موسكو عام 1156 »© وما تلى ذلك 
من اعادة تنظيم صفوف الحزب نتيجة لاثارة موضوع مسلمي الجزائر 
ولم يكن في طبيعة كامى ما يجمله يقبل مبدا « مواتاة الظروف » على انه 
اساس كاف للعمل الياسي »© وكذلك فان امثالية الاجتماعية النبيلة 
التي دفعته للانضمام الى الحزب الشيوعي »© هي نفسها التي حفزته الى 
ترك الحزب قبل هرور زمن طويل . وخلال هله التجارب المحبابنة في 
العمل وفي السيامة غ حاول كامى مواصلة درائته الجامعية على اساس 
من عدم التفرغ © وبعد حصوله على درجة « الليائن » عام 1١915‏ ؛ 
مضى بعد بحثا في « دبلوم الدراسات العليا » عن العلاقة بين الفلفة 
اليونانية والفلفة المسيحية ممثلة في أفلوطين وفي القدين اوغفطين » 
وني عام 1411 عاوده مرض التدرن الرئوي فعاقه عن الحصول على درجة 
الاجر يحاسيون وانتهت دراسته الجامعية عند هذا الحد , 


وبمطلع عام 11117 كان قد أصبح لكامى في مرح الطليعة بالجزائر 
تجارب منة او ما يزيد على ذلك » ولقد سبق ان نوهنا بشغفه الشديد 
بالسرح » اذ انشأ في عام 151768 « مرح العمل » وكان عبارة عن ذرقة 
تمثيلية مكونة من مجبوعة من الهواة يهدفون الى عرض الجيد من 
المسرحيات على جمهور من العمال ؛ وعلى صفوة الثقفين من اصحاب 
النزعات التقدمية » وتفصح هذه التجربة من الثورة في مجال المسرح , 
كما تقول عيارات المنشور نفه » عن روح المثالية السائدة في الدوائر 
المسرحية © ولم تكن هناك مسوى اشارة بسيطة في هذه المرحلة المكرة 
الى التمرد الطلق بالمنى المتممل قبل ذلك في هلا الفصل , بالنسبة 
نشاط كامى في المسرح . هذا ولا تزال الاعتبارات الاجتماعية والميامية 
مائدة في المرح بشكل جعل كامى ينظر الى المسرح على أنه « مدربة 
قيم » على نحو ها قعل رومان رولان في ( مسرح الشعب » #طقغط”" 
عأصناع2 تلك الذي الشأه . أما المتشيور الذي اصدره كامى ورفاقه ) 
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فقد اعلنوا فيه ان الجهود ااشتركة والمئولية الجماعية لا بد وان 
تصاحب المعابر الفنية الرفيعة 2 
« لقد قام (لمسرح العهل)) 1227811 باق عطاقغط1' 
في الجزائر بفغل الجهود النزيهة اللمشتركة . وهذا المرح 
بعي تمام الوعي بالقيم الفنية الكامنة في الادب الشعبي 
بأسره » وهو يعمل على يان ان الفن يفيد عندما ينزل من 
برجه العاجي ؛ كما يؤمن بان الاحاس بالجمال لا ينقصم 
عن الاحاس بوفع الانانية ... وهو يحاول ان 
بتمد بعض العيم الانانية اكثر مما بحاول خلق افكار 
جديدة 4 . 
وحتى لو كان ه مرح العمل / قد الحفق في تقديم انكار جديدة ٠‏ 
فقد بدا وجوده الحقيقي بعرض مرحية جديدة ,2 ولقد يل ان كامى 
كان له النصيب الاوفر في كتابة مسرححية « تمرد الاستورى »0 
تتمناقة 128 هحقة 2800166 18 2 لكن ها يراه حتى الان هو أن 
هذه السرحية جاءت وليدة العمل الجماعي البدع . وتدور هذه الرحية 
بمفزاها السياسي العاصر حول تمرد عمال الملاجم الاسبان بمديئة 
امتورياس عام 1186 ؛ ثم استيلالهم على العاصمة أوفيدو ٠‏ وما تلى 
ذلك من انهزأمهم واعدامهم . هذا وكانت مرحية « تمرد الاستورىي » 
قد ظهرت عام 1451 في طبمات شارلوت بالجزائر » الا ان اللطات 
رفضت الترخيص بعرضها على المسرح . وقي هذه الاثناء أعيد تنظيم 
« مرح العمل » لصبح ( مسرح الجماعة )) عم و1 عل عمسأقغط؟ 
الا ان كامى احتفظ مع هذا بمكانه الرموق في المسرح الذي اتخذ له 
اسما جديدا . وقد قام الممرح بتقديم عدد من المسرحيات واعداد بعض 
القصص » واشتمل ذلك على ( زمن الاحتقان )) 7267218 نال 78ميع1 علا 
لالرو > و ( عودة الابن الضال ) عنى لم250 اأموكد21! عل عناماع5 ع1 
لجيد »2 و ١‏ الباخرة تبئاستي » 76036169 142006506 لفلدراك : 
و « الفسيف الحجري )) 1286© 6هما5 ء6ط1 لرثئكين 2 و ( الجنين أو 
المرا اة المامتة )) صوعده!؟ 6صع811 عط عده ,عمععامه لين جوسون » 
وكذلك مرحية ١‏ بروهثيوس ») 7605608908 الامخيلوس ) 
ومرحية ( الاخوة كارامازوف ) 7ملتقسةع م1 #تعطعمع8 عطكل" 


التي أعدها كوبو عن روابة دستويفسكي . واقد كانت هله الفترة من 
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امعد الفترات التي مرت بحياة كامى . كما كان لها شان كبر في مستقبله 
ككاتب مرحي . وكذلك كان للعفة الجماعية التي اتمت بها اعمال 
الفرقة دلالة خاصة . اذ مكنت كامى من ان بتعلم الكثير عن الكتابة 
المسرحية وعن الاخراج والتمشيل المرحيين : وقد قام بتمثيل دور 
« ايفان » في مرحية «١‏ الاخوة كارامازوف » ودور « الابن الضال » 
في مرحية جد ع كما قام باعداد مرحية ( يرومثيوس » لكي تقوم 
الجماعة بادائها على المرح . وفي غضون عام واحد » كان كامى قد انتهى 
من كتابة اولى مرححياته ( كاليجولا » خانوثلة© على الرغم هن انها 
تنشر الا في عام 1116 © ولم تظهر على مسارح باريس الا في عام 1966 . 
وتعد الفترة الواقعة بين انشاء « مرح العمل » وتنثسوب الحرب 
العالمية عام 1984 فترة مشهودة بالحيوية والنشاط قي حياة كامى » 
حاصة وان حالته الصحية كانت مهددة على الدوام . وبخلاف نشاطه 
المسرحي . كان كامى كشير الاسفار : ققد زار قرنا »4 وابطاليا ء 
وتشيكوملوفاكيا . وجزر بالياريك » وكان وي زيارة اليونان في صيف 
عام 1184 لكن اللوقف الدولي اضطره الى التخلي عن هذه الزيارة . كما 
أكب على القراءة والاطلاع حتى تتباور آراوٌه وافكاره » وذلك بالوقوف 
على تآلِف باسكال ©» وك ركجارد ؛ ونيتشه » وسوريل 2 واشينجلر ©» 
واحدث ما كنبه جبد ومالرو . وفي الفترة ما بين عامي /ا«19 , 174( 
عمل كامى صحقيا تحت التمرين في جرردة ( جمهورية الجزائر )») 
عنههناطنام24 هولق ١‏ » وكان بقوم باعمال مختلفة تحت اشراف 
باسكال يا 212 لهمهوط وكان الخبرة اللي اكتبها طوال ست 
سنوات أكبر الفائدة عندما اشترك هو وبيا في رئاسة تحرير الجريدة 
اليومية الباريسية « كومما » 848طممه ٠.‏ وقد تضمن عمله في جريدة 
« الجمهورية الجزائرية » في اوقات متباينة استعراض الكتب © وموافاة 
الجريدة بالانباء »© وكتابة القالات الرئيية » والاشتراك في عمليات 
التحرير . ويعد التحقيق )١(‏ الصحفي الذي قام فيه بمسبح الاوضاع 





(1) لا يشيفي ان نهر سريعا بالتحقيق الصسفي الذي تبه كامى » فقد كشلف هذا 
التحفيق عن الكثر من جوانب الانسان الفادل فنف كامي فقلا عن آولى مواقفه الشحامة الني 
دافع فيها هن احدى ايا العصر » قضية سكان منطقة القبائل من العرب الذين يعيشون 
في بؤس وجوع بقص عن مداهما التعبير © بينما يعيش المستوطون من الاوروبيين عيشة 
البدخ والاستفلال ‏ على زعم أن شعب القبيلة يعرف كيف بتكيف مع البؤس وأنه لا يحس س 
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الاجتماعية في حي القبائل بالجزائر من اهم التقارير التي وافى بها 
الجريدة . وقد استعرض كامى فيما استعرضه من الكتب روابتي 
( الفثيان » 866ا2]2 2! و (( الجدار )) +لاكة مآ لسارتر . وكان كامى 
ف هذه المرحلة المبكرة يتل موقفا انتقاديا من آراء سارتر © وهو أمر له 
دلالته بالنبة للخلاف الذي نثأ بينهما فيما بعد . فكان بنظر مثلا الى 
نزعة التشاؤم التي سادت رواية « الفثيان » على انها مغالاة في التركيز 
على الانطباع الأخوذ عن قبح العالم » كما كان يمتبر القصص القصيرة في 
مجموعة « الجدار © مغرقة في السلبية »؛ وان تاكيد عبثية الوجود لا يمكن 
أ يكون هدقا في ذاته وانما هو تمهيد للانتعال الى مرحلة اليناء 
الايجابية . على انني ارى أن هذه الاحكام أحكام جزئية لا تسري على كل 
أعمال مارتر كما انها بمثابة التعميم الذي يعوزه النضج والاكتمال . بل 
ومن الجائز تطبيق مثل هذه الاحكام على تآليف كامى الباكرة » لكن 
الذي بجعل لهذه التآليف اهميتها هو تأكيدها معارضة كامى للتفاوم . 
ونظرته اليه نظرة شك وارتياب باعتياره موقفا مفرقا في الللية » كما 
ترجع دلالة هله الآراء الى أن كامى بدا في ذلك الوقت ( ابتهاء من عام 
8 قصاعدا ) يمد مودات رواية ( الغريب » مم11 

( التي اكملها في مابو عام .116 ) كما بدا في أعداد مقّاله عن العبث : 
أاسطورة سيزيف ») عطاملإاقزة 06 عطتلزقة عآ ١‏ التي أتم كتابتها 
في فراير عام 1)11561. 


وما ان نشبت الحرب حتى تطوع كامى للخدمة المسكرية ؛ ولما لم 
بلق تطوعه قبولا لاسباب تتعلق بحالته الصحية » ساقر الى شمال افريقيا 
باحثا عن عمل »© لكن موقفه المناأوىء للامتعمار جمل السلطات تنظر اليه 
على انه ( شخص غير مرغوب فيه 4) هأندعت720 دودمم مها 


ح بنفس الاحتياجات التي يحس بها الاوروبيون .. فقد أستطاع كامى ان يفضح الكمتعفر 
الفرنسي وان يكشف عن زيف منطقه وبطلان دعواء » وان ستنكر الظلم من بلد يدعي انه 
يحارب الظلم في غيره من البلدان » ولم يقف كامى عند هذا الحد ولته طالب في تحقيقه 
باللاواة الفورية والعادلة بين الاهالي الاصلاء من العرب والسكان الدخلاء من الستوطلين . 
ولكن كامى دفع لمن هذا التسقيق وظيلته الصفرة ببلدية الجزائر 2 كما كسب عداء 
الستوطنين الذين أرغحموا الحاكم العام لديئة الجزائر على طرده مها وترحيله الى 
باريس , (امترجم) . 


1. 


افطره آخر الامر ؛ وبعد أن فثل في الحصول على عمل بالجزائر © ان 
يسافر الى فرنسا في مارس عام .146 . وفي باريس انضم كامى الى اسرة 
تحرير صحيفة ( باري سوار )) 8أه8-5لاتة 2‏ بمد أن زكاه يكال 
بيا » لكن عمله مع اعضاء اسرة التحرير توقف فجاة نتيجة للغزو الالماني 
في مايو وما تلاه من احتلال لشمال فرنسا : فعاد كامى الى شمال ١فريقيا‏ 
في يثاير 1١161‏ واشتفل بالتدريس لفترة من الوقت في احد المماهد 
الخاصة بمدينة وهران » حبث أتم كتابة ١‏ اللو سيزيف »6 وبدأ في 
اعداد روابة ( الطاعون ») 868ءم 12 التي لم ينه من كتابتها الا في عام 
1 . والفكرة الاصلية للرواية تمتمد اعتمادا كبيرا على قراءة كامى 
لقصة ( موبي ديك » عا لإنام6ة التي كتبها ملفيل + ا سيما التق 
القائل يانها قصة رمزية تصور صراع الانان ضد الشر التأصل في 
الوجود . أما قراءته لديفو وسرفانتس فيما بعد » فقد كان لها زر 
على تناوله لموضوع الطاعون . كما قرا في هذه الفترة الني تمد فترة 
خاملة نسيا + مؤلفات ماركوسن اورليوس ؛ وسبيدوزا » ومدام دي 
لافايت ) وصار 4 وفيني © وبلزاك , وتولتوي . 


وفي عام 1517 عاد كامى الى فرنسا وانضم الى شبكة للمقاومة في 
منطقة الجنوب تطلق على نفها اسم « كقاح » و ٠.‏ وركز كامى 
نشاطه في ليون وسانت ابتيين حتى أواخر عام 1965 حين أوفدته منظمة 
« كفاح 8 الى باريس ليواصل نشاطه السري »© وني اثناء فترة الاحتلال 
كتب كامى مسرحيته الثانية ١‏ سسبوء تفاهم » 248168]60011 16 ورسالتين 
أخربين من (الرسائل الى صديق الماني)) 1سدتصةلاة ناسة مناة معتاعع1 
وقد نشرتا مويا عام ١168‏ . وكان لاشتراك كامى في حركة المقاومة 
فضل اتصاله بماارو وكقود بورديه أعتمتمظ عقندقات © كما اسقر 
عن خلق علاقة من نوع جديد مع بسكال بيا . وقد انكا كامى بصفة 
خاصة صداقة وطيدة مع شاعر شاب بلعى رنيه لينو للاقلاعط شنزعا1 
اعدمه الالمان عام 11)14 © وقد كتب كامى بعد انتهاء الحرب مقدمة 
لجموعة القصائد التي نثشرت بعد وفاة لينو » وصفه فيها بانه جمع بين 
الاحاس الشعري العميق وبين العتقدات المسيحية المتاصلة وان كانت 
لا تتمشى مع المعتقدات الاربة . وتتتعيد المقدمة بعض الاحاديث التي 
دارت بنهما بما في ذلك مناتشساتهما حول اللاكمة واللسباحة والمخيمات ©» 
وبمضي كامى قائلا : 


1 


« ... كان لموته أثر غمر الاثر الذي تتركه الكتب 
والمواعظ , وهو زيادة تمردي عنفا ا . بل أن 
أقصى ها اقوله تبجيلا له وتوقيرا أنه ما كان ليشاركني 
هذا التمرد » . ١‏ 
وبعد تحرير باريى في أغسطس عام )116 »© تولى كامى تحرير 
جريدة « كوما » وهي الجريدة التي ظهرت اول الامر في جو من السرية 
خلال حركة القاومة بففل تأيد منظمة « كفاح » . وبعد ذلك بقليل »* 
ظهرت لكامى لاول مرة مسرحية على مارح باريس © قد قدم مسرح 
« الماتوران » صمصرحة « سوء تفاهم » وهي ثاني ما الفه كامى من 
مرحيات » كما قامت ماريا كاساريه 0889168 348:18 ومارسيل هيران 
4 :ه11 باداء الادوار الرئيية .. لكن المرحية لم تلق 
امستحانا كيرا » وان كان يخامرنا الاحاس بان ذلك ائما يعود من 
ناحية الى أن غالبية الرواد والتقاد لم يتفهموا اوجه المسرحية وما تثيره 
في نفوسهم من اضطراب »© كما ان المقالات التي نشرت حول المسرحية لم 
تزد على التعليقات الساخرة »© بل انها انطوت في بمض الاحيان على سوء 
فهم مقصود يتسم بالتهكم والخرية » الامر الذي نغ فيه كثير من تقاد 
ارح في باريس . هذا وقد قدم مرح هيبرتو بعد حوالي عام مسرحيته 
الاولى « كاليجولا » وقد اثار جرار فيليب ‏ ممنالاط2 0865534 ضجة 
كبيرة في قيامه باداء دور كاليجولا , الا ان موقف النقاد في هذه الرة كان 
عامة في جانب كامى © وقد حظي كامى بمكانة كبيرة في السرم الفرئسي 
فيما بعد الحرب . 
وقد شر كامى عام م46١‏ مقال ( ملاحظة عن التمرد » 
601 18 عناة عناوتقصطعم )١(‏ ظهر ضمن مجموعة من القالات بقلم 
عدد من الكتاب » اشرف على تحريرها حجان جريئيه «عتمعمت سموول 
وأصدرتها دار جاليمار للنشر . وقد اتضح ان هذا المقال ما هو الا طرح 
اولي لبعض المواضيع العامة الني افاض كامى في دراستها في كتايبه 
« التمرد » 6أ1ه260 عمتده1,85 ( الصادر في عام ١16١‏ ) وقد سافر 


)١(‏ نشر مقال كامي في كتاب الالوجوداا 17371816868 شمن مجموهة |اللتافيزيقا» 
1ق [ططهاء1[ ه[التي أشرف هليها جان جريئيه » واصدرتها دار جاليمار للنشر في 
باريس» وظهرت في عام 561ا ٠‏ (الترجم) ٠‏ 
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كامى في حوالي آخر عام 1148 الى الولابات المتحدة في جولة القى قينا 
بعض الحاضرات © وفي هذه الاثناء وقف على تآليف سيمون ويل 
اذ76/ عدمصتلة وهو كاتب مناهض للتعاليم اليحية : كان له تأثير كير 
على كامى مثله في ذلك مثل رينيه لينو . 
استمر كامى يعمل في جريدة ١‏ كومبا » مل عام 65 ولو أن عمله 
لم بخل من صماب عديدة ؛ وكان بلتزم موقفا ياريا ذا نزعة استقلااية 
تودها روح الصلاية » وكان موقفه كذلك موقفا اخلاققيا متحما 
افصحت عنه تعقياته الياسية . وقد تخلى آخر الامر عن رياسة 
التحرير لكلود بورديه بعد الخلاف الذي نشب حول السياسة التي 
تنتهجها الجريدة . وبعف ذلك يقليل زار كامى الجزائر مرة اخرى في عام 
4 ؛ وفي اكتوبر من نفس العام ظهرت مرحيته الجديدة ( حالة 
الحصار » 6وفنه 36 12388 التي قدمت على مرح الماريني بواسطة 
مجموعة من المع تجوم المرح من بنها بأرو )ادهو ومادلين ريئو 
268 مصنءاء13420 ) وماريا كاساريه هتصدعه0 متردك | وبيي 
براسور عتاعفمومر8 ممرعرط وسم يرتان ‏ صتاععء8 عمرماط ٠‏ 
وللمرة الثانة , كان نقد المسرحية متقّليا بين الاستحان والاستهجان ©» 
ولو ان اخراج بارو الامتعراضي للمرحية اثار من التعليقات المستهجنة 
اكثر مما اثارته المسرحية نقمها > وبعد اربعة عشر ششهرا » اي في دبسمير 
عام 1144 4 ظهر على مصسرحهييرتو افضل ما انتج كامى من مسر حيات © 
وهي مرحية ١‏ العادلون ) 2085068 8يمآ وقد قامت ماريا كابساريه 
بالاثتراك مع سيرجي ريحبانيه تموتوعء 8 عوعع5 باداء الادوار 
الرئيسية 6 كما امتقبل الرواد والنقاد حميعا هذه المسرحية بقدر 
كر من الحماس . 
وفي صيف عام 1186 قام كامى بزيارة لامربكا الجنوبية » الا ان 
المرض عاوده على اشد ما بكون بعد عودته الى باريس © ولدلك اعتزل 
الحياة العامة , اعتزالا يكاد بكون تاما » ولو انه اصدر كتابه ٠‏ مشكلات 
معاصرة ») قعلاء ناعم عام .198 »© وهو عبارة عن مجموعة المقالات 
الهامة في السياسة التي كتبها فيما بعد عامي ١511‏ © 1118 2 وفي اثناءم 
فترة النقاهة اتم كامى كتاب « المتمرد » وهو المقال ال تفيض الذي كتبه 
حول فكرة التمرد ؛ وقد نشر في عام 1181 . وفي العام التالي قام كامى 
بزيارة الجزائر » لكن عام 14166 هذا له ثأن كبير لبب آخر .. فقد 
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أتار طهور كتاب « المتمرد » شجة كبيرة من الجدل في الاوساط الثقافية 
في فرنا .لا سيما حول ها ورد فيه هن آراء سياسية » وكان مركز 
معارضة كامى متبعئا من الشيوعيين ومن انصار سارتر من اليساريين 
المتطرفين . وومسط هذه العركة الجدلية ظهر عرض نقدي للكتاب بقلم 
فرنسيس جانسون «دتصهو3 قلعءهوع الذي تناوله بالتقد اللاذع في 
مجلة سارتر الشهرية ( الازمنة الحديتة )) 20062268 قررمرع1 هعم 
ولم يمض وقت طويل حتى تورط كل من كامى وسارتر في جدل عنيف على 
صفحات المحلة 4 وانتهى ما كان بينهما من صداقة غير وطيدة نتيجة لهذا 
الخلاف ( وقد تصادف ان تناولت سيمون دى بوفوار هذا الخلاف ( 
وصف رائع اقرب الى العرض القصصي وذلك في روابتها (( المثقفون » 
8 1.68 و قد كان الخلاف بين سارتر وكامى أمرا مشيرا 
للاهتمام لعدة أمباب » ان لم يكن لشسيء فلا اقل من أن يكون لمااقصح 
عنه الخلاف من تناقضش بين الصرامة الفكرية لدى سارتر © والحماس 
الاخلاقي من جاتب كامى . كما كان لهذا الخلاف فضل القاء الضوء على 
الآراء السياسية التي يعتئقها كل منهما : وقد قام كامى في نو قمبر من 
نفس العام باتخاذ اجراء سيامي هو استقالته من منظمة ( اليونسكو ) 
على اثر الماح لاسبانيا بالانفمام الى عضوية المنظمة . 
وقد استانف كامى نشاطه المسرحي في المهرجان الذي اقيم بمدينة 
انجرز في يونيو عام 11869 © وذلك باقتباسه مسرححية ( التل للصفيب » 
0 ها 36 260:65 هنآ لكالديرون ») ومرحية « الايواح » 
ادرو مما للكانب الكوميدي الفرنسي لاريفيه الذي عاش في العرن 
السادس عثر ؛ وقد قامت ماريا كاماريه بالاشتراك مع برجي 
ريحيانيه بتمثيل مرحية كالديرون »© وبالاشتراك مع بول اوتليه قي 
تمثيل مسرحية « الارواح 4 . ولم بنحز كامى أية مسرحية كاملة بعد 
انتهائه من مرحية ( اتلعادلون ) 8عأقتال هآ وان كان البعض يقول 
أنه اعد مسرحية حول « دون جوان » . وقد اصير كافمى عام دهؤا 
مرحية ( حالة طريفة ») اتقعهءغ]طا هه هلا وهي ترجمة فرنسية 
لمرحية بوزاتي تاأفتمنا 1‏ ( حالة طبية ») ن1مناءه 8ق صلا وقد 
ظهرت على مرح ١‏ لابروبيه » وحديئا في عام 1161 ظهر له على مسرح 
الماتوران قصة ( قداس من اجل راهة ) صنالا ه 208 م2606 التي 
كتبها فوكثر وقام كامى باعدادها للمسرح . كما قامت كاترين سيلرق 
ممع ممع طاو وميشيل اوكير ‏ “نفااك امطعتقة 
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بتمثيل دوري « تامبل » و« جوان ستيفئتر » . وفي عام لاهم5١‏ اصدر 
كامى ترجمة فرنية لمسرحية لوب دي نيجا « فارس اولميدو » 
مس01 عتنممععللوطهه اتا ؛ وبخلاف هذه الاقتباسات لم يظهير 
لكامى نفّسه منل عام 1107 الا القدر اليير من التآليف ٠‏ فقد جمع 
بعض مقالاته السياسية في الجزء الثاني من كتاب ( مشكلات معاصرة » 
قعلاع داعف وبعض القالات التي كتبها فيما بين عامي 1١59‏ . 
156 في كاب ( الصيف )) 156 كما كتب معقدمات لا يزيد على ائني 
عثشر كابا من بينها (( المؤلفات الكاملة )») 16188مضمته 010100765 > لروجر 
هارتن دي جار 2823) اناق سنامداة م505 | ألتي ظهرت في طبفة 
« بلياد )) 86ؤقاط ١‏ © وفي عام 11865 اصدر روابته الثالثة (السقطة» 
عأنا0 شآ التي اكدت ان قدرته على الخلق لا تزال على قوتها وقيمتهاء 
وهذا ها أكدته براعته الفنية الي أافصحت عنها مجموعة القصص 
القصيرة التي صدرت في عام لإه١١!‏ بعنوان ١‏ المثفى والمملكة )) 
عتقناقز20 ع1 أء لنؤنظما . وفي آواخر عام /61ه9١‏ منمم كامى جائزة 
نوبل للآداب وهو لا بزال في الرابعة والاربعين من عمره 4 وقد نثشرت 
الخطبة التي العاها ف حفل تسلمه الجائزة عام 6648 تحت عنوان 
(( حديث السسويد » 501606 ع0 قكلامكت قلط 2 . 
ومع أن كامى لم يتعد أواسط عقده الرابع » الا ان ما انجزه ني 
١‏ الادب والصحافة بعد ثشيئثًا ذا بال » فقد كتب قصصا ومسرحيات 
التجتع الاسالة والتميز وتشكل تجاوبا مع الحياة المعاصرة » وان يكن 
تجاوبا يتسم بالقلق وبثير الاغطراب © وقد كان له فضل توسيع مجان 
لقال القصير وتأكيد ما له من قوة »> كما بدا هو نفه في صورة من له 
نظرية سياسية يلفت بها النظر ويسترعي الاتتباه . وبغض النظر عن هذه 
الامور © فقد كانت حياة كامى نفسها ذات تأثير كبير كما كانت مثللا 
يحتدى »© ومن الطبيمي ان نقترض امتداد بساط النشاط الادبي والتطور 
الذاتي امام كامى © وهذا يمني ان تقيِيم تآليفه في هذا الوقت بعف تقييما 
مؤقتا اكثر مما بعد نقدا ادبيا باي حال من الاحوال . ومن المؤكد ان 
بعض الاحكام التي اطلقناها الآن لا بد وان ينالها التعديل ائناء تقييم 
اعماله مستقعبلا . الا ان الكاتب الذي بتامل عن وعي وادراك مثكلات 
عصره © بيقتضي منا تقييما مباشرا حتى ولو كان تقييما موقتا . وحيث 
ان كامى له آراء , عبر عنها وقصد بها معاصريه على وجه الخصوص كما 
قصد بها ما يكتنفهم من مشكلات 4 فمن المتحب الان القيام بمحاولة 
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القاء الضوء عنى هذه الآراء وتناولها بالنئرس والناقشة . وحقيقة ان 
الموضوعية في التقد قد لا تتوائر بدرجة كبيرة الا اذا اكتملت تاليف الاديب 
أو قدم بها العهد نبيا واصبح بينها وبين الناقد مسانة زمنية © لكن 
التوئف عن تقييم مؤلفات كامى الى أن تصبح كتابات آثربة مقئاهة عدم 
الالتزام بآرائه ولا بالهدف الذي كان برعي اليه باعتباره شاهذا على هذا 
العدر . وان مؤلفاته لتخاطب نفوس معاصريه مخاطبة ذات ائر كبير : 
ومن العقول ان بتخذ معاصروه موتفا تجاه هذه المؤلفات .. هنا والان . 
لانها الؤلفات التي شكلت اتطباعاتهم ف احساس بالم بنا لها من دلالة 
مباشرة . 


(1) صدر هذا الككاب كما سبق أن قلنا لي حياة البير كامي» ومن هنا كان تحفظ 
المؤلف» أما وأن الحياة لم تدم طويلا بكامى 6أذ لقي مصرعه في حادث السيارة الاليم في 
الرابع من يناير عام .145 »2 أي بعد صدور الكتاب بما لا يزيد على نصف هام ((صير الكتاب 
في يونيو عام 1104)وهي فتوة قضاها كامي فيما يشبه المزلة والصيت» اذ لم يضف الى 
أعماله عيبلا كاملا فيما عدا الصعفحات الاولى من رواية لم تنم سسماها ( الانسان الاول 4 فان 
تحفظ اللمؤلف يصبح شيا ليس اله ما يبرره (اللترجم) . 
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الجحزع 
اللاوؤل 








ما اكثر افكار كامى التي نقف فيها على طابع وأضح مميز » هو 
طابع الاصل الذي برجع الى أقليم البحر التوسط فهو يمير في كثر من 
تآلِفه ب شأنه في ذلك شان جرنييه ومونترلان اللذين تركا شيئًا من التاثير 
على بعض نواحي تفكيره » يعبر عن موقف من الحياة يرتبط في الذهن 
ببلاد مثل شمال افريقيا واليونان وايطاليا » وهي البلاد التي كانت تتمتع 
بحضارة مزدهرة فيما قيل العصر المسيحي 4 ونحن نجد ان بلادا مشل 
شمال افريقيا بوجه خاصص لم تنل حظا وفيا من النقد اللاذع الذي وجه 
في العصور الوسطى الى اللذات الحسية او الاهتمام بالشهوات على وجه 
العموم . وقد استمرت هذه الاتجاهات في بلاد شمال افريقيا بشكل 
واضح © وترى كامى في موّلفاته الاولى يؤٌكد تاكيذ! خاصا على قيمة 
النزعات الحسية القطرية حتى لقد وصف نفه في حديث ادلى به مند 
نوات انه مدرك للمسئولية التي تقع على عاتقه بصفة خاصة لانه نما 
ابان العصر الليحي في بلاد لا تزال تحتفظ بآثار الوثنية قوبة ظاهرة » 
كما قال ان ظروف نشاته جعلته اقرب الى قيم المالم القديم منه الى 
القيم المليحية )١(‏ . ولقد كان لهذا الجانب من نثاته الاولى قدر من 


)١(‏ انظر حديث كامي مع ج. دي آوباريد ع0قوطنا4'4 .© النشور في «الثوفيل 
ليترير)) في العند الصادر بتاريخ ١.‏ مايو 1861 . 


ال 


كل مفكر لديه ايمان راسخ 
بآن ثمة فربوس مفقود 
جان جورنييه 


الاهمية » كما كان لاسفاره الى البلاد الاجنية واقامته المتصلة في فرنا 
هنف عام 1165 فضل زيادة وعيه بالثنائية الؤلفة من الوثنية والمسيحية 
او من الششمال والجنوب . ومن الطريف ان نقف على التفرنة نفسها في 
الفاظ ممائلة عبر عنها مؤٌلف اوروبي وهو ينظر اليها من الجانب الآخر : 


... ف مدينة الجزائر : بمد ان تكون قد عبرت 
جبال اطلس بكثير وضربت في المحراء »© يدرك المساقر 
انه قد ترك أوروبا .. بعيدا .. بعيدا » وليس معنى هذا 
انه ترك مجرد الكيان الجغرافي فحسب © بل معناه انه 
ترك صرح المسيحة كله , ترك الكان الاجتماعي والاخلاقي 
والفكري والعرف والنظام العانوني ... ترك حضارات 
ترجع الى قرون . ثم اذا بالمسافر بيطا عالا جديدا دبل 
الجدة ؛ بعيدا كل البعد ... لم بعرفه من قبل الا لماما . 
عالم لا يشعر بان لشخصه الذي بين اعطافه دلالة او 
موشها في جناته .. واذا بالمرء بخامره احماس بالفراغ) 
او بالانطلاق ان صحت هله الكلمة الانطلاق نحو الخلق 
والابداع .. في الفكر » وفي الدين © وفي القانون ©) وفي 
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المعاير الاخلاقية التي يسير على نهجها الانان )١(‏ . 


وقد جاءت هذه العبارات في بعض تعليقات البروفسور بسسون 
ومموز حول النزعة الوثنية الجديدة عند جيد ©» وهي النزعة التي 
تتم بالحماسة وان كانت نزعة تركيبية بعض الشيء © كما تلقي هذه 
العبارات قدرا من الضوء على النزعة الوثية الجديدة عند كامى © وهي 
نزعة تاقائية وان كانت لا تزال هي الاخرى نزعة تركيبية بعض اليم . 

وبحمل كامى شعورا قويا دافعًا نحو يلاد ثمال افريقيا » يلها في 
ذلك بلاد اليونان > واليونان بطبيعة الحال هي البلاد التي نجد فيها فضائل 
الامل الذي يرجع الى اقليم البحر المتوسط والتي تحوز جل اعجاب 
كامى ؛ هذه الفضائل التي كثيرا ما كانت تجد عند كامى ولا تزال تجد 
حتى الآن اقوى وأكمل تعبير عنها . وقد كتب كامى مقالا عن بلاد اليونان 
بعنوان ( هجرة هيلين » ع0586185 1811 عام 15158 ضمه يما 
بعد الى مجموعة «الصيف» عقد فيه موازنة بين الحضارة الرعوية التي 
تميزت ببها بلاد اليونان وبين الاغطراب الدني القبيح الذي تتم به 
أوروبا الحديثة . كما نوه فيه بموقف التشكك والامتدال الذي اتم به 
الفكر الاغريقي القديم ب وفقا لمفهومه ‏ وذلك في مقابل ما يسمه بالنزوع 
ندر المطلق في الفكر الحديث. وليست هذه الصورة الخامة من الحنين 
التاريخي في حد ذاتها بالامر الجديد »؛ فقد سبق لفير كامى أن عبر عنها 
في الفال ممائلة » وعلى آية حال فان حالة كامى في هذا الصدد ليست 
مالوقة كما قد نعتقد » فهو بثر هذه النقاط من زاوية جديدة لم يسبق 
لغيره ان تعرض لها كثيرا » وهي زاوية ابن اقليم البحر الْوسط الذي 
بتحدث عن اقليمه حديث المليم بواطن الامور . ونراه علاوة على ذلك 
بؤكد ان ابرز سمات ترائه الذي يدود الى اقليم البحر اللمتوسط »2 والذي 
بتصل اساسا بطرق التفكير ووسائله » كما بتصل بطريقة غير مبائشرة 
بمناهج النظام الاجتماعي © يمكنها ان تصبح ذات قيمة وتاثر في العالم 
الحديث © وينتهمي به الامر الى تحبيد ما يجوز لنا ميته بالطريقة 
الونانية في الحياة » اكثر مما يحبذ التراث المسيحي الذي جاء بمد 
اليونان » وهو الثراث الذي بعد اسمى امل تتطلع اليه لوروبا في يومها 


(1) ل. .١‏ بيسون : اندريه جيد (9ا 14‏ 1961 ) محاضرة في ذكراه» بلفاست» بويد 
(جامعة املكة) 1961 ص1 . 
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هذا . ومنتعرض لهذه المألة بالدراسة فيما بمد » مكتفين الآن بالوقوف 
على التعبير عن هذه الآراء كما صدرت في كتبه الاولى . 

تفصح اولى مقالات_كامى عن سمتين بارزتين : نزعة الحادية فطرية ٠‏ 
وتأكيد دالم ٠‏ دالم على امعاشة المرء لبينته معايثة مادية » ويناقشس كامى في 
هذه المرحلة بصفة اساسية كلا الطر فين .. الاحباط الفكري من ناحية 
واللذة الحية من ناحية اخرى. ولا يزال دؤبا على ذكر علاقة التضاد 
بين 3١‏ جزعه من الموت )) ماتنامم ع4 «ناء102 وبين (اغبيرته على التحياقا) 

عا ع0 عنأقناه31810 ملتما للتوفيق بين التجربتين طريقًا ومطا بين 
المواقف المتطرفة في كل من التفكير واللوك . وقد كان اليونان على 
وعي تام بهذه الثدالية الصارخة قي الحياة ©» كما كانوا يعملون على ايجاد 
طرائق من التفير تعمل على التقليل من التقابل التراجيدي ين الضدين. 
وهكذا نرى كامى لا بلجا لفير اليونان باتمس عندهم التأكيد على حقيقة 
المشكلة بقدر ما بلتمس أفضل حل ممكن لها . ويصرح كامى في المقابلة 
التي أشرنا اليها من قبل بقوله : « ان بلاد اليونان تجمع بين الظل والتور» 
ونحن ابناء الجتوب تعلم علم البقين ان للشمس جانبها المظام » . ويستطرد 
قائلا ان الفلشفة اليونانية كثرا ما كانت تعرف نفسها بالاشارة الى 
الحدود المتمارضة , وبالتالي تتيح للوعي الواضح بالاطراف المتناقضة 
مثالا من الاعتدال من شأنه ان ينطوي على كلا الطر فين ؛ بل ويستطيع ان 
بقالى هن الحراع القائم بينهما» ذلك ان لم بقض على هذ! المراع بالفعل . 
ويرجع الفضل الى هذه النظرة اليونانية التي ميرت تجاربه الاولى في 
شمال افريقيا » في ادخال عنصر التلوين المستمر على المقالات الاولي التي 
كتبها كامى © وذلك في بحثه عن موقف وسط بن الرغبة في الحياة والفزع 
من اموت » بين الانتشاء الحي وصرامة العقل : بين النرعة الفنائية ونزعة 
التشكك. ولقد تمخضعنالمزجبينالانتشاء والباس فيآخر الامر» أناتيح لكامى 
الحصول على ساس للتمرد» ولو انه افضى به فيبادىم الامر الىمو قفو قتي من 
الاذعان والانمزال الرواقي . اما الحكمة التي تمخضت عن مقالاته الاوأى 
قليست اكثر من مبدا الانعزال والاستقلال الذي يتم بالكبرياء » وبشيء 
هن الاحاس بالمرارة . وهفا الكبرياء الذي يتسم بامرارة ان هو الا وليد 
ما بعد في جوهره بحثا كليلا عن السعادة . وهو بعيد عينا الاكتشاف الاول 
الذي يقول ان الحصول على العادة ليس بالامر الهين بالنبة لتمط 
معين من العقل البصير . وجدير بالذكر على ابة حال أن التخلي عن نشدان 
العادة لين امرا يسيرا » كما ان الاعتقاد في امكان الحصول على السعادة 


يذ 


في نهاية المطاف ليس بالامر الذي يستبعد استبعادا تاما . ولقد أعطى كثير 
من قراء كامي قدرا كبيرا من الاهمية لما امت به نزعته التششاؤمية من 
حدة وعنف , ومن ابرز سمات هذه الئزعة انها ارتكزت في تبلورها على خلفية 
من الاشراق الذي بتسم به اقليم البحر المتوسط + وهي مصادفة حملت 
كامى يختلف في ناحية من النواحي اختلافا كبيرا مع تثشاومية سارتر التي 
تتمد اصولها من خلفية المانية . وفي رابي ان كامى قد اولي الاستجابة 
الشخصية للعادة اهمية كبرى » فجعلها محورا لا يتناوله من موضوعات» 
وقد قال في نفس اللقاء الذي تم في عام 1461 : ( عندعا أحاول اكتنشاف 
أهم ما يقبع في نفسي ويتاصل في ذاتي » فلا اجد الا اشتياقا للسعادة » كما 
آجد في صميم مؤلفاتي اشراقا لا ينطفىء » ٠‏ 


3 أماعن ثنائية اقليم اللحر المتوسط التي تكمن في أفكار كامى 
وفلسفته ٠‏ فهي تفاجىء المرء فور وقوفه على اولى مؤّلفاته (( الظهر 
والوجه » ء اذ ان عنوان الكتاب نفسه يوحي بالاشارة الى الجائب السليم 
والجانئب غير السليم في اي مادة من الواد ؛ كما أن هذه الصورة تؤكد 
الصلة الوثيقة بين هاتين الناحيتين من التجرية التي عاشها كامى » قتراه 
يعرض الثنائية في هذا الكتاب بحيث يوٌكد الفيقى الفزير من الشمس 
والبحر » عقم الانسان وفقره ؛ كما ان الاستفراق الممتع في ملذات ١‏ 

نجل اوت يبدو اكثر ايحاء بالرعب والاساة ؛ وكذلك انتعاثي الرضة 
الاستمتاع_الكامل_بكل ما هو حسي_وسائر بقالله الصحيل_او احترام_ 
الدين الذى لا لا . وني كل لحظة نجد ان العفادة 
ا ل 0 
منهما » الى التناقض الكامن في وجودهما معا متلازمين »4 أما اليوم فها هو 
كامى يعي كل الوعي ما في عرضه لهذه التجارب ن ثغرات فنية ولو أنه لا 
بزال يرى انها تنطوي في جوهرها على محمل ما توصل الله من نتائج حول 
التجرية الانسانية )١(‏ . ولا شك ان هله النظرة على جانب كبر منالصواب» 
لكننا اذا ما آعدنا قراءة كتاب « الظهر والوجه » لا سيما في ضوء 
ما كتبه كامى بعد ذلك » لتحقق لنا ان مضمون هذا الكتاب غير متبلور كما 


(1) انظر مقدمة كامى للطيعة التي ظهرت فام 408! . ولم يعد لامي الى نشر هذا 
ااكتاب فيما بين عامي !1595 ©» 28م4! لعدم رضاله عن المقالات من الناحية الادبية . 
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أنه بتسم بالفموض والابهام . وثمة دلائل بينة على أن الكتاب صادر عن 
ذات فردية قوية » ومع ذلك فالكتاب ذاته لا يزال في جوهره عرفا للآراء 
يفتقر الى النضوج والاكتمال .. فهو يعصف في شيء من الاصالة الرغبة 
الفطرية لدى أحد الشثبان في أن يبحمل على اللذة دون ان بعطي هذه الرغبة 
مضهونا واضحا ؛ كما ان تأكيد حقيقة الفقر والعزلة والموت لا بعدو ان 
كون نتيدة ثانوبة للبحث عن الهادة ©» ذلك البحث الذي لاقى بشكل 
واضح الكثر من التهديد والاحباط . هذا ولا يربط بين جانبي التوكيد 
التناقضين الا رباط واه من الكبرياء الذي يقر بحقيقة النائية دون أن 
يستوعب أيا من طرفيها امتيعابا تاما . 

ولا بحتوي كتاب « الظهر والوجه » على أكثر من متين صفحة من 
النثر وخمسة فصول »© جمعت بين الترجمة الذاتية وبين التاملات العامة . 
ويتأرجح كل فصل من هذه الفصول الخمسة بين صورة القال وصورة 
القصة القصرة : فالفصل_الاول وعنوانه ( السخرية )) قادهجآ'نا يمد 
دراسة للتناقض القائم بين الشباب والكهولة » كما انه بجد هذا التناقض 
في بعض الملاحظات المتعاقبة حول الدين »2 والعزلة الانسانية © وحقيقة 
لوت . اما الجو العام والشخصيات التي يصفها كامى » فهي على ما يبدو 
مستمدة من اهل بيته ولو انه لا يذكر ذلك صراحة » فنجد امراة عجوز 
تفزع من اقتراب الموت » هذه المراة هي في الاعم الاغلب نموذجح من جدته 
لامه . وثمة رجل عحوز ‏ يشبه خاله . وقد اختلط عليه الامر بعد ان خيب 
الشباب ظنه واحبط آماله . كما نجد احد الشسبان يوٌثر هو ورفاقه قضضاء 
الامسية في دار السينما على البقاء في صحبة الكهول . اما المراة العجوز 
فتتعلق بأهداب الدين بدافع من الخوف لا بداقع من الجب . ويعيد كامى 
صافة عبارة من عبارات باسكال وقد أضفى عليها مسحة ساخرة ؛ قيصف 
المراة على انها قد تورطت فيما يميه : « تعاسة الانسان لاعتقاده في الله » 
فالدين بالنية ايها ليس الا اللاذ الاخير © والتدين ما هو الا محاولة بائسة 
او اخيرة للتخفيف من حقيفة الموت المريرة © فقيمة الدين تقاس بمقدار 
ما يظهر من أنها اذا ما أبلت من مرضها فلن تتورع عن النكوص عن عبادة 
مريم العذراء الى مزاولة مختلف المناشط والعلاقات الاسانية . وعندما 
يتوجه الشبان الى دار الينما ولا يبعى معها الا ابنتها » ينتابها أحاس 
حاد بهول العزلة التي تعيش قيها » ومصدر خوفها أن مواجهتها لله لا تبعث 
على غير القلق والخوف مما يدفعها الى التملق بيد ابنتها في تهالك وباس » 
ويعقب كامى على ذلك بقوله : « فهل فعل الله شيئًا سوى حرمانها مسن 
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مخالطة الناس وتركها وحيدة , وهي التي لم تكن تريد مفادرة عالم البثشر». 
أما الرجل العجوز فلا بفتا يتحدث عن ايام ثبابه وعن اخفاق حباب 
الجيل الحافر في ان بتمتع بنفلسه حق الاستمتاع . وهو يبذل قصارى 
جهده نجذب انباه الشبان , فيزركششى اقاصيحه ليجملها تبدو اكثر طرانة 
واقدر على الاثير . وعلى الرغم من ذلك فهو يعرف طيلة هذا الوقت كما 
يعرف اسان » انه رجل عجوز لا يرجى منه خير ©» فضلا عن انه ثرثار يبعث 
على الضجر . ولا بمضي و قتطويل حتى يضع الشبان اصابعهم في آذاتهم » 
فهم لا بحدون راحتهم من الروتين الهلك الذي بتسم به عملهم السقيم في 
اقاصيص رجل كهل »© واتما بمحدونها ف لعب اللياردو والورق والتردد 
على دور السيئما . ثم تموت المرآة العجوز » ويصف كامى اخفاق الشاب في 
الاحساس احساسا صادقا بالحزن والخران مما بعيد الى الاذهان موقف 
ميرمو من أمه في رواية « الفريب * التي صدرت بعد ذلك بنوات . 
وتستمر المفارقة بين الشباب والكهولة » بين الحياة والوت »© بين اللذة 
والخوف طوال الفصل المكتوب هن «السخرية» ©» وهذا التناتقض بين 
مستويات العمر ان هو ف حقيقة امره الا السخرية التي تتسم بها حياة 
الفرد في نهاية الطاف . ويدلي كامى بتعقيب اخير يعترف فيه بهذه الحقيقة» 
ثم يتحول عنها بعد ذلك : 

( امرآة نتركها وحيدة كي نذهب الى دور السينما , 
رجل عجوز لم نمد نطيق الاستماع الى كلامه © موت لا 
يفتدى بشيء ولا يكفر عن شيء 4 وعلى الجائب الآخر .. 
متاع الدنيا وزخر فها » قماذا لو استسلم الانان لهذا كله ؟ 
ان الامر ينطوي على ثلاث مصائر متمائلة بمقدار ما هي 
متبابنة ؛ فكل نفس ذائقة الوت » ولكن الكل لا يموتون 
بطريقة واحدة » ومع ذلك » فلا تزال الشمس تبعث الدقم 

في عظامنا على الرغم من كل شيء © . 
وتعبر هذه السطور عن الامحسلام الذي ينضح بالمرارة للثنائية اأوّسية 
التي اتخذها كامى موقفا آنذاك » وهو الاستلام الذي تهرع فيه قسوة 
الشباب وفظاظته الى نجدة الشباب في تعرضه للمزالق والاخطار . ان 
الوحدة والكهولة والوت عند مكابدتها في واقعها الاناني المبائر , تعتبر 
حافزا للشباب في بحثه عن العادة وفي الوقت نفه تهديدا بانقضاء هذه 
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السعادة © فهذه الحقائق تؤٌكد أن طلب المادة امر ملح في الوقت الذي 
تؤكد فيه ان هذه العادة عرض زائل . 


وبلي ذلك الفصل الثاني ( بين نعم ولا )) 3108 6ه أنا0 ص1 ويشسير 
العنوان مرة اخرى الى حقيقة الازدواج في الحياة الانسانية + ويستفيض 
كامى في الكتابة عن موطته يمديئة الجزائر » ويستطرد في شيء من الاطناب 
في وصف الفقر والكآبة اللتين تعيئس فيهما المدينة : ويعقد موازنة صارخة بين 
الصمت المزعج الذي تعيشى فيه امه الصماء 4 وبين الصيحات الاخطة التي 
تنطلق من جدته لامه والتي تنزع الى السيطرة . فموقف الابن من امه التي 
يذكرئا صمتها بصمت ام روو في روايته « الطاعون » » هذا الوقف ليس الا 
خليطا مششوما من الحب : والخوف , والشفقة ؛ والواجب 4 والاحساس 
بالهوة التي تفمله عنها . وطبيعة العلاقة التي تربط بينهما تجمله يدرك 
ذاتئه » ويعي شخصيته القائمة بنفها بطريقة لم بكابدها من قبل . ويتواجد 
لديه أحاس عنيف بغيرية الناس فيمنحه ذلك احاس بالاتعزال عن 
نفسه وعن العالم من حوله . ثم بترنم كامى للمرة الثانية في هذا الفصل 
بنبرة استسلام » الا ان الاستلام في هذه المرة اكثر اتساما بالتأمل 
والتفكير » واقل نزوعا الى الفريزة والذاتية مما هو عليه في فحل 
« السخرية » ©» لقد اصبح الاستسلام موقفا موقوتا يتخذه كامى حتى 
يكتسب من الحياة تجارب اكبر » وبقف على اسرارها بشكل اكمل : ا حيث 
ان اللحظة الراهنة اشبه بالمافة العائمة بين النفي والاثبات »© فسارجىء 
التعلق بأهداب الحياة او اليأس منها للحظات اخرى , غير اللحظة الحاضرة 6. 


اما الجزءان الثالث والرابع من هذه الفصول فقّد كتبهما كامى تحت 
عنواني « الفناء في الذات ») عصة'! وصدك غم0ك3 هد و( حب الحياة » 
717 ع0 #لامسق وهما ينطويان على بعض تأملات كامى في اسقاره الى 
تشيكو ملو فاكيا وايطاليا وجزر البليار »)١(‏ ولقد اكتشف كامى ان اهم شيء 
بالنسبة الى الاسفار هو ما تتميز به من قوة تدفعه لان يائل نفسه ويسائل 


(1) جزر البليار 18123588 889168216 »2 أرخبيل يقع في غغرب البحر التوسط» 
ويؤلف ولاية اسبانية عاصمتها بالا . يشتغل سكانه بالزراعة وصيد الاسماك والافادة مسن 
السياح الذبن يؤهونه لاعتدال مناخه وجمال مناظره الطبيعية » جزره الرئيسية هلي : 
ماجورقا » ومينورقا » وأيفيرا , وأآعروف عن هذا الارخبيل ان الانسان الاول سكثه مندذ 
عصر ما قبل التاريخ» وآن العرب استولوا عليه في القرن الثامن الميلادي. (المترجم) . 
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العالم من حوله ؛ وهنا نجد ان كامى قد اضنى على الوعي بذاته المستقلة غ 
مما تعرض له بالمناقثة في الفصل « بين نعم ولا »© © قد اضفى عليه تأكيدا 
جديدا . ويرى كامى ان قيمة الاسفار تتبدى في قدرتها على اثارة الفرد 
باقصائه عن المكان المألوف الذي يشعر في جتباته بالارتياح > فالامفار من 
شأنها ان تنتزع ولو بصفة مؤقتة تلك الاقنعة والمسوح التي نختفي وراءهاء 
فالفر بتيح لناء او هو قادر على ان يتيح لنا في بعض الظروف كسفا 
جديدا ومثيرا لما يكتنفنا من عزلة جوهرية وما نستشعره من وحثة تجام 
انفا »2 فهو برقع ستار العادات ليكشف عن اللسمات الاهتة للقلق 
والاضشطراب » ذَلكَ لان مجابهة عالم غريب من شانها ان تكشف للفرد عن 
نفس غريية © ولقد كان كامى بحس احساما حادا بالغربة في كل من بالما 
وبراغ على وجه الخصوص » اما في براغ فلم يكن يدري كيف نتقل مان 
مكان الى مكان لجهله بنظام ١اواصلات‏ في الدينة » وكان عجزه عن الحديث 
بلغة البلدة نفسها مما حجب عنه حقائق كثشية » صحيح انه من الممكن 
التفلب على كل هله الصعاب بالادراك السليم وبثيء من الفطنة © وان لم 
يكن معنى هذا التغلب عليها تماما » لكن هناك فترة اولى من الاحساس 
بالاغتراب © فثمة نفس غريبة » تائهة في مجتمع غريب © تكابد ما هو أشبه 
بقلق وهلع الامنتمي او الغريب اليتافيزيقي . وثمة احساس شبيه 
باحماس روكتتان في رواية « الغثيان » لارتر ينبثق في نقسية المسافر 
لشعوره « بعدم التوافق بينه وبين الاثياء ... » . ويجد كامى في تجربة 
السفر وجها من اوجه العيث أو اللامعقول » وهو ما درسته دراسة مفصلة 
فيما بعد ف كتابه « اسطورة سيزيف 6 . 


وعندما يافر كامى من تشيكوناو فاكيا الى أيطاليا » بحس ١‏ أبن 
الجنوب » بالالفة وكانه بيته 4 فهو يتجاوب بصورة اكبر وبشكل طبيعي مم 
أشعة الشمس والخاظر الطبيعية في ايطاليا . وعلى الرغم من وجوده في 
ابطاليا » فان احساسا بالقلق لا يزال ساوره ولو ان الدفء والجمال 
يكتئفان هذا الاحساس . فالطبيعة خلابة , الا ان جمال الطبيعة يقتصر على 
الجانب المادي بشكل يدعو الى الحيرة © وحتى السماء بصفائها النا 
تنطوي على لون يوحي باللامبالاة » فاذا ما حدق ببعره في مناظر الطبيعة لم 
يجد مامه ها يعده بالخلود . وانما بجد ‏ على المكس من ذلك أن 
المات الدائمة للمناظر الطبيعية ما هي الا تذكير بقصر الحياة الانسانية , 
ولو ان كامى في هذه اأرة يتقبل بصدر رحب تلك الثنائية التي اصبح على 
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وعي ذالم بها . أن الجمال الصارخ الذي بتميز به الريف الابطالي يستثير 
في نفه الارتاط العاطفي بحياة الحواس بحيث نجده يجعل من المتقبل 
إلذي ينتظره في ذلك الوجود اللامادي الذي ينطوي عليه خلود الروح * 
« أي مذاق لحياة اعيثها في عالم الروح اذا انتفت نتفت من 
هذا العالمعيئان اشاهد بهما مدئة فينزا(!) هقطعوالا 
أو بدان الامسن بهما اعتاب هذه الديئة ») أو جسد يشعرني 
باق اللل عند الطريق من همونت بربكر ‏ ممارع8 عغصمك1 
الى فيلا فامارانا 2828قسلدلا 6 . 
فالاحاس بالفناء المادي الذي لا تكاد تحجيه هذه الكلمات يقر ذلك 
»م الفناء ف الذات 0ن( تامع عط مذ ووعة الذي تثرم اليه اولى هاتين 
الرحلتين في الفصل المعنون : ( الفناء في النات )) عمنة'! مسق 365:6 ها 
ومع ذلك فقد وصل سخ ع المناظر الطبيعية في ايطاليا الى الحد الذي 
يبعث فيه على العزاء واللوى وفي الوقت نفه بهدد تهديذا لا ريب فيه. 
فمن الطبيعة المادية التي تنصف بالجمال © ومن السماء الصافية الناصعة 
التي تتميز باللابالاة » من هذين يستمد المسافر قوة تجمله بتقبل ما قي 
الطبيعة من بهاء دائم وما فيها أيضا من حقيقة تعرضه للفناء . ومع هذا 
فان اكتاب المقدرة على معرفة ما يمكن ان تمنحه الطبيعة لا يزال امرا 
عسيرا ؛ بل أن مرور الوقت لم بعد يساعد الفرد على تقبل ما في الزمن من 
عنصر التدمم . اما الصراع الذي تنطوي عليه المسألة فهو صراع عنيف » 
وكذا ضرورة خوض هذا الصراع .. ضرورة مرة . وبالرغم من هذا كله , 
قان الكشف عن طبيعة ايطاليا بالنسية الى كامى كان على قدر كبير من 
الاهمية »© لانه اكد الحاجة الى الجمع بين البصيرة والشجاعة » اما هذا 
النوع من الشجاعة © فسيتضح فيما بمد انه صفة لازمة للتمرد الذي زاوله 
كامى بنفسسه كما زين للآخرين أمر مزاولته ٠‏ 
اما الرحلة الثانية التي عنوانها « حب الحياة 6 فتحتوي على بعض 


(1) عديئة سياحية صغيرة © لقع شمال شرقي ايطاليا » ولد بها اندريا بالاديو 
010 210689 »> وتمتاز بطرازها العماري الرائع الذى كان له تالسيره في 
طراز العمارة في كل من انجلترا والولايات المتحدة . (الترجم) . 
() هذه هي الترجمة الانجليزية للجزه الثالث من رواية سارتر الشهورة « دروب 
الحرية » (الترجم) ,. 
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تاملات كامى في زيارته لجزر البلار ؛ وهنا بتاكد مرة اخرى التنائقض 
التراجيدي الذي بتكون شطراه من المبالغة المرغوب فيها وقصر الحياة 
المادية الذي لا مقر منه . فالاستمتاع الفطري بالحياة في بالما » وكذا جمال 
الطبيعة في ايزا ومان فرنيسكو شير الى وضع الانسان في الحياة كما 
لو كان مقدرا له ان يعيثى لفترة قصير يرة في عالم لا يخظع لمنصر الزمان. وفٍ 
هذا الفصل نرى ان تجربة الهوة بين الفرد وبين العالم الطبيعي قد دقعت 
كامى لان يربط بين شطري الثنائية مرة اخسرى في نوع من التوافق 
التراجيدي » اي توقف شيء على شيء آخر »؛ « فلا معنى لحب الحياة اذا 
انتفى الياس في هله الحياة © وريما جاز لنا ان نعتبر هله العبارة بمثابة 
تفسير كامى للحقيقة القائلة بان النزعة التشاؤمية والاحاس بالمأساة دائيا 
ها بهيمتان على بحثه عن العادة . 

اما العنوان العام للكتاب « الظهر والوجه » فقد اتخذه كامى عدوانا 
للفصل الخامس والاخير » فالشمس واللسماء والنجوم والمناظر الطبيعية 
في جانب » ثم الانان ف الجانب الآخر »> هذان الجائان الظهر ‏ 618امء 
والوجه 18أومةه» يفران على انهما وجها الوجود الشامل الذي يحتوي 
على كلا الوجهين . ويؤكد كامى مرة أخرى التعارض القائم بين ما هو خالد 
بما لا بدعو الى الشك © وما هو قان بما لا بحتاج الى البرهان © أماما يبدو 
انه وشيجة لا تنفصم فيربط بين ها هو زمني وما لا بخضع للزمن »© بين 
الفرح والموت» بين الانسان واحسابه بالعيبث. ولا يتنكر كامى مبذاآ 
الاستلام في الصفحات الاخيرة من الكتاب » لكنه يفود الى الاصرار على 
اهمية الامتمتاع بالنشوة العارضة للحواس التي تتيحها الحياة . فالحياة 
قصيرة كما يقول كامى » وارتكاب الخطيئة معناه أن تضيع الفرص المتاحة 
أمام الانسان لكي يستمتع بالحياة . ثم يستطرد معارضا الاخلاق المسيحية 
بنوع من الوعي 0 المملكة التي بتمناها انما هي موجودة فوق فلهر 
الارض ٠.‏ وتنتهي المقالة بما بعد في آخر الامر تصحا بالتزام موقف الياس : 
« اذا مااصفت السمع الى صوت السخرية الكامن 
في قلب الاشياء » ا فصح هذا الصوت عن نفيه رويدا رويدا؛) 
واذا بالخرية تغمز لي بطرف عينيها البراقتين وتقول : 
وعشش. حياتك ... » وعلى الرغم من طول البحث © فتلك هي 

خلاصة ما توصلت أليه من حكمة » . 
ولا شك انه قد اتضح من هذا التلخيص كلكتاب « الظهر والوجه » أن 
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الكتاب لا نطوي عاى قفية موحدة بشكل حقيقي » ففي كل مفالة من 
المغالات الخمسى نحد نزعات عاطفية وقد عبر علنها تعييرا نض بالحيوية » 
الا انه التعبير الذي لا ,كلف نفه كثيرا في تبرير هذه النزعات تبريرا كافيا 
في ضوء تفكير جديد . كما ان الكتاب يتم بالكثير من الفموض والابهام » 
وبالذات الطريقة التي يتبمها كامى في الوصول الى نتائجه )؛ وكذلك فان 
هذه النتائج لا تكون فيما ينها وحدة متمائكة , بل تتارجمح تارجحا شديدا 
بين الاعتزال الرواقي وبين القطب الالب والقطب اموجب إاوقف التمتع 
بالحياة , على ان هذه السمات التي اتمف بها الكتاب تجعل من ايِير أن 
نتصور السيب الذي من اجله نظر كامى الى كتابه الاول على انه عمل لا 
ببعث على الرضا من ناحية الشكل » محيح أن كتاب « الظهر والوجه » 

بتضمن الوضوعات الرئيسية التي تعرض لها كاس في كتاباته الت جاءت بعد 
ذلك » الا ان عرضى هذه الموضوعات في تلك الرحلة كان عرضا غمير كامل 
فضلاً عن اتصافه بالتفكك ؛ ومع ذلك فانه لا يمكن لاي فرد ان يقرأ المقاللات 
الاولى دون أن تاثر بالنزعة الشعرية الطاغغة التي لا زالت تعد ظاهرة 
بارزة ينفرد بها ما بكتبه من نثر ٠‏ 

اما الكتاب الثاني لكامى © وهو عبارة عن اربع مقالات جمعت تحت 
عنوان ١‏ أعراس ) 20668 » فقد نشر عام 1959 بعف أن أتم كامى كتابته 
فعلا في العام الابق على هذا التاريخ »6 وبطبيعة الحال بعد كتاب «اعراس» 
صدوا لكتاب « الظهر وااوجه”“ من ناحية الزمن 6 كما أن الكتابين متمائثلان, 
تماثلا كبيرا من ناحية الموفوع . ففي كتاب ١‏ اعراس »© نجد كامى يتعرض 
لنفى مشكلات الوجود الاناني القديمة والعتيدة »2 وكذا مشكلة فئاءم 
الانان ء الا انه أفاض في تناول هذه المشكلات اكثر مما فعل في الكتاب 
الارل . فقد عرض هذه المشكلات بلغة الفكر الصارم » واسبغ عليها في الوقت 
نفه نزعة شعرية جادة © فالسمو الغنائي نجده مصحوبا بوصف مفصل 
وتمداد دقيق للمناظر الطبيعية في ثمال أفريقيا . وأذا ما استعرضنا 
المقالات الاربع » وجدنا ديلا على أن ثمة نزعة رمزية واعية تستعمل الشمس 
والرياح والبحر والصحراء من حيث هي رموز »© وكذا موضوعا الفرح واليأاس 
اللذان بداهما في كتابه ١‏ الظهر والوجه » نجدهما وقد اصبحا خاضمين 
لتفكر اكثر دقة وأشد احكاما . وعلى الرغم من وجود هدين الموضوعين 
نفيههما في كتاب « أعراس » الا أن التركيز اصبح منصيا على موضوع 
الانتشاء المادي والازعة الحمية »2 فنرى الشسطر الايجابي من ثنالية « الظهر 
والوجه » وقد اصبح منفردا سترعي الانتباه . وكذلك بعد مضي ثلاث 
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منوات متجد في ١‏ اسطورة سيزيف » ان التركيز سينفكس بحيث يتجه 
نحو عبثية الوجود الاناني 2 قفي هذه ااقالة اللاحقة وهي القالة الاكثر 
علولا نجد أن الشطر السالب من الثنانة « الظهر والوحه » قد تطلب منه 
موقفا خاصا بترعي الانتباه . 
اما كتاب « أعراس © فهو كتاب حغير ييا بشع في حوالي ثمانين 

صفحة » يبدا باستهلال مقتطف من ستئفال [5665028 © هذا القتطف 
قد يوحي » وربما يخالف ذلك ما سبق ان قلئاه ©» بان كامى يركز في هذا 
الكتاب على الجانب السلبي والتشاؤمي في كتاب « الظهر والوجه » ؛ اما 
القتطف فهو من الفصل السدى ( الدوقة باليانو  »‏ 06 56هعطءناك 19 

وصوئثلاة2 في كتاب متكدال الذي عنوانه «( احناث ايطالة )» 
8ت نل 11 قعناونهه082 وقيه يفول : 5 شنق الجلاد الكارديثال 
كارافا بحل من حرير »© انقطع منه الحبل وكان عليه أن يحاول من جديد » 
تطلع الكاردينال الى الجلاد دون أن ينطق بكلمة واحدة »4 . صحيم أن كامى 
يستخدم هذا المقتطف كرمز قوي يشير به الى وضع الانان الفاني في عالم 
يناصيه العداء ويضمر له الشر » ولكن الصحيح ايضا ان المقنطف يوحي في 
اول كتاب « اعراس » باننا سنقف في هذا الكتاب على احساس كامى بماساة 
الانسان وقد عبر عنها تعبير! عنيفا . وعلى اية حال » لا ينيفي لنا ان تنسى 
رايه الابق في أن اليأس المفرط من الحياة مرتيط بالحب المفرط للحياة ؛ 
وعلى ذلك »6 فعلى الرغم من ابتداء كتاب « اعراس »© بمقتطف يوحي بتاويل 
رمزي مغرق في التشاؤم » وعلى الرغم من ان النزعة التشاؤمية تكمن وراء 
صفحات كثيرة من الكتاب , فليس ثمة تناقض ف الامر > داخل عالمي كامى.. 

العالم العقلي والعالم العاطفي » حيث أن هذه المعالات تؤكد الفرح بالحياة » 
حياة المادة . وهناك بطبيعة الحال بعض التحفظات قي مواضع متفرقة © كما 
ان كامى يؤٌكد ان مثل هذا الفرح لا يمكن الاستمتاع به الا في غضون الزمن 
القصير الذي بعيشه كل فرد على حدة . وحتى بعد أن تحقق من هذه 
المواصفات في الكتاب » قان كناب « اعراس » لا يزال بعد انشودة اطراء 
واضحة للحياة المادية المباشرة . وكذلك يؤكد ؛ باستجاية الولف لا يميه 
«تبرج الطبيعة الاكبر» ما يقول به من ان موضوع اللسعادة هو شغله الشاغل 
في الكتاب , 


اما الانتشاء المادي في كتاب « أعراس » فيبدا بالاشارة القوية البارزة 
بما للريف الجزائري من هيمنة على الحواس ؛ فالشمسس تفرق الطبيعة 
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باشعتها حتى تفدو مزيجا من الضوء والالوان : وكذلك الهواء مثقل بعطر 
أازهور الفياض منها زهور بوجمفيلا ذات اللون الوردي او الاورجواني » 
وزهور ١‏ الباميا » الحمراء » وكذا الزهور الزرقاء التي تشتمل على الوان 
ترحية ٠‏ وزهور الشاي الداكنة اللون في مثل لون القشدة . اما البحر 
نمزيج من اللون الفضي والابيض » بينما السماء زرقاء مشوبة بلون بشسبه 
اون الكتان » والريف تعره سيارات طليت بلون اصفر شبيه بنبات شقيق 
النعمان ؛ وقد بتمادف ان يقع نظر الفرد في خلفية المناظر الطبيعية على 
عربة لونها احمر قاني يقودها احد القصابين في جولاته » وهكذا نرى فيض 
الانطباعات الحسية التي نتركها في الهواء الرائق « خمرا غزيرا تجعل السماء 
تدور وتتخبط » . وبعد هذا المكان مكانا تموذجيا سواء للاستمتاع بحمام 
الحر او حمام الشمس ؛ ويقرل كامى ان شواطىء الجزائر ترجع صدى 
ضحكات الشسباب الذي تعيد قوة ابدانه الى الذهن صورة الشباب 
الرياضي ف ديلوس 16168 »؛ اما ظهر الحر فعمليه قوارب حملت بربات 
وارباب سمر الوجوه » بحس المرء ازاءهم ينوع من الرابطة الاخوية . وهكذا 
بزداد اننباه الحواس وتغور الدماء في العروق ولا بد وان يوصم بفعف العقل 
من يتورع عن الاستمتاع بمثل هذه الاثياء . قالعار كلمة لا معنى لها فوق 
شواطىء الجزائر » وليس من العار ان يستمتع الانسان بالسعادة . ويضيف 
كامى : « ... اذا كان ثمة خطيئة نتركها في حق الحياة » فمن الأكد ان هذه 
الخطيئة ليست في يأسنا من الدياة بمقدار ما هي في التعلق بآمال في حياة 
اخرى نحجب الروعة الكبيرة التي تنسم بها حياة الحاضر .. هنا والان 6 . 
الخطيئة » بمقدار ما تحمل الكلمة من معان » لا يمكن ان ينظر اليها الا 
على انها تحول عن ثراء الحياة المادبة » لا على انها عناق تلقائي كامل لهذه 
الحياة .. ويحس كامى انه لا يستطيع على الاطلاق ان بتعائق مع الطبيعة 
امادية عناقا كاملا او على الاقل عناقا اقرب الى الكمال . هذه الرغبة في 
الاتصال الوثيق او الاتصال الدائم بالطبعة المادية » هي في الحقيقة الرغية 
في اقامة « اعراس » مع الطبيعة » وهو ما بشم أليه عنوان هله المقالات »> 
وان هذه الرغبة لتزداد ظهورا في المقالات التي تفيض بالفنائية الحسية ©» 
حيث نجد كامى بنتشي بالاحساس الذي يتنتابه لدى جمل الريح والشمس 
جزءا متقا مع الاطار الذي يحوي الريف والذي يشع بالدفء والحرارة 
أمام ناظريه , وكذلك نجده وقد انتابه الاحماس بان قلبه يدق دقات 
متناسقة مع حركات الشمس في نقطة السمت» وعندما يقف الى جوار الاطلال 
القديمة لمدينة « جميقة » هانهة[8 فانه بيب عن نفسه ولا يمي الا 
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الاتحاد (1) في الشهد الذي يراه أمام عينيه : «...ء انا الريح ؛ وانا الاعمدة 
او القوس الذي تقابله الربح . انا قطع الحجارة التي يتكون متها الرصيف 
والتي تشع بالحرارة ؛ وأنا هذه الجبال الباهتة التي تكتنف هذه المدبنة 
الخراب » . 

وفد توحي هذه الطور لاول وهاة بانها تعبر عن موقف الانتشاء من 
تلك الاحادية التي ينرع فيها نحو وحدة الوجود » وهو شيء اقرب الى 
تقديس الارض »© واتحاد الذات مع الطبيمة »2 وهو الموقف الذي يكون 
الجوهر الفنائي لرواية ‏ قصة قلبي ) 6جدءط نزم 2ه #إعما5 عط1 2 التي 
ألفها (( ريتشارد جيفريز »2 3612621698 1515328 على سبيل المثال , 
والواقع انه على الرغم من هذا كلهء فان نظرة كامى الى الناظر الطبيعية في 
الجزائر هي ف جوهرها نظرة تخلو من الانفمال الزائد او النظرة الروحية 
برغم الاسلوب الفنائي الذي لا يفتا بتعممله . وقد ترتب على الاغراق في 
الانتشاء مما هو واضح في السطور الابقة » ان جعل كامى بوجد اتحادا 
شكليا بين الانان والطبيمة . وهو يوؤكد في مواضع اخرى من كتاب 
« اعراس » التطابق بين الانسان والطبيعة الذي بيجابه القرد ولو موّقتا على 
انه اتحاد مع الطبيعة » ولو انه مخطىء في ذلك . وهذا التطابق ترك 
« غيرية 6 الطبيعة بلا ادتى تفيير » وعلى الرغم من امكان الامتمتاع بملذات 
الطبيعة الحسية » الا انها لا تزال تعد غربة ومادة صماء . وكذلك لا يقوم 
كامى بدور من يوُّمن بمذهب وحلة الوجود (1) 28261888 فيجمل 


)١(‏ الاتحاد 13620612861092 2-0 في القلسفة والفلسفة الصوفية بوجه خاص 
هو فناء الذات عن نفسها وبقائها في الحفيقة الكلية » أو هو بمارة أخرى فناء الوجود 
المعين من أجل بقائه في الوجود المطلق © والاتحاد الذي يعنيه الكاتب هنا ليس هو الاتحاد 
النلفي الذى يعرفه العقل؛ ولكته اتحاد من قبيل الاحوال الصوفية التي تملك علىالسالك 
حسه وشعوره» وتذهب به الى حد بعيد من النشوة الني ياتي فيها بكلام بوهم ظاهره 
بمخالفة العقل والمنطق ويعرفه الصوفية باسم الشطح. (المترجم) . 

(1) هو مذهب الاحادية أو وحدة الوجود الذي عرف قديما عند الهنود وتالر بسه 
ثلاسقة اليونان » ثم ظهر بعد ذلك في الفقلفة العربية حيث نادى به صوفية الاسلام من 
امثال الحلاج وابن عربي » وقد ظهر في الفلمفة القربية الحدبثة على نحوين» ان يكون 
الله هو وحده الوجود الحقء والعالم مجموع المظاهر التي تملن عن ذات أآلله دون ان يكون 
لها وجود قائم بذاته؛ وقد تزعم سبيئوزا هذا الانجاه» أما الاتجاه الآخر الذي 
تزعمه ديدرو فمؤداه أن يكون العالم هو وحده الوجود الحق . (اكترجم) ٠‏ 
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الجبال والحقول تتمتع بنصيب من حياة الروح » وبظل هذا الراي على 
سلامته 4 بالرضم من أن كاسن بسمم لنفمه بلاترلاق الى لفة الاتحاد 
الشاعرة . اما مبعث ارتياحه فلين هو اسباغ صفة الروحية على المناظر 
الطيفية وانما هو شعور الطابق بين هذه الضيعة وين حاته النفية . 
فبينما يسعى من يؤٌّمن بوحدة الوجود أ #الهروب ,من تقل لعن طربناق 
الاتحاد في طبيعة تنبض فيها روح الحياة © لا يؤل كامي جهدذا في تايد 
الواقع المادي الصارم الطبيعة » وتاكيد وجوده في هله الطيمة . ويقول 
كامى ان جمال بلاد الجزائر اللافح لا يلقن دروما روحية »© فهو يقدم قيغا 
غنيا تترع منه الحواس» لكنه لا يقدم شيئًا لاولئتك الذين يبحئون عن راحة 
العقل وغذاء الروح . فجمال بلاد الجزائر قابل للوصف وقابل للانتمتاع , 
لكن هله البلاد لا تمائل الناظر الطبيعية في اوروبا تلك الي تمتاز بحظ 
اكبر من الروحية يفوي الناس بالهروب من آدميتهم » ومن بشرتهم »> 
بالعي وبالعثور ولو صوريا ) على التحرر من ذواتهم فيما تقدمه لمم 
الطبيعة من عزاء وملوى . ان سماء بلاد شمال افريقيا النابضة بالحرارة 
لا تحمل رمالة من الرسالات و لااملا في الخلاص > وبتحدث كامى عن سماء 
بلاد الجزائر قيقول : 

بين هذه الماء وبين الوحوه المتطلعة اليهما » لا معنى لوحود 
الاماطير ولا اوجود الادب او الاخلاق او الدين » ليس هناك معنى في الوجود 
آلا للصخور » للاجساد » للنجوم » لتلك الحقائق التي يمكن للايدي ان 
تلمسيها 6 . 

ويرى كامى بكل وضوح المضمون التراجيدي لهفا الانتثاء الادي 
الصارم الذي تنطوي عليه الطبيعة المادية » فهر يمي كل الوعي » في غمرات 
الانتشاء الحسي » تلك الثنائية الذاتية الذائمة التي كانت الموضوع الغالب 
الذي دار حوله كتاب (( الظهر والوجه )») » وهو الموضوع الذي دقعه لان يغول 
في كتاب « أعراس ») أن ما من شأنه أن سمو بالحياة هو الذي يؤكد عبيث 
هذه الحياة . وكذلك وصف كامى حياة الحس في لغة غنائية شاعرة » وكان 
ستهج باكتمال تلك الحياة وبلوغها حدها الاقصى ؛ بل أن اكتمال تجربته 
وعنفها لينطوي على تحديد لهذه التجربة من ناحيتين : الناحية الاولى انه 
لا يمكن للفرد ان تمتع بالحياة التي وصفها كامى الا استمتاعا موقوتا . 
فجمال الحياة لا يذوي طالما بقيت هذه الحياة ؛ لكن هذه الحياة لا تبقى الى 
الابد . واولتئك الذين براهنون بكل شيء في سبيل متعة الجسد يعلمون انهم 
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الخاسرون خسرانا مبينا عندما تتقدم بهم السن وتوافيهم المنية . ولهذا 
يجد كامى أن حقيقة الوت مائلة في المناظر الطبيعية التي تشتمل عليها بلاد 
الجزائر » وهي المناظر الفنية الخصبة التي تدعو الى الاستمتاع بكل ملذات 
الحس . ويعبر كامي عن حيرته هله في تلك العيارة الموجزة الي اشرنا 
اليها من قبل : ( أن جزعي هن اموت ينال من غيرتي الشديدة على الحياة )) ٠‏ 

اما الحقيقة الثانية فتتمل بالحقيقة الاولى وتنبثق من مسالة الفيرة 
الشديدة على الحياة «ع7لاللا ع0 816نا310ل» اذ ان جوهر الللة 
الحسية يكمن في كونها لذة مياشرة ؛ ويكون ذلك معناه ان التضحية بكل 
شيء في ميل متمة الجد بعني التضحية بكل شيء في سبيل الحاضر 
الماثل ؛ أما مفهرم المائل 631846 صتصذ عط عند كامى : فهو بعانى في هذا 
العدد على انه النقيض للمناظر الطبيعية الدائمة ؛ وللجبال الراسخة 
والماء الخالدة التي ينبئق مها هذا الماتل . واذا كنا يفي المتعة من 
الطبيعة » فما ذلك الا لاننا نتمي الى فحيلة البشر لا الى فصيلة النبات » 
والوعي بانانيتنا تضمن الوعي بأنا بشر فان ... وعلى القيفن من 
ذلك » نجد الطبيعة , فالطبيعة غير فانية بل دائمة الوجود . فالصيف في بلاد 
الجزائر بلي الصيف في موكب لا بنتهي © وكذا البحر والشاطىء في عشق 
دائم » والريح لا زالت تشكل الجبال كسالقف عهدها . ويجد كامى متهة 
طبيعية في الشمسس والبحر .. ف الجبال والرياح » لكن هفه الاشياء التي 
ابجحد فيه' متعته |تعَى بعد أن بموت ©» وسبقى بعد أن تذهب قدرته على 
معايشتها مثلما بقت بعد ان ذهبت قدرة غيره من البشر الفاني عير القرون 
الطوال . بقول كامى  :‏ انثي اعلم علم اليقين ان هله السماء ستبقى بعد 
أن اقنى واموت » . وبرى كامى أن هذا الفناء الذي تتصف به بشريته ينال 
من جمال العادة كل مثال . 

والواقع ان الاعتراف بفناء بتي البشر © وما يؤكد ذلك من خلود 
الارض واللماء ؛ بعد موضوعا مألوفا ؛ ولا بتردد احد في ربط هذا اللوضوع 
بمشاعر الاشفاق على الذات؛ وبالتعبير عن الكبرياء الاسيف © وبالسمي 
وراء نوع من الخلاص الروحي الذي يجد فيه العزاء . وني تقديري ان كامئ 
يعمل مع هذا على كتابة موضوعه بلفة جديدة » ولا بقتصر على اضفاء خاصية 
العناد التي يتمف بها الشباب » بل يذهب الى ما وراء ذلك من رقض 
المواقف التقليدية بالا يجمل الاستسلام الحتمي لمصيره يفقده شيئًا من 
السماتك التي تبعث على القلق وتنطوي تحت هذا المصير . ومعنى هلدا ان 
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الاستسلام عند كامى لا يتضمن آبة خطة واعية أو غير واعية يتيسر عسن 
طريقها التقليل من حيرة الانان وتخبطه في الاختيار . وتجد كامى يصر 
بالنسبة لما يرى انه بعيرة الذهن وفضيلته على وجود صراع مستحكم بين 
التعلق باهداب الحياة وبين حقيقة وجود الموت: بين الزمان والمكان اللذين 
بعر قهما وبين ما هو آت في الحياة الاخرى التي لا بعلم عنها شيئًا. وهو ينظر 
الى الحياة الزمانية الفانية باعتبارها الواقع الاوحد والعادة الفريدة التي 
بيقن منها كل اليقين . وفي اعتباره ان مثل هذا الموقف هو عين الاخلاس 
للوفع الانسائي الذي بعيش فيه ؛ كما أنه ينظر الى اي نوع من انواع 
العزاء باعتياره على احسن الاحوال مجرد افتراض غير قابل للتحقيق . وفي 
هذا العالم الذي تجري فيه دماء الشباب » عالم اليقين الحي والشك 
الروحي > لا يقوم اليقين الا على أساس من الرؤية : ١‏ انا ارى تاوي 
أنا أومن » نوص[ عل ف اله اللاةٌ 7015 عل وبعلن كامى : 
« اذا كلست ارفض رفضاباتا وعهود العالم الآخر © 
فالسبب في ذلك انني لا ارغب في التخلي عن خصوبة الاحظة 
المائلة وما فيها من ثراء . كما انني لا اؤثر الاعتقاد بان الموت 
يؤدي الى حياة اخرى . قالموت بالنبة لي باب موصد ... 
وكل ما يوحي الي به هو أنه محاولة لرفع عبء الحياة عن 
كاهل الانسسان 6 . 


ويذكر كامى بصفة خاصة في هذا المجال امرا كان وافحا في كل حالة؛ 
فقراره الذي انخله بالتضحية بكل شيء في سبيل الحياة الادية المائلة كان 
نتيجة لاختيار تعسفي » أما كون هذا الاختيار اكثر تلاوّما بالنسبة لمواطن 
افريقيا الشسمالية فلا بقلل في جوهره من كونه اختيارا تصفيا . ولما كان 
كامى قد واجه موقفا محيرا بشابه الموقف الذي حدد بسكال معالمهالرئيسية» 
نجده يراهن من اجل الجائب الآخر المناقض . فر فضه النظر في امكان قيام 
حياة أخرى > ليس الا مظهرأ من مظاهر رفضه المام للمطلقات والتجريدات» 
الامر الدى تعلمه من المناظر الطبيعية في بلاد الجزاثر . فهو يتقبل ما هو 
مائل امام حواسه وينظر لا عدا ذلك على انه شيء زائد . فالعالم الطبيعي 
جمميل وخلاب » وفيما وراء هذا العالم لا ثمة منفذ او خلاص . وهكذا نجد 
ان مثل هذا الانكار الصريح الصارم ينطوي على وقع غريب عندما بصدر 
عن كاتب له مثل ما لكامى من المكانة والشهرة . ونجد كامى في كتسابه 
( أعراس » يعبر عما يجوز لنا ان نطلق عليه مقهب الالحاد الساذج 


أه 


سعتعط)م عتنتهم طلما انه يشفل في دنا الفكر الديئي مكانا مشابها أسا 
بشغله مذهب الواقصة الساذحة ددتلوءم عحته في نظرية المعرفة )١(‏ . 
وهو يمتاز بالهولة اذا ما كورن باللمذهب الالحادي عند كل من مالسرو 
ومارتر © وكذلك قان هذا المذهب يؤكد مرة اخرى مدى تأثر أصل كامى 
الذي يرجع الى اقليم اللحر المتوسط . صحيح ان كامى حاول منذ ذلك 
الوقت تأكيد موقفه بدراسة مشكلة الشير او مشغالب الكنيسة ونقائص 
المسيحيين : الا ان المذهب الالحادي الذي يقدمه هنا بعد في اصله غير قائم 
على اساس من التامل . وكامى يعبر عن نظرة » مواء كان هذا التبير عن 
وعي أو عن غير وعي © اقول يعبر عن نظرة اولتك الذين بعدهم قوما من 
الدائيين البطاء . ويرى كامى انه بالية لكان شمال افريقيا ليس 
هناك معتى معين او دلالة مطلقة لكلمات مثل : الخطيثة » الفضيلة , الندم. 
ولو ان هؤّلاء السكان يمارسون في حياتهم اليومية نوعا منالقوانين الاخلاقية 
يسمه كامى : القانون الآلي للشارع دعنت 12 ع3 0006» م201 تصماتتة 
فهم غالبا ها يتمتعون بملذاتهم الحسية ومسط جموع الناس وفي الاماكن 
العامة » وتقوم اخلاقياتهم على المبادىء الاولية للمعايشة الجماعية ؛ وجوب 
احترام الرأة الحامل ومراعاة ذلك في معاملتها ©» الا تسرق ابنة جارك أو 
تعتدي عليها ... الخ. والى جانب هذه الاخلاقيات البدائية التي تدعمها 
نواميس اخلاقية اكثر مها تستند الى توامين دينية يقول كامى ؛ « هؤلاء 
الناس اذا ما انغموا انغماسا كاملا في حياتهم الآنية » يعيشون بلا أساطير» 
وبلا امل في الخلاص » . ومن هؤلاء «البرير» 5828:65 كما يمهم 
كامى © الذين بجدون ملذاتهم فوق شواطىء افرغيا الششمالية » نتوقع 
الكثر هن المستقبل ؛ فموقفهم من الحياة موقف مباشر سليم » ويحطيع 
هذا الوقف , على الرغم من. كونه موقفا غير واع ؛ انيخلق حضارة تلقى 
قيها كرامة الانان قدرا كبيرا من التعبير عن وجودها . 


)١(‏ الواقعية منهب فلسفي يرى ان وجود الاثياء الخارجية لا يتوقف على أدراك 
العقل لها فهي موجودة فعلا سواء وجد من يدركها أم لم يوجد . أما الواقعية الاذجة فهي 
تلك التي تقرر بدون فحص او نقد موضوعية عالم الاشياء الحسية وعالم اللوات العارقة 
والادراك المباشر للمحسوسات . وللكلية معنى خاص في فلسفة المصور الوسطى حين نشات 
مشسكلة المعاني الكلية فقال الواقميون انها موجودة قبل وجود الافراد وستظل موجودة حتى 
قو انمحى وجود الافراد » ويقابل الواقمية بهذا المعنى مذهب الاسميين الذين يقولون أن 
الكلمة ااكلية مججرد اسم يطلق على افراد النوع . (المترجِم) . 
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ولدينا في هذا الجال شيئًا اقرب الى اسطورة الرجل المتبرير السعيد 
التي ينفمس فيها بعض ذوي العقول المحنكة في بعض الاوقات. ومن الواضح 
أن هؤلاء الناس الذين لا حاجة بهم الى اسطورة من الاساطي ؛ يمدون كامى 
عن طريق نفس الدليل بالاسطورة او الرمز . وعلى الرغم من أن كامى 
ولد في نفس الحو الوثني » الا انه يختلف اختلافا جوهريا عن اولكالناس» 
بفضل التعليم الذي تلقاه » والاسقار التي قام بهاء وكذلك بفضل قراءاته. 
وبمقدار ما يعجب بهؤلاء الناس ويتفهم موقفهم وبشاركهم في بعض نواحي 
الحياة ؛ بمقدار ما هو مسقل عنهم بفضل طبيعة عقله الفكر . فما يعد 
موقفا غريزيا بالنبة لهؤلاء الناس ؛ لا بعد كذلك بالئبة لكامى : لا 
بنفس الطريقة ولا بنفس الدرجة . اما الوعي الذي دفعه لان يتحدث عن 
هؤلاء الناس باعتبارهم « الشمب الطقل #8 غأسوكمة عأرنعم عه 
و «المتبربرين» 5ع”«اءاندا وعع فما هو الا وعيه باختلافه عنهم» وهو 
قائم بنفه معزلا عن العالم الذي يعيشون فيه حيث آنه يحقق ب وهم 
لا بحققون افتقارهم الى الحاجة الى الاساطير. وفي داخل نطاق لغة 
اليم »عام الانتشاء الحي الذي ينمدم فيه كل تفكير © برقض كامى 
ها ورد فيكتاب جيد 0106 : «الطعامالارضي))(١)‏ معمامعد6) ودعت أععتاه8 
من تأمل او نفكير . لكن هذا الرفض بعينه انما هو نتيجة لتامل كامسى 
وتفكيره قي مستوى مخالف , وهو التفكير الذي بعد بالنبة اليه امرا 
محتوما مثلما بعد امرا غرييا ب كما بظهر هو نفسه ب بالنسبة للاس 
الذين ينال هموقفهم من الحياة اعجاب كامى واطرائه . ومن الواجب أن 
نضيف ؛ مع كل هذا » أنه على الرغم من قبول كامى لكل هذه المائل » 
فلا يزال برى ان به ثيئًا متمائلا تماثلا وثيقا معهذا «الشعب الطفل» ,. 
والواقع ان كامى قد صرح في خطاب اخير له أن هذا هو السبب في أن 
«التحذلقين» في باريس كانوا متحفظين ف قدبوله بيئهم » كما انه من جانبه 
لم يكن قادرا على ان بدين بالولاء لعالم الادب أو الجتمع في باريس . 
هذه العبارة الواعية للفرد العمادي الذي يمن بالحواس 
مقس 2 ناقرعه 006 ا توحي الآن أن مذهب الالحاد الماذج 5 
كامى ليس بالدرجة التلقائية التي ظهر بها اول الامر» بل ان وصف انكاره 
بأنه انكار غريزي بعده الى حد ما عن مجال التلقائية . فان ما قدمه 
في ثمانين صفحة على انه موقف خال من التمقيد انما يفترض وجود قدر 


(1) انظر تعقيب كامي على جيد في كتابه «اعراس» ص [) »2 628 . 
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كبير من التفكير وعامل كير من الاختيار اكثر مما صرح كامى ثفسه 
بذلك . ومن الممكن الرد في هذه الحالة بأن موقف كامى لا بزال مو قفا تلقائيا 
بمعنى أنه يخفق فعلا في رؤية ما يراه السيحي كما يخفق في اقامة اي نوع 
من الصلة مع الوعي الميحي . وفي رآبي أن هذا الراي له ما ببرره الى 
حد كبير ه ولو على الاقل بالنسية للمرحلة الاولى من تطور كامى والتي 
نظهر ف كتاب «اعراس»6 . لكن الذي لا شك فيه أن كامى أقام صلة بينه 
وبين الدين المسيحي » مهما كان من أمر ممارسة هذه الصلة بصورة لا 
بعث على الارياح مع غيره همن قابلهم من الناس» وذلك منف زمن بعيد. 
ولذا يجب أن نظل موقفه رفضا للتامي »© وبذلك يكون متميزا عن عدم 
الوعي بفكرة التامي ذاتها التي يبدو انه يعزوها الى شباب الجزائر الذي 
نشا في بيئة تطفى عليها الوثنية . أما نوع المذهب الالحادي الذي يفصح 
عنه كامى فلا يزال بسيطا وخاليا من أي تعقيد اذا قورن بفيره من 
اللذاهب . فهو بتمد قوته الرئيية من حب الحياة والجزع من الموت. 
لكن هده الالحادية تنطوي على عنصر متعفا) فالواقع ان ما قدمه كامى 
في كتاب «اعراس» يعد صباغة اولية لنزعة (الانكار الحادة» 

5عناءط18ل عنقدماأهقوم ألتى قدر له أن يضعها بعد عشس سسدوات 
عند كامى لين انكارا للدين باسم العلم على طريقة القرن التاسع عشير 
باعتبارها السمة الميزة للنزعة الالحادية المعاصرة )١(‏ . فالمذهب الالحادى 
وانما هو الحاد يرفض كل المطلقات سواء كانت مطلقات دينية أو مطلقات 
علمية . ومثلما يوجد ايمان ديني يشتمل على بعض صسمات القرن العشرين) 
كذلك يوجد الحاد حديث في جوهره , وأن الحاد كامى لهو من هذا النوع 
الاخير . وليسن هذا الالحاد هجوم عسكري » فهو لا دخوض ممارك» واتما 
هو بالاحرى رفض دالم يساعده الاكتفاء بنفسه على ان سير بعيدا عن 
الجدل والهاترة . ولا شك أن هناك تيار من اتامح يجري تحت هذه 
النزعة الالحادية التي ترى في الحلول الانسانية خلاصا طبيميا من 
الشكلات الانسانية . وثمة سمة اخيرة في هذا الموقف الالحادي وهو انه 


)١(‏ انظر مقسالة امي في الحياة المقلية 6[16ناأء16[عاظهز 516 هآ 
أ ص 4)؟ التي تنطوي على هذه العبارة : ( أن الانكار في العصر الحديث لم يمد يقوم 
على أساس من العلم » كما كان الحال في اواخر القرن الماضي. أن الانكار الحائي بنكر العلم 
كما ينكر الدين » فهو لم يعد رد فعل تصف بروح الثشك في المعجزات »2 وأنما هو نوع مسن 
الاتفسار الحساد »م 
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قائم على أساس عن التصور المادي للواقع . وهذا بطبيعة الحال متضمن 
في رفض كل المطلقات التي اشرت اليها قبل ذلك . فالواقع في نظر كامى 
مؤُّلف ككاب «اعراس» هو ما يمكن اختباره عن طريق الحواس . وليسن 
معنى هذا ان الالحاد في كل صوره لا بد وان يكون مادي اللسمات: وان 
كانت النزعة الالحادية عند كامى تصدر في هذا العدد عن تصمميمه على 
تقصي كل شيء وارجاعه الى أساس مادي . 

وكذلك فان كامى باتخاذه عن اصرار » موقف الانتباه ذو البصيرة 
النافذة 10164 تجاه حقيقة الفناء الاناني » وبر فضه في 
الوقت نفه العزاء أو الحل الذي بقدمه له الدين» انما بحرم نفه من 
الامل .. الامل الذي تعنيه على الاقل الكلمة الشائمة . ومع هذا فكامى 
لا تمكنة ف نفس الوقت ان يقبل لفظة الامعلام ده قمواوعم 
كوصف لموققه » فهو لا يرى أن رفض الايمان الديتي معناه الاستلام » 
بل على النقيض من ذلك © فهو يقهم من كلمة الاستسلام العزوف عن 
العالم في مقابل ها بميه القيم الروحية الوهمية . ويقول ان اليونانيين 
توصلوا آخر ما توصلوا الى امل من داخل صندوق باندورا )١(‏ 
عدمط كأوعم لدو فكانت تلك هى مصيبة المصالب بالئية الىالانسان. 
ويرى كامى في ذلك رهزا حيا من ان الامل » خلافا لما قد جرت به العادة» 
هو الذي يعني الاستلام . فالحياة بلا أمل » وتقبل فناء كل ما هو مادي 
بدلا من نبذه في مبيل بقاء روحي خارج الحياة الانسانية » يعني بالفسبط 
رفض الاستلام . 

وني اواخر صفحات كتاب «أعراس» بتممل كامى مقهوم عدم 
الاستلام لكي بدعم ما بقول به من ان التخلي عن التعلق بأهداب الامل 
ليس معناه بالفرورة القضاء على احتمال اللعادة . وهو بعرف السعادة 
على انها انسجام وتوافق بسيط يربط الفرد بالوجود . وعل ثمة اماس 


)١(‏ اسطورة اغريقية قديمة مؤداها أن «باندور1 » هي أول آمراة يونانية وجدت 
على الارض ©» وقد منهها هيفابستوس رب الحدادة تلبية لرغمة زيوس رب الارباب الذي 
اراد أن ينتقم بها من الانسان ومن برومثيوس الذي سرق النار وحملها الى اابشى . وبالفمل 
أارسلها زيوس الى شقيق برومشيوس ليتزوجها »2 وكانت تحمل ممها صندوقا يفم كل 
الشرور والاثام » أعرها زبوس بالا تفتحه الا عندما تنزل الى الارس فاطاعت امره وبذلك 
خرجت الشرور كلها واحاطت بالبشر الا شيء واحد بقى بالصندوق ولم يخرج الى 
البثر .. هذا الشيءه هو الامل الذي يخفف الكروب والاحزان . (الترجم) 


اكثر متانة من هذا الاساس لتقوم عليه اللعادة ؛ اعني اعتراف الفرد 
بهذه المفارقة التي لا تحل والتي تشكل موضعه في العالم ؟ وستتمخض 
السعادة عن العلاقة التي بتقبل فيها العداوة الابدية بين حبه للحياة وبين 
حتمية ملاقاته الموت . ولديا الان مثلا من امثلة عديدة بقدم فيها كامى 
موقفا دقيقا من تفكيره عن طريق شيء اقرب الى التلاعب بالالفاظ . 
فحججه تعتمد الى حد كبم على التطبيق الصوري بالنسبة للموقف الذي 
لل بصفه خلال صفحات الكتاب كله , لتعريفه للسعادة على انها نوع من 
العلاقة . وكذلك فان عكه للتطبيق العادي لكلمة الامل والاستلام » 
وما له من تأثير من الناحية اللاغية يتمد أعتمادا مضطربا على افتراض 
بان العزاء الروحي ليس الا وهماء وهو افتراض لم يدرسه دراسة فعلية. 
وللمرة الثانية يتضح ان ها بقدمه كامى على انه حجة منطقية متماسكة هو 
في جوهره قرار تصفي ؛ وبعد ان بتخذ هذا القرار » فلا شك عنده في 
قيمة اللموقف الذي بيؤدي اليه ©» وهو يزعم انه وصل عن طريق الاستسلام 
الى لحظة السعادة التي من ثشانها ان تجعل مفهوم العادة العام يبدو 
مفهوما عقيما . وليس من اليسير توضيح هله العادة الخالية» كما أنه 
يبدو انها تستعصي على الصيافة . فهي شيء اقرب الى الجلال الرواقي 
الذي قد يصدر عن الاعتراف بأن السسعادة شيء مستحيل ٠‏ شول كامى: 
« ان الاستمرار المكد للياس من المكن ان تتمخض عنه العادة »6 ويذكرنا 
هذا بعبارة لتجراهام جرين وردت في قصته ( حقيقة الامر )) بقول فيها : 
« ترك الانسان وحيدا مع احلك الاعات ... ومع هذا ما اشبهها 
بالسكينة واللام » . ومثل هذه السعادة , وفتا لمفهوم كامى 4 من 
شانها ان تتيح من الرضى ما لا يقل في قيمته عن التفسيرات الشائعة 
كلمة اللمادة . 


وقد يبدو هذا الموقف في اول الامر على أنه ينكر اللهجة التي صيفت 
بها الحجة الاولى من الكتاب © بأن يقدم النزعة الرواقية بديلا عن اللذة 
الحسسية العارضة . وما يفعله كامى مع هذا ليس الا وضها لجذور المعادة 
المثالية الرواقية على اماس مهادي . وهو يعيد تأكيد قيمة السعادة المادية 
بان يجملها الصدر الوحيد الممكن للسعادة المثالية » اذ أن قصر اللذة المادبة 
بعطي ابعادا انسانية حقيقية للموقف الرواقي بان بجمل حقيقة هله اللذة 
وقيمتها له نفس صفة الزوال التي للانسان : « بماذا يمكنئي ان انتفع 
بالحقيقة التي لا تموت » حتى اذا ما رغبت في شيء كهذا ؟ فهذه الحقيقة 


ام 


التي لا تموت لم تصغ وفقا اعابيري» فاذا ما رغبت فيها كنت كمن 
بخدع نفيه 6. 

وآاخرا يجب أن بستتفر في الذهن ان كامى لا بفصل هذا الشكل 
من الرواقية عن التمرد بأكثر مما يفصله عن الانغماس في اللذات الحسية. 
والتمرد من هذا النوع ©» وف هله المرحلة لا بزال فكرة سلبية وغامضة» 
وف دابي ان الفرد يمكنه ان يرى ان رفض المطلقات حتى باللغة العامة 
غير المحددة التي صيغت بها هذه المقالات © انما يتسم بمظهر التحدي 
والتمرد . ولنا ان نقول بناء على هذا ان نشدان العادة الذي شكل 
خيطا ممتدا في كتابي «اعراس» و «الظهر والوجه» ينتهي آخر الآامر 
بالوصول الى غرضه بان يقبل الاستمتاع بما هو مادي والتبرد ضد كل 
ما من ثأنه أن يخفي الماساة المادية لوجود الانسان . وينتهي كتاب 
«أعراس» بتعبير دقيق عن الصياغة التي أعطاها كامى لفهوم المعادة » 
وهي الحياغة التي تعد تلاعبا بالالفاظ من ناحية اخرى : ١‏ .... كيف 
يمكن الابقاء على الانسجام والتوافق بين الحب والتمرد ؟ يا للارض ! في 
هذا اميد الكبير الذي هجره الارباب » رايت كل أوثاني ولها ارجل من 
الطين 86 . 


بام 





ثمة سمة بعينها تميز النزعة الفنائية لدى كامى في كتابه «اعراس»» 
فاللهجة التي بتميز بها الكتاب , وكذلك كتاب «الظهر والوجه» وان كان 
ذلك بدرجة أقل» يفسرها تفيرا حزئيا ما نجده من أنه حتى علد 
الاححفاء بفيض الحياة الحسية »© انما يكون ذلك على اساس تطرف قفي 
النرعة الفنائية ناتج عن الكبت لا عن الافراط . واللغة التي يتمملها 
كامى تغلب عليها سمة من الوضوح اقرب الى مخالفة النزعة الفنائية » 
أما المة الغنالية في الكتاب فتوحي بوهج حاد لامع» لا بشعاع رقيق بعث 
على الدقء . وعلى الرغم من ان كامي يدعو الى الاستغراق في الحس » 
والولوع في الملذات »؛ فهو يفعل ذلك بذهن يترك الائر بما بتصف به من 
الدقة وسلامة التفكير . كما ان الخمائص العقلية التي شكلت الاتحاه 
الوثني الحديث في كتاب «اعراسى» © اوضح ما تكون امتعمالا » واكثر 
تو فيقافيهذا! الاستعمال كتاب (#سطورة سيزيف)) 6ظم832ز8 06 عطالزكة عا 
وبعد هذا الكتاب الذي صدر عام 19649 انتقالا مفاجمًا من التعبير تعيرا 
غنائيا عن موتف تجاه الحياة , الى درامة هذا الموقف نفه دراسة 
عقلية فاحصة . والكتاب عبارة عن مقال حول العبث» ويقصد كامى من 
لفظة العبث © بوجه عام » انعدام التوافق او الانسجام بين حاجة الذهن 
الى الترابط المنطقي وبين انعدام النطق في تركيب العالم © الامر الذي 


همه 





ان صراعا بلا تمل يكمن في قلب العالم القربي ٠.‏ 
يدعو غمائرنا ان تختفي »2 ويهيؤنا الى الدخول 
في مملكة العيث ٠‏ اندريه مالرو 





يكابده الذهن . وتسير (اسطورة سيزيف» في نفس الخط الذي سار 
فيه كل من كتاب «الظهر والوجهة وكتاب ١‏ اعرأس »© بحيث بتمتع هذ 
القال مثلما تمتع الكتابان السالفان » باصالة في اللهجة ولو ان الآراء المؤكدة 
التي تتسم بالانفعال تقوم هذه الرة على اساس أخلاتي لا على اباس 
هادي . وكذلك التوتر الذي يسود الكتاب في كل صفحاته انما يصدر عن 
اجتماع الاحباط الاخلاقي مع التحليل العقلي . اما العقل الدرك الذي 
يتسم باستقامة التفكير وصفائه » والذي يكمن وراء صفحات الكتاب 
فيسيغ عليه مظهرا من البساطة والدقة » كما ان الكتاب يشتمل على قدر 

من الصراحة في الآراء اكبر مما اشتملت عليه المقالات السابقة . ومع 
هذا فمما لا شك فيه أن الكتاب أقل وضوحا ويسرا مما قد بدو لاول 
وهلة . كما أن الاتجاه العقلي مهما كان حظه من الفورء لا يمكن أن يحجب 
التيارات الخفية للنزعة الغنائية الدائمة . فلن كان حظ الكتاب من 
الوضوح كبيرا » فهو ابضا مليء بالصعوبات واحيانا ما بكون التعبير عن 
القضية عن الدقة المتناهية والاحكام بحيث لا يمكن متابعة سيرها الا 
بصعوبة بالفة © فييئما نجد ان المنهج العقلي قد زاد من قوة الشزعة الفنائية 
في كتاب «اعراس» » نجد ان هذه النرعة احيانا ما تؤثر تأثرا فارا في 
المنهج العقلي كما في كتاب « اسطورة سيريف 46 . 


ؤه 


ونجد أن القراء والتقاد سرعان ما يضعون ابديهم على علوان 
فيتخذونه وسيلة لتمييز او لتلخيص أي كاتب مبدع» وبالتالي يقللون من 
شانه » واذا ها عثروا على هذا العئوان بتفافلون الى حد كيير عن الاثر 
الادبي ذاته » وقد كان كامى ضحية مثل هذه العملية في مرحلة مبكرة » 
وسرعان مااصبحيعر ف بامم (فيكلسوفالفيت)) لعدفتاة عذاا أه «عطدرمعه1زم2 
ولقد كتب كامى في مقدمة موجزة لكتاب « اسطورة سيزيف © يقول في 
صراحة انه لا نشىء «فلسفة للعبت») 326تناقطة عأطمه1150ام وائما يصف 
(( الاحساس بالعبت ) 536تاقطع قأنلاط هدهو و استطرد قائلا ان موقفه تجاه 
العبث موقف موقوت . وعلى الرغم من كل هذا فان جمهرة القراء لم 
بيالوا بما قال » بل ظلوا يطابقون بين آراء كامى التباينة » بل والمتناقضة 
في بعض الاحيان كما وردت في : «الغرسب» و «كاليجولا» و ١‏ سوء تفاهم 0 
ظلوا يطابقون بين هذه الآراء وبين ما يعتنقه هو نفه من آراء شخصية , 
ونتج عن كل هذا انه لا يزال مثهورا على اوسع نطاق بأنه صاحب كتابه 
ونتج عن كل هذا أنه لا يزال مشسهورا على اوسع نطاق بآنه صاحب كتابي 
«الفغريب» و «اسطورة سيزيف» وكذلك لا يزال بصقه الناسن بأديب أو 
فيلوف العبث . اماما يكتئف موقفه الشسخصي تجاه المسالة من صعاب» 
بالافافة الى ما طرا عليه من تطور منذ عام 1161 فهو ما يوضع في الامم 
الاغلب موضع اغفال . 

وقد بلغ ضيق كامى من جراء هذا الموقف أن كتب مقالا بصدده 
عام .116 )١(‏ بصف فيه الرأي القائل بأن الكاتب يعبر عن نفسهبالضرورة» 
ويفصح عن نفه أفصاحا دقيقا في ثنايا تاليفه» بصف هذا الراي باه 
« من الافكار الصبيانية الناتجة عن المذهب الرومانسي » ثم بقول أن مؤلفات 
الكاتب هي في الاغلب سجل لا يعترضه من غواية وبحس به من حئين . 
وعلى الرغي من اقراره بان العبث كان له آثر القوابة على جائب من نفسه» 
وانه لا يزال يتجاوب مم هذا الاغواء » فهو يقول ان ما فمله في كتاب 
« اسطورة سيزيف » هو بالدرجة الاولى دراسة للاساس النطقي والتبرير 
العقلي لذلك «الاحساس بالعبث8 الذي رأى أن الكثيرين من مفاصريه 
يعبرون عنه في صور مختلفة . وسنرى في الفصل التالي كيف ان كامى 
يستطرد في كتاب «اسطووة سيزيف» ليتخلص من العبث نتائج اخلاقية 
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من شانها أن تجمل تصويره لعلاقته بالعبث تصويرا لا يبعث على الارتياج 
في بعض الاحيان . ومن الجدير بالملاحظة » في هذه المرحلة © انه لم يضم 
الفمون الاخلاقي ( للمذهب العبثي )») 01532جلاوطة موفع التنيذ 
باتبة لحياته الخاصة ء كما انه لم يذكي هذا الفمون ولم يدافع عنه 
لدى الآخرين » اللهم الا بصورة عامة للغابة » تتصل بشكل هذا المفمون 
لا بما ينطوي عليه . والواقع ان كلامي في هذا الكتاب يتصل بالمخاطبة 
الشهبية اكثر مما بتصل بالاقناع الشعبي 4 وانا استعمل كلمة ((لالشعيي)» 
عناطتع عن قصد » حيث ان كامى يحاول في مقاله كتابة نوع من الحوار 
أو النقاض بينه وبين قراله » فكتابيه «اعراس6 و «الظهر والوجه» بعدان 
في الحقيقة من الاعمال الادية التي تلعب فيها الامتبارات الفنية دورا 
كبير! . ولقد كانت هله الاعمال تخاطب الحامة الجمالة لدى القارىء» 
فاذا ما اقتصر أثرها على اثارة الحاسة الحمالية دون أن تحور موافقته» 
فليس معنى هذا انها قد فثشات », بل على النقيض من ذلك» اذ ان كامى 
في «اسطورة سيزيف» يستهدف بشكل واضح تبادل الآراء بينه وبين 
قرائه بصورة كاملة » ذلك ان لم بتهدف الحصول على موافقّة تامة على 
هذه الآراء . هذا وبعد القال محاولة جادة لتحديد وتقويم ها ورد في 
الاعمال الابقّة من مواقف والطباعات . 

وهكذا تعد « أسطورة سيزيف » ثمرة التأمل المستفيفى والدراسة 
الدققة للا ورد في كتاب «اعراس» فهي محاولة لدراسة تجربة عاطفيةسابقة 
درامة منطقية ثم صياغتها في اطار خاص 4 فهي تنتقل من التجاوب مع 
الوجود تجاوبا ماديا في جوهره الى التجاوب العقلي في أغلب صوره واعمها 
وان التفكير الجديد في المألة ليفضي الى القاء الثقل على أمور جديدة 
وكذلك يفضي الى اثارة مائل جديدة »© فالتناقض بين الانتشاء الحي 
وين حتمية الموت» بصفة خاصة »© وهو التناقض الذي ظل يكون «ثنائية» 
في كتاب «اعراس» اصيح في اعنفا صوره في كتاب «اسطورة ميزيف» 
لدرجة انه اتخذ صورة المفارقة التي تستعصي على الحل» وتؤدي الى 
آثارة الاحساس بالعيث . وهله الزيادة في العنف تعد مصدرا لنزعة 
شكية حادة وشاملة » وهي نزعة شكية تمهد الطريق» على الرغم من ذلك» 
الى ملسلة من التاكيدات . وان الفرد ليميل الى تسمية ااسطورة 
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سيزيف» بمقال كامى عن المنهج )١(‏ 6]5006ة5 18 36 نامع قاط مس 
فهو يقوم على اساس من الشك الذي بمتد الى ما يقدمه الحى او العقل 
كلاهما من يرهان . كما انه يتمذ الكوجيتو (؟) 005160 الخاص به 
من هذا الشك ؛ فضلا عما يقدمه من معايير اخلاقية مؤقتة » ولو ان 
المعابير الاخلاقية اللؤقتة عند كامى لن يكون لها نفس الحظ من القبول 
العام مثلما كان بالنسية الى ديكارت»», ولو انها ستكون اكبر حظا من ناحية 
الممارسة والتطبيق . 

اما قوة الاحساس التي يتعرض لها كامى هنا بالدراسة © فهي مما 
لا ممم لنا بالوقوف على الحقائق والقيم المطلقة» واما الانسان الذي 
يصقه » وبقدمه باعتباره شخصية معاصرة شائعة الانتشار » فهو من 
برغب بحكم الفغريزة في ان يكون سعيدا ©» ويود لو استمرت به الحياة الى 
الابد » ويسعى الى الاتصال بالعالم الطبيعي وبغيره من الآدميين اتصالا 


(1) «الأقال عن النهج) هو عنوان الكتاب الرئيسي الذي الفه القيلسوف الفرنسي 
ربنيه ديكارت» فاحدث به ثورة فكرية في يدان الغلسنة جعلت منه فيما بمد (( ابو 
الفلسفة الحديثة © . ففي هفا الكتاب انتقد ديكارت الملطق امدرسي الذي كان سائدآ 
في عصره ©» والفي كان متمثلا هي طرائق اليسسوعيين 4 فهذا املطق في راى ديكارت 
اذ يرجع جميع الحجج الى الاقيسة مكتفيا بصور تلك الاقيسة دون هوادها » أنما يبقيئا في 
حدود الصور اللفظية وحدها » غختصيع بفضله قادرين على الكلام عاجزين عن الحكم . وعلى 
ذلك فهو لا بفيد « معرفة واضحة يقينية بكل ما بنفع في الحياة » . أما المنهج الصحيح في 
نظر ديكارت فهو عبارة عن القواعد التي تساعد الانسان على (( زيادة علمه بالتدريج » 
والادتقاء شيا فثميئا الى أسمى نقطة يستطيع بلوغها رغم ضصعفه وقصر حياته © او هو 
باختصار عبارة عن القواعد التي تكفل كن براعيها بلوغ الحقيقة فسي العلوم . (المترجم) . 


60 الكوجيتو الديكارته هو العبارة الشهورة التي أطلقها ديكارت وصارت علما 
على نظوبته قي الممرفة » فعندعا رفف ديكارت الاخذ بالنطق المدرسي في الوصول الى 
الحقيقة » بدا باقامة فلسفته على الشك النهجي » فشك في معارفه جميعا حسية كانت أو 
عقلية لاحتمال أن يكون مخدوعا فيها2 لكنه وجد أن ثمة ثيئا لا يقبل الشك © وهو حفيقة 
كونه بشمك » ولم يكنليستطيع الك لو الم يكن موجوداء اذن فهو موجود لانه بشك »2 وما 
كان الاك تفكرا © فهو موجود لانه يفكر ٠‏ وبهذا انتهى ديكارت الى عمارته الماثنورة 
أنا افكر »> واثن فأنا موجود » ومن هله البداية اليقينية انتقل الى أثبات وجود الله » 
ثم اثبات وجود العالم. (اكترجم) . 


3 


وثيقا ؛ الا انه يرى ان رغباته تبوء بالفشل بحكم طبيعة الوجود ذاقه . ومن 
راي كامى أنه لا يمكن اشباع هذه الرغيات عن طريق الحياة الانسانية يما 
هي عليه من اوضاع »© وعلى ذلك فان غرفه هو دراسة ما بتبفي على 
الفرد ان يفطه حين يعاني القلق وخيبة الامل والاحساس بالفربة والجذع 
من الوت ©» سواء كانت هله المعاناة عن وعي أو عن عدم وعي . وقد كان 
كامى بحر في يادىء الامر» على أن الفرد الذي يعاني تجربة العبيث على 
هذا النحو ينعين عليه اولا ان يجابه الوقف في نظرة نافذة , وان بتقبل 
اللفارقة ااؤلمة التي تتمخض عن هذا الموقف . فينيغي الاقرار بوجود المحنة 
أو المأزق © وكذلك التسليم بانه لا يمكن منهج ولا لعقيدة أن تقضي على 
هذه المحنة او هذا المأزق . فالعيث من شأنه ان يجعل معرفة الوجود 
بصورة ماشرة أمر! متحيلا هذا من ناحية» كما انه من ناحية اخرى 
بقطع على الفرد سبيل الحصول على معرفة اعلى من مستوى المعرقفة 

وقد بدو لاول وهلة أن ثمة سبيلين على الاقل للخروج ن هذا 
المأزق» فاما الانتحار واما ومضة الايمان 4 والواقع أن معظم تضيية كامى 
تدور حول اطار أن ايا من الوقفين بمتبر خروحا من المازق. ويحاول كامى 
اظهار أن ااوقف المنطقي الاوحد هو أن بحاقظ الغرد على هذه المفارقة» 
وان بعايش لحظات التوتر والصراع التي تنطوي عليهاء وان يتبف الحاول 
اأرغومة التي يست اكثر من محاولة لتفادي الاصطدام بالمحنة . وعلى 
ذلك بتعين علينا الا نطلب من الحياة ما لا يمكن للحياة ان تقدمه: بل ينبغي 
علينا ان نقبل الحياة كما تراعا عقولنا من خلال التجربة ؛ فان تامل العبث 
بنظارة ثاقبة قد بعد في ذاته مخرجا جزئيا » لان هذا التامل سوف يقتي 
على آبة حال نوعا من البصيرة بمقدار ما بتضمن نوعا من البراءة الامر 
الذي يمكن ان يجعل الحياة اكثر قابلية لان تعاش © وان لم يجعلها 
بالفرورة اكثر قابلية لان تعقل . 

لعله قد اتضح مما قيل حتى الآن ان اغلب التحيل الذي دار في 
« اسطورة سيزيف » كان يدور حول موضوعات مالوفة ؛ وقد راينا 
في الواقع » كيف ان كامى بقول بان موضوعه من الموضوعات الشائعة في 
العصر الحديث. ومهما كان منشان الطابع الخاص للنتائج التي استخلصها 
كامى © فان العبث ذاته سيظل تمبير! عن النزعة الشكية القديمة قدم 
« الكتاب المقدس » ذاته . هذا وتعد 2 اسطورة سيزيف »6 اضافة جديدة 
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الى الخلاف الطاعن في القدم » والذي كان يدور حول مسائل على شاكلة 
الواحد والكثير » التسبي والمطلق »؛ الماهية والوجود » التجربة والمقل 
المجرب .... الخ ولو أن كامى في تناوله لهذه المائل تناولها تناولا 
متفردا في الوقع وفي تمثيه مع الاتجاهات المعاصرة » أي أن كامى ينظر 
الى العيث نظرة وجودية » وان كانت بعيدة عن نظرة الذهب الوجودي . 
كما انه يدخل الى موضوعه من زاوية عملية وانسائية » وكذلك يتحاثى 
التجريد وتحدث بلسان الفرد الذييعاني الازمة لا بلسان الفيلوف 
الذي ينظر اليها نظرة موضوعية 4 واخيرا بقيم جدله على ما ببدو انه 
تجربة ذاتية » وهو الجدل الذي يصدر عن انسان له حظ من التفكير » 
لا عن فيلسوف ميتافيزيقي محترفا . ويترتب على كل هذا أتنا نجد 
ان العاطفة الذاتية والفكر المنطقي في «اسطورة سيزيف» احيانا ما 
يتناقضان . بل ان لفظة «العبث» ذاتها عند كامى لفظة عاطفية © وتلاحظ 
أنه يستعملها انتعمالا مختلفا عن استعمال سارتر » وفي رآبي أنه مما لا 
يخلو من الدلالة ان الكلمة لا ترد باستمرار في كتابات مارتر على نحو 
ما ترد ف كتابات كامى» قسارتر بعد اكثر تمرما بالفلسفة من كامى لدرجة 
كبيرة (1) . 

والى جانب هذه المة الذاتية التي تتعصف تتعصف بها «اسطورة سسيزيف» 
فالكتاب يظهر صفة أخرى بتميز بها » قفي هذا الكتاب بتعرض كامى 2 
ابن شمال افريقيا » بالناقشة لحلول التجارب الممائلة لتجاربه الذاتية) 
والتي مر بها بعض الادباء والمفكرين من امثال كيركجارد » وليتشه » 
ودستويفكي ») وشيستوفا 568607© ©6 وبياسبرز»؛ وهيدجر » 
وهوسرل . ويترتب على هذا ان يتواجد لدينا مشهد مثير من العقل 
والوضوح اللذين ينتسبان الى اتليم البحر المتوسط © وهما يتعرضان 


)١(‏ وقد عقب سارتر بها يلى على الماني المختلفة التي يقصدها كل مله ومن كامي 
بكلمة العبث : « نعد فقصفة كامى فلسفة العبث 2 فالعيث عند كامي ينثا من الملاقة 
بين الفرد و(العالم » بين الحاجات المنطفية للانسان 2 وبين انعدام المتطق في الوجود . اما 
الواسوعات الني يستمدها من العبث خلا تخرج عن موضوعات التشاؤم الكلاسيكي . كني 
لا اعترف بالعبث بمعثى الخذلان وخيبة الرجاء التي إبخلعها كامي على الكلمة . اما ما 
اسميه انا بالعبث فيختلف اختلافا بينا » غهو المصادفة الكلية للوجود التي تعد بل التي 
لا تعد أساسا لوجوده » وعلى ذلك فالعبث هو حالة الوجود الاولى التي لا تحتمل التبرير» 
بآرو » ديسسهمبر 1958 . 
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بالدرامة لعالم من الفكر يخالف المنطق وتحيط به الظلمات ؛ وهو العالم 
الذي ينتسب الى الاقاليم الشمالية والسلافية وهذه المقابلة بين العالمين 
من شانها أن تزيد من سعة التفرد التي بتصف بها الكتاب. ونجد كامى 
يتوجه بالنقد الى المحاولات التي بذلها مختلف المفكرين لكت الاحاس 
باليبث عن طريق نيف العقل وتنمية الاشكال الخاصة التي بعدها كامى 
اشكالا مناقية للعقل )١(‏ . ومهما يكن من شيء فان كامى في نفس الوقت 
يحتاط من تاليه العقل او رفعه الى مصاف الآلهة » الامر الذي بتزع اليه 
بحكم التراث الذي ورثه . فمن راي كامى أن الايمان الكامل بالعقل او 
الرفض المطلق له» كلاهما يعد خيانة لوضع الانان في العالم , كما انهما 
بزيدان من تخبطه وهفيانه » اما هم كامى فهو ان يقف على سبيل للحياة 
بقل وجود العبث بدلا من ان بحجبه وراء ستار العقلانية او اتعدام العقل. 


سبق أن قلت أن كتاب « اسطورة سيزيف » يريد من حدة الثنائية 
الموجودة في كتاب «أعراس» لدرجة أن هذه الثنائية تتخذ كل مسمات 
التنافر ١/وجودة‏ في المفارقة » وقد اتضح الآن انه من الانضل للانان ان 
يعيش. في ظل «مفارقة» «داسمه !1 من أن بعيشى في ظلل «ثالية» 

تدهناةناة »© فمن اللمفروض في الكنائية انها تمح بنوع من اقاح 
المجال © اما المفارقة فتلقي بضوء من الشك على امكان الحياة واحتمالياء 
او على قيمة هذه الحياة , واذن »© فليس مما يبعث على الدهثة ان تبدا 
«اسطورة سيزيف» بالسؤال عما اذا كان يجوز أو لا يجوز للفرد أن بشع 
بنفه حدا لحياته » وعلى ذلك بدا القال بمناقشة <ول الاتحار. ولقد 
سبق أن نوهت بأن هذا المقال يتمتع بقدر من التامل والتفكير اكبر من 
القدر الموجود في مقال «اعراس» © ويقول كامى نفه اله كلما ازداد 
الفكر » ازداد الاحاسس بالعلق « ان القلق بزداد بازدياد الفكر » . 
ونتيجة هذا كله ان الاعتراف بوجود المفارقة الى جانب التفكير الدائم في 
هله المفارقة » من شانه ان يسبغ على «اسطورة سيزيف» زوعا من 


» ليس هناك القدر من التمائل بين هؤلاء الفكرين على اختلافهم كما يقول كام‎ )١( 
ففي بعفض الحالات تنشد النتائج التي توصلوا الها طابها مفايرا أذا ما وضعت في السياق‎ 
اكامل منهج الفكر عند هذا الفلسوف او غيره > من ذلك مثلا ان عرضي كامى لآراء كير كجارد‎ 
قابل للانتقاد في مواضع كثرة 2 كما أن كامى ليس على جانب كب من الفهم ملهب الظواهرء‎ 
. ولا لفهوم هوسرل عن الماهية‎ 


>" البير كامى وأدب التمرد اه 


التوتر ااضاعف حتى ان الكتاب يستهل بذمة من التسماؤل الذي يشوبه 
القلق » وهو امر ابعد ما يكون عن النهابة التي ينتهي بها كتاب «اعراس» 
والتي توحي بالانمزال الرواقي ٠‏ ويتعرض الفمل الاول لدرامة مشكلة 
الانتحار » وتصرح اول عبارة في الكتاب بما لا يدع مجالا الشك ان الانتحار 
هو المشكلة الفلفية الوحيدة الجديرة بالاهتمام . وهكذا يممل كامى ملف 
البداية على ان يعطي تأملاته نفمة عملية متميزة » اها المعيار الذي اعتمد 
0 : ما هي الافعال التي ينطوي عليها 
فعل الانتحار 5 ومثل هذه الكش كلة اذا حكمنا عليها بمعيار على هذا التحر» 
وكان من الممكن للاجابة ان تؤدي الى الانتحار » فان مثل هله المشكلة 
لا بد وان تكون على جانب كير من الاهمية . فالناس لا يموتون من اجل 
قضية وجودية » ولكلهم بنتحرون رجالا وناء اذا ما الحخفقوا فيالوقوف 
على الاسباب التي تكفي لاستمرار الحياة . 

وبمقدار ما بعني الانتحار ان نوعا بمينه من الافراد قد فقد الايمان 
بأن الحياة تستحق ان تعاش »© فهو يمني العزم على تحطيم مجموعة 
من العادات التي أقرها العرف . فنمط الحياة والتكرار اليومي اللذان 
يتكون منهما نيج الحياة الومية » أاصبحا بالنية للفرد بلا قيمة ولا 
دلالة » ولا بقتمر الامر على ذلك بل ان نمط الحياة والتكرار اليومي 
يصبحان في نباية الامر ذوق طاقة الاحتمال © وبالتالي توجه اليهما معاول 
التحطيم . وهذا يعني وجود نوع من الانفصام بين الفرد وبين وجوده 
اليومي 4 لها التتدور جالتريذا بين القرة بي ايه فير حيانه. من جهنة 
اخرى ؛ وهو الشتعور الذي متهي في بمض الاحيان بالالتحار » فهمو 
الوسيلة الاولية لمماناة العبث . ولهذا السبب» بدو ان الانتحار بوجه 
عام » وبفض النظر عن الطرق الخاصة به مثل الهاركبيري ماعط مقط 
١‏ او الانتحار على الطريقة اليابانية ) انما هو وليد الاحاس بالعبث. ويلزم 
مع هذاء التنويه بانه لا توجد علاقة متبادلة بين الطر فين» فالانتحار بطبيمة 
الحال بنطوي على الاعتراف بوجود العبث على مستوى من المستويات» 
بينما الاعتراف بالعيث لا يدي بصورة آلية الى الانتحار . والواقع ان 
معرفة العث معمرفة «عقلية» لقنناءلاعاهذ قلما تؤدي الى هذه 
النتيجة كما ان كامى نفمه قد أوضس أن شوبتهور )١(‏ «7عتا8طهعدمطعم 





(1) كان شوبئهور اول فيلوف اوروبي كبر استرعى انتباه الناس الى الاوبائيشاد 
والوذية وتاثر بهما تاثرا عميقا2 ولقد ابرز شوينهور جانب الالم الذي ستغرق كل شيء» ت 


35 


على سسبيل المثال © بالرغم من كثرة ما كتبه حول اقتقار الحياة الى المعنى» 
وما وفعه من نظربات حول الانتحار : لم يتطرف في ونع نفلرياقة موضع 
التنفيذ الى الحد الذي يقدم فيه على الانتحار . 

وتثير هذه النقطة الاخيرة موالا حدبدا ؛ هل معرفة العبث عقاية 
تؤدي منطقيا 'زلاهءةهما الى الانتحار ؟ فشوينهور لم يقدم على الانتحار» 
ولكن هل كان بتعين عليه ذلك بحكم المنطق ؟ وبوجه كامى هذا الوال 
في صورة مختصرة فيقول : هل برر المنطق فمل الانتحار ؟ ويكمن وراء 
هذا السؤّال المقتضب »؛ على الاقل كما صاغه كامى »6 نوع من التكرار 
ف المعنى او نوع من البرهان الذي يدور حول نفه . وثراه بتحدث في 
إلفقرات الابقة على هله الجملة مباشرة عن وقوفه موقفا منطقيا لا عن 
تفكيره بشكل منطقي ؛ كما نجده يشر بصفة خاصة مسألة الالترام بالنطق 
الى ابعد حد . ومن الوافح أن كامى يقصد من القضية التي بهتم بعرضها 
كل هذا الاهتمام» بقصد بالنطق مقياسا دقيقا من التوافق بين الفكر 
والاوك . وعلى هذا النحو بصبح السوّال الذي القاه كامى » أو على الاقل 
الطريقة التي صاغ بها السؤال » يمبيح شيئًا غير ذي موقفوع . فان 
استعماله لكلمة «منطقي» فيما سبق بدل على انه عندما يأل ما اذا كان 
العبث يؤدي منطقيا الى الانتحار © انما يال في الواقع ما اذا كان التوافق 
بين القكر والسلوك نثنا عن التوافق بين الفكر واللوك . 
وما يبدو امام اعيننا الان مما جاء في الصفحات الاولى 
من الكتاب , ليس الا مثلا على اخفاقه في الفصل بين الفكر الخالحى وبين 
النزعة العاطفية » وهذا امر بذهب بالكثير من جوهر قضية كامى > على 
الرغم من عدم مسامه بدقة القضية من حيث احكام شكلها الحسوري . 
فالؤال الذي القاه كامى » او على الاقل الطريقة التي صاغ بها السؤال) 
من اليير تفهمه من التاحية الشعورية » اما من الناحية الفلفية فليس 


ح فوصفه وصفا أكثر تفصيلا منآي وصف للالم تقدمبه فيلسوف آخر. ولهذا فكثرا مايثبار 
اليه على أنه فيلوف نشاؤمي . ولقد زعم شوبنهود ان الانان لا يستطيع انيجد الخلاص 
الا في التفلب على الارادة الكوثية العمياء © أما الانتحار الصريح فلا يكفي لانه بمثابة توكيد 
للارادة . وعند شوبنهور أن هناك ثلاثة عوامل رئيسيةتساعد على الخلاص : المرفسة 
الفلسفية » وتامل الاعمال الفئية © والعطف على الاخرين . وهي تقوم على التسسليم بائنا 
انما نتميز عن الاخرين من الناحية الظاهرية فحسب © بينما نحن في الحقيقة كل واحد . 
) الترجم ) ٠.‏ 
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هو بالسوٌال الصحيح . وان اقصى ما يدعيه كامى بطبيعة الحال ان يكون 
داعية اخلاق وليس فيلسوفا » ويذكر بشكل محدد ان ما يرغبه هو دراسة 
الاحساس بالعبث ولين فلسفة العبث ذاته . ولا بد ان نقبل هذا الموقف 
بطبيعة الحال » الا اننا يجب ان ناخذ في اعتبارنا اذا ما قبلناه أن ما بقدمه 
لنا كتاب « اسطورة سيزيف » ليى آلا دليلا على انتثار حالة نفسية 
بعينها » ويس دراسة فلفية دتيقة لهذه الحالة . وعلى آية حال؛ فان 
الالتباس الذي ترتب على تفير «المنطق» تفسيرا خاصا سيكون له شأن 
كبير في الحجج التالية ؛ حيث ان كامى يبخصص جزءا كبيرا من المقال 
للمناقثة © وللوصول الى حل لهذا الوّال الذي يحدث هذا الالتباس 
في ثناياه . ولهذا بتعين علينا ان نحتال لتفادي التكرار في هذا المقال» اذا 
كان لا بد لنا ان تدرسه درابة جادة ؛ ويدو ان اوضح طريقة» هو ان 
نقبل ولو بصفة مؤقتة حقيقة وجود نوع من التنافر بين ما يفكر فيه كامى 
وما يشعر به ء بلا لا يتبعد أن يكون اانه بوجود المشكلة احماس 
مادق ولو لم يتسر له التعبير عنها تهير! يرضي متلزمات المنطق 
الصوري . ونحن نعلم بالفمل أن كامى يعرض العبث فيما بعد باعتياره » 
بالاضانة الى اشياء اخرى؛ انفصاما بين الفكر والتجربة , او بين ما يقتضيه 
الاحاس وما يمكن للعقل ان يحققه. وعلى ذلك يمكن القول ان سوال 
كامى يسور طبيعة العبث ويتلزم درامة ضافية ) فبينما يتطابق اللفمون 
مع التجربة الانسانية » توضح الصياغة التي لا ترضي مقتضيات الماطق 
مدى قحور العقل عن امتتيعاب مثل هذه التجربة . 

أما وقد اثار كامى مشكلة الانتحار وعلاقتها بالعبيث » فهو بترك 
هذه ااشكلة بحفة مؤّقتة لكي بوضح نقطة جديدة ؛ فبعد أن رابيثاه بذكر 
في بادىء الامر ان تجربة العيث تتتبع اقدام البعض على تحطيم ذواتهم 
بالانتحار الجدي » نراه الآن يشير الى أن معرقة الث كل تؤدي بدلا 
من ذلك الى القضاء على العقل عن طريق نوع من الانتحار الذهني » ويمي 
كامى هذا الانتحار فيما بعد» لا سسيما مع بعض الوجودبين المسيحيين 
« بالانتحار الفالسفي » علاوتطومفملتطم ملأوأته ع1 ومع أن كامى لا يذكر 
مراحة اسم ترتولان )١(‏ 98فللنامع1 الآ ان العبارة التي قالها هذا 





(1) هو الفيلوف الكالولكي الذي ولك في فرطاجنة: ( ه15 ب .]5 ) واعتلق 
اللسيحية حتى اصبح كاهنا فانصرف الى التأليف في مسائل الدين» دافع عن السيحية حت 


هه" 


الفلسوف : أن العسثك هو القالون 6 لتتتتسملاقطة وتنن ملعن 
تعد العبارة المأثورة قتاءتههقاه 5تاءه! للانتحار الغلفي بالمعني القصود من 
هذه الكلمة . وبانتقال كامى الى المورة الثانية من صور الانتحار ينتهي 
الفصل الاول ؛ وعند هذا الحد نتطيع تحديد ثلاثة افكار رئِية ذكرها 
كامى : العبث » الانتحار الجدي » الانتحار الفلسفي . وقد يكون العبث 
دافعا سواء لتحطيم الدذات ( عن طريق الانتحار الجدي ) أو للمحافظة 
على الذات ( عن طريق الانتحار الفلقي ) وهنا تتشعب دراسة كامى الى 
ثلائة اتحاهات محتابتة » وبحاول كامى في نفن الوقت الاجابة على ثلاقة 
اسئلة رئيية هي على الترتيب : (1) ما هي طبيعة العث ؟ (1) هل برر 
العبث الانتحار الفلفي ؟ هل يمد المبث مبررا للانتحار الجدي ؟ 


اما تاريخ كلمة «العبث» وفقًا لامتعمالها في الفرنية بهذا المعنى 
الميتافيزيقي : فهو تاريخ شائق بلا شك ؛ ولا اعتقد أن هذا التاريخ قد 
دون » لكن هناك أمثلة متفرقة لاستعمال هذه الكلمة ابتداء من اوائل القرن 
الحالي ( عندما استمملها لوتي اما مثلا في عام /ا[11 ) كما بمكن 
الرجوع باصمل الكلمة الى رد الفعل المتزايد الذي احدثه العلم منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر . وعلى آبة حال» قالشيء الهم بانبة لما 
نحن بصدده الآن هو ذبوع الكلمة الى حد كير في الادب الفرنسي الحديث 
والمعامر » نجد مالرو مشلا في اول كتبه الرئيسية « اغراء الغرب 6 
خمع 106610 ع0 «ههاوءة ها يتحدث مرات عديدة عن الميثة المتافيزريفية 
التي سيطرت على العالم الغربي في القرن العشرين ؛ كما ان هذا الفهوم بظهر 
بشكل واضح في بعضض رواباته الاخرى مثل «الفاتحون» 0050065888 168 
و «الطريق الملكي» ©281ز80 7016 هآ . وكذلك سارتر ستعمل الكلمة 


نت بحرار”7 وايمان ضد حكام الولايات الرومائية فبين عدم مشروعية الاضطهاد» واحتج على 
قسوة الاجراءات التخذة ضضد السيحيين 2 ولا نناقمصت الثقة بالعقل في ذلك الحين » ودعت 
الحاجت الى التماس اساس للنزعات الانانة العليا في الماطفة » عارضس الفلسفة اليونانية» 
وحمل على منطق اربطو © وتادى بمنهج جديد هو '( استنطاق النفس 4 قبين أن اللفس 
تنزع بطببعتها الى الدين » تتكثف عن العواطف الدينية التي فطرها الله عليها 2 أما العقل 
فهو سبل القضاه على العاطفة الدينية » وطريق الانان الى الانتحار ؛ وقد كانت قه جمل 
هاثورة سارت مسار الامثال كقوله : (( دماه الشهداه بقور القتيمة )) » وقوله (( انه يقيني 
لإنه محال 4) . ( للترجسم ) . 
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استمهمالا طفيفا » لكنه يعرض ما بقصده منها عرما واقيا عندما بصور 
تأملات روكنتان حول شحرة الكتاء في رواية «الغثان» 868ناولة 19 
وقد استعمل غيرهما من الكتاب نفس الكلمة ء الا ان اوفى واحدث درامسة 
لها تلك التي وردت في كتاب «اسطورة ميزيف» . وبختلف كل من 
سارتر ومالرو وكامى حول المضمون الدقيق الذي يراه كل منهم للكلمة » 
الا انهم متفقون في ربط الكلمة بطريقة او باخرى يما بدو من استحالة 
ادراج الوجود نحت مقولات عقاية كافية » كما انهم متفقون في خاع قدر 
كبير من الاهمية في الوقت الحاضر على مسألة العبث . 


وفي تصوري ان تءرض كبار الادباء لناقثسة مسألة العبث على هذا 
النحو ؛ يشير الى أصول فلفية قديمة لهذه الكلمة ؛ وان الفكرة كما 
نتعرضن لها المفكرون الاوروبيون بالناقشة في المصر الحاضر © لتوحي أما 
بخيبة الامل الذي كان معقودا على المذهب الهيجلي» أو بالمحنة التي بتعرض 
لها المذهب ذاته . كما ان الاهتمام بمسالة العيث كما يعبر عنه الادياء 
في الوقت الحالي يشير الى نوع من الحنين المتزايد الى شمولية المذهعب 
الهيجلي ؛ فالادراك العقلي للعبث هو التجربة التي عاشها الشخص الذي 
كان متوقها » على أاساسنى تاكيدات هيحل القاطعة » عالما متمًا اتاقا 
منطقيا 20810058 لكنه, بدلا من ذلك © بحد على اساس تحربته الذاية 
اأباشرة كونا من الغوضى 608808 لا شله غقل او منطق . وهكلدا يظهر 
العبث باعتباره النتيجة التي توصل اليها من كان يظن ان تفسير الوجود 
تفسيرا عقليا من الامور المكنة » لكنه اكتشف بدلا من ذلك هوة سحيقة 
ين اأنطق والتجربة ‏ 

وبمحض الصدفة ؛ لم بخل الامر من دلالة ان أثنين من المفكرين 
الذين استوعب كامى آراءهما استيعابا كاملا » وهما كال وكير كيجارد 
قد اعترضا على ما اعتيراه نزوعا متطر فا الى جانب العقل في عصرهما © فقّد 
اعترض بكال اعتراضا عديدا على المزاعم العقلية عند ديكارت » مثلما 
كان موقف كير كيجارد تصديا عنيفا أواجهة مذهب هيجل . ومما هو 
جدير بالذكر ان كامى في موقفه هذا من الناحية المقلية» ينتمي الئ 
الاخلاقبين ورجال اللاهوت اكثر مما ينتمي الى الفلاسفة بالمعنى الدقيق 
للكلمة . والواقع اننا منرى عما قريب أن مناقغة كامى لموضوع العبث 
قابلة لاعتراضات فلفية كثيرة ؛ وعلى أبة حال فان الذي لا شك فيه ان 
انشغال كامى بمشعلة العبث تمكس. سمة بارزة من ممات المناخ الفكري 
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في اوروبا » كما تعبر عن نوع من الاحاس بالازمة , ذلك الاحاس الذي 
بميز فيما بدو المتافيزيقا الاوروية العاصرة . 


ولذا فان ذكرة العبث داخل اطار تاريخي ؛ تبدو بصفة خاصة شكلا 
من الاشكال المناتضة للمذهب المقلي بدرجة حادة » وقد تصل هذه الحدة 
في الناقضة الى حد الاختلاف مع المذهب العقلي في النوع والدرجة ؛ لكن 
الاعتراض على المذهب العقلي الكلاسيكي كان له فضل اعداد الاساس الذي 
ينهض عله ؛ ولا بختلف الوضع في البلاد الاخرى عما هو عليه في قرتا 
ذاتها . ونرى» بطبيعة الحال» اولئك الذين يعدون وجود عدد كير من ادباء 
العبث في فرنسا امرا بدعو الى الدهثة والاستغراب مع ما لفرنا مسن 
تراث وتقاليد ديكارتية . وبفض النظر عن آية اعتبارات اخرى» سواء 
أكانت هذه الاعتارات تدور حول «رد الفعل الحتمي' او « ارتداد ذراع 
الندول » نممالا شك فيه ان فرنا عاصرت تارين» التيار الاول هو 
النزعة الدبكارتية »© والتيار الآخر الملازم للتيار الاول هو التراث المناتض 
للمذهب العقلي . وقد تصدر هذا التراث المجال الفسفي فيفرنا اعتبارا 
من اواخر القرن المافي ومتهل هذا القرن ؛ بل اننا نجد بين من كان 
يشتفل بالفلسفة او يقوم بتدريها اشخاصا مثل برجسون ؛ وميرسون 
22022203 وبر نشفيك يعالاطع 82028‏ بنكرون قدرة المقل )١(‏ ©» 
وينظرون بعين الربة الى قدرته على اقامة اي نوع من الاتصال بين التجربة 
وبين العالم الخارجي » اللهم الا في نطاق ضيق الغابة. ولقّد انتقد يرجسون 
هذا المدا فوصفه بالقصور عن أقامة اتتصال بين المقل وبين الحقيقة 
المادية ؛ ينما برى ميرسون ان العقل حين يحاول ان يطابق بين التجربة 


)١(‏ الذي لا شك فيه أن بدابة القرن الحالي كانت تممز بالحاجة الششديدة الى نظرية 
اد الى وجهات نظر » وهي الحاجة التي لم تتبعها طريقة تين ©1810 في التحليل 
التجريدي 2 ولا فلسفة ببنسر 5766 زات الطابع المادى» ولا الوب اناتول 
قراتن .دا التهكمي الاخر . ولي مطلع القرن المشثرين كانت هله 
الانجاهات قد تجلت في فرنا بشكل والسع في آراء كل من برجسون؛ ومرسون» وبرتشفيك» 
ففلا عن موربس بلوندل 28102846 .1 » وقد تميزت هله الاتجاهات الجديدة بعفة عامة 
بميلها نحو مقاومة الآلية » واقبالها صوب التزعة الانائية » وانتهجائها لذهب اولك 
الذين يعتقدون أن الاساليب الادية و'طيقات العلوم الانسسانية كفيلة بسل جميع المشكلات 
التي تهم الانسان , (المترجم) . 


لف 


وبين مقولاتد الخاصة ؛ انما بترك جانبا كبيرا من اللامعقول دون ماس ) 
اما برنشفيك فيؤكد ان العقل دائما ما يجابه اللامفهومية المتأصلة في الكون, 
ويفطر على الدوام ان يتهيض بالوصف والتصنيف عن فهم الكون , 
ونجد في الانتاج الادبي لهذا المصر عرمًا لهله الافكار وان كان اقل صرامة 
من الناحية الجدلية ؛ فنجد جولان بندا هلصءظ5 دعتلدق يقول في عام 
1 بلهجة تتم بشيء من العتف أن موقف برجون الناقض للمذهب 
العقلي قد اعطى معاصريه ما كانوا في حاجة الى سماعه بالفعل . ولا يؤكد 
هذا الامر ؛ التركيز العام على نزعتي الرمزية والانطباعية فحسب » بل 
نراه واضحا وبنفس القوة عند كتاب مثل بروست» وباجيه » ورولان © وفي 
التقد التقد الآدبي عند كلمن تيودبه 12181064 وشارل ديبو وم تلك مماأعقطة 


٠ ونمة سمة باوزة نلاحظها في موقف برجسون الناقض للمذهب العقاي‎ 0١ 
وهي الاعتقاد الدائم في امكان فهم الوجود ؛ فالقول بامكان فهم الوجود عند‎ 
يرجسون معناه ان الوجود لا يتمصي على الفهم» وبعني في نفس الوقت انه‎ 
مفهوم بالفعل . حقا انه يزعم ان العقل لا بتطيع الاحاطة بالحقيقة‎ 
. واستعابها ؛ لكنه لا ينكر امكان الاحاطة بها عن طريق وسائل اخرى‎ 
والواقع أن مذهب الحدسس عند برجسون يؤكد الوجود » ويستكششفامكان‎ 
الوصول الى منهج يحقق الاتصال بين الفرد وبين التجربة ؛ ومن هذه‎ 
النقطة يظهر الجانب الاكبر من الصرامة والاطلاقية التى تنصف بها الآراء‎ 
والافكار التي تقول بمبدا العبث في المصر الحاضر . ولا يقتصر « فلاسفة‎ 
العبث » على القول بان الحقيقة غير معروفة » بل بتعدون ذلك الى القطم‎ 
باستحالة معر فتها » وهم يرفضون القول بوجود القدرة على الفهم » تلك‎ 
القدرة التي يمكن عن طريقها الوصول آخر الامر » سواء عن طريق العقل‎ 
أو الحدسس او ابة طريقة اخرى الى اقامة الاتصال مع الحقيقة . اما بالتبة‎ 
لكامى فان العبث يتخل طابعا مير قابل للتعديل » الامر الذي يجعله على‎ 
التائد مغايرا في الدرجة وريما ف النوع للنرعة الناقضة للمذهب العقلي‎ 
وبيئما نرى من تقدم‎ ٠ حاءت قبله» والتي مهدت الارض لظهوره‎ 8 

ن المفكرين يؤكد قصور العقل »© بدافع من الخمانة لابة وسائل الخرى 
غير العقل نؤدي الى العرقة (الحدس) ؛ نجد كامى بقول بان العقل قاصرء 
ثم لا بقدم بعد ذلك اي طريق آخر يهدي الى الحق . 


وعلى الرغم من العرف الذي جرت عليه اللغة في الاستعمال العادي » 
مما يضطر كامى الى استخدام الاسم لام بحيث تكلم عن العبث 


7ع 


علمدوداه'( : فهو بالتاكيد لا يبتيض عن المطلقات التي ببق له ان 
رفشها مطلقا آخر جديد . ومما لا شك فيه » وواضح مما قاله ؛ انه على 
الرغم من ان الشيء الموجود قد يفصح عن العبث وبرره » فان العبث نفسه 
لس شيئا موجودا . ويششير كامى موكد! في احدى الفقرات التي اقتطفتها 
واوردتها فيما بعد ء الى ان العبث ما هو الا علاقة » علاقة العدام التوافق 
بين الفرد من ناحية ء وبين العالم من ناحية اخرى. فليس العيث 
شيئنا قائها بفاته 'اء16غ-5-ئ0ننا) » بل هو تقابل شيئين آخرين غير العبث 
نفه .. هما : الوجود من ناحية والعقل الفردي من ناحية الخرى . 
ويترتب على القول بأن العبث ما هو الا علاقة بين العقل الذي يعيش التجربة 
ويكابدهاء باعتباره شسطرا من الشطرين اللذين تقوم عليهما العلاقة » يترتب 
على ذلك انه لا يمكن تصوير العبث على انه شيء كلي مطلق ؛ وكذلك قولنا 
بان العبث علاقة ©» فضلا عن طببيعة هله العلاقة نفها 6 يؤكد العبارة 
القائلة : « هذا غير معقول باقدسية لي » » ولا يمح للفرد ان يقول : 
(( هذا غير معقول » . ولذا » فعلى الرغم من اشتطاط كامى في القول بأن 
ما لا بفهمه بعتر متعصا على الفهم » فان مما ببرر قوله هذا اليدآ 
القائل بان ما لا يفهمه يعتبر متعصيا على فهمه هو شخصيا» ومع هذا 
فان العبارة التي قالها كامى توحي بأنه ينظر الى مالا بفهمه هو شخصياء 
على انه غير مفهوم على الاطلاق . وليس في مقدور كامى بالطع ان بدلل 
على هذا الامر ١و‏ يحققه ؛ ولا يعدو ان يكون تأويلا لا توحي به بعض 
الفقرات . والواقع أن المناقشمة التي تدور حول العبث في كتاب «اسطورة 
سيزيف» تسم بالخلط والاضطراب نتيجة لعجز كامى عن التفرقة بين 
ماهر (غير مفهوم)) «نامصعاسر وما هو (قير قابل لفهم )) عاطدعنامصادن 
ونرى في الفقرة التالية مصداقا لهذا الكلام» اذ يقول كامى : « سيق ان قلت 
ان العالم غير معقول» غير انني كنت متسرعا فيما قلت» فكل ما استطيع 
القول به أن العالم لا بخفع لقايس العقل» ولا يمكن اعتبار العقل طريقًا 
لفهم العالم . ومع كل هذا فاللاممقول ليس الا مواجهة هذا العالم اناف 
للعقل بالرغة المتميتة التي تنشد الوضوح ؛ تلك الرغية التاصلة في 
نفس الانان . وبعتمك اللامعقول )١(‏ في وجوده على الاتسان مثلما بعتمد 
على الوجود ذاته » . 


)١(‏ الكلمة في الامل 1اتتناقط8 1136 وقد آثرنا ترجمتها باللاممقول بدلا مسن 
العبث في هذا السياق » حتى تستفيم المقابلة الملطفية بين النقيضين . (المترجم) . 
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ويبدو أن كامى في العبارتين الاوليين من الفقرة الابقة بعفة خاصةء 
يحاول اظهار الفرق بين ما هو «غير مفهوم» وماهو «غير قابل للفهم» » وقد 
مدق كامى في قوله أن العالم لين بالضرورة منانيا للمقل» بل ان كل 
ما يقصده أن العالم لا يخضع لمقايبى العقل» اي ان العالم غير مفهووم لكند 
لا يزعم استحالة فهمه » ومن ثم قالطريق لا يزال مفتوحا امام الفروض 
الاخرى . من ذلك مثلا الحدس الذي قال به برجون . ثم بتجاهل كامى 
في فقرة تالية هذا التمييز الحقيقي والضروري فيماارى بين ماهو غير 
مفهوم وما هو مير قابل للفهم كما الفا » الا أنه عرض لنا بدلا من ذلك 
الراي القائل بان العبث لا يخضع لمقايس العقل على الاطلاق . فالانان 
بختلف اختلافا جوهريا عن بققية الكاثنات» قوعي الانان بميزه عن بقية 
العالم وما فيه » ومن وجهة نظر الانسان لا بعد العالم غير مفهوم فحب» 
بل وغير قايل للفيع ‏ فعمة هوة فائمة لا سكن لاي انوع من الممرافة أن 
يتخطاها » ولن تتوافر المعرفة للانان الا اذا توقفف وجوده من حيث هو 
انان »© واتندمج في الوجود المادي الخارجي »> ذلك الوجود الذى يكابده 
ويعايش تجربته : لا لو كنت تجرة بين الانجار © أو قطة في مماكةالحيوان» 
لاصيح للحياة معئى» ولانتفى وجود المشكلة من اساسها » وفقدت كل ما 
تنطوي عليه من دلالة » حيث اصبح لبنه في بناء هذا العالم » . 


واذا اضفنا هذه الفقرة الى جانب الفقرة التي سبقتها » لاتضح الى 
اي حد من الخلط وصل الامر بكامى , وهو الخلط بين النظر الى الوجود 
باعتباره قير مفهوم لكن امكان فهمه لا بزال قائما هذا من ناحية » ومن 
ناحية اخرى النظر الى الوجود باعتباره غير قابل للفهم في جوهره . والى 
جانب كل هذا » نجد كامى بشتط في قوله حين يرى ان العبث ليس الا 
علاقة عامة ومطلقة ؛ وأن العامل الذاتمي لدى الانسان الموجود بالضرورة 
في هذه العلاقة » يتيح له تاكيد التجربة الخاصة التي عاشها) في صورة 
التجارب المائلة التي عاشها غيره من الناس . وهذا الامر بتطلب الاعتراف 
بأن هذه التجربة لم تعد تنطبق على جميع الحالات © في حالة عدم وجود 
الطلقات او الكثف الالهي » بأكثر مما انطبقت آراء عديد من المفكرين الدين 
راوا خلاف ما ارته كامى . ويميل الفرد الى الشك في هذه الحالة » كما 
حدث في حالات سابقة في « اسطورة سيزيف » ء الا ان الدافع وراء اصرار 
كامى في شيء من صلابة الراي على استحالة فهم الوجود هو عدم لاس 
بذكرته عن العبث . ولا تعدم هذه الصفحات على الاطلاق موتفا عاطفيا قوياء 
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ونزعة سابقة الى تأبيد مبدا العبث »© تلك النزعة التي كثيرا ما تنال من 
النماق الذي تقوم عليه هذه الصفحات ؛ واحيانا ما تجمله منطفا زائفا .. 
وبصر كامى على ضرورة (الانعدام اتكلي للامل) و (الرفض الدائم» 
و( السخط النفسي » » ويستطرد قأثلا : 

« واي شيء ينال من هذه الممتلزمات نواء تعديلها أو بالقضاء عليها 
( وفوق كل اعتبار الاذعان الذي بحطم الالختلاف ) كل هذا من ثانه القضاء 
على فكرة العبث» والانحدار بالموقف الذي يمكن ان نستيده من الفكرة 
تفهاأاً»؛ا. 


ولقد برر كامى هذا الرأي الذي قطع به على اناس انه ينبفي عليه 
ان بقى على ها رأى انه صحيح ؛ وبالرغم من ذلك نراه بعد وقت قصين 
بصرح بأن العالم ليس غربا غرابة كاملة » ويصدق حين يقول ؛ « ... في 
وسعنا ان نفهم وان نفر كثيرا من الاشياء 4 . والواقع أن تثبيت هيدا 
العبث لم يكن الا نتيجة اقدرة العقل الجزية » الامر الذي اوح كامى 
حدوده ومدى معر فته . وان الهوة القائمة بين الانسان والعالم ليست 
هوة جوهرية أو مطلقة كما توحي بذلك بعض آرائه » بل انه نظرا للمبدا 
الذي قال به وهو ضرورة الابقاء على ما يرى أنه صحيح, لا بد له الا يتجاهل 
هذه النقطة الاخيرة , لعل هذه النقطة لا تقل عن سابقتها من حيث وضع 
اماس لللوك ممائل من ناحية. المشروعية 4 وكذلك اقرب الى الصواب. 
لكن هذا قد يودي الى اقصاء الاقطار عن مشكلة العبث» وقد يهبط بثئيمة 
التمرد هبوطا شديدا » على الاقل في المرحلة التي صورتها «اسطورية 
ميزيف» الامر الذي لن برضى به كامى . 

ان دراسة موضوع العبث حتى هذه السطور تؤكد انه موضوع ينطوي 
على فكرة عقلية كبيرة ؛ الا ان كامى يوضح ان العبث تجربة عاطفية واسعة 
الانتثار » بشعر بها كثير من الناس الذين لم يصلوا بها الى مستوى الفهم 
العقلي المجرد © ونراه في الواقع يؤكد ان العبث تجربة يشعر بها الفرد اولا» 
وبأتي بعد ذلك صيافتها في القالب الذهني الخالص. ويبدا في الفصل 
الثاني من «اسطورة سيزيف» بعرض العبث من خلال تجرية عاطفية ... 
ماهو ؛ وكيفف شا ... ثم بستطرد بعد ذلك في هذا الفصل الىمناقثفة 
العبث من حيث هو موقف عقلي تجاه العالم . 


ويرى كامى ان الاحساس بالعبث لا يقتصر على الادلة التي تشمير اليه 


وبا 


في الادب فحب» بل وف الحادثات اليومية والاتصالات المادية مم الناس, 
فمن الجائز معاناة .العبث بصورة تلقائية دولما استعداد سابق من الذهن 
او الحواس . أما كثشف العبث عن نفه لدى بعض الافراد » فمثله في 
التعصف مثل الرحمة الالهية التي تظهر للموّمن عند توقعها . وعلى وجه 
العموم » فان الاحماس بالعبث غالبا ما بنثا بطريقة او اخرى من اربع 
طرائق مختلفة »؛ اولا : الطبيعة الآلية لحياة عديد من الافراد © او الروتين 
القيم الذي يميز هذه الحياة » مما يجمل احدهم يائل نفه ذات 
يوم عن قيمة وجوده وعن الغابية من هذ! الوجود . وليس هذا التساؤل 
آلا الايعاز بعبثية الوجود ( ولعلنا نلاحظ ‏ بمحض الصدفة ‏ ان كامى 
على ما يبدو بنظر الى التكرار السقيم الذي تتسم به حياة الكثيرين » لا سيما 
في الجتمعات التي تتمتع بنصيب كبير هن الحضارة» على أنه الصورة 
الحديثة لامطورة سيزيف ) . يستمد الوعي بالعبث مصدره الثاني من 
الاحساس الحاد يمرور الزمن 4 اعني الاحاس بالزمن باعتياره عنصرا 
مدمرا »© وربما الحقنا بهذه التجربة, التحقق مما يبتصف به الوت من 
غرورة وحتمية . ثالكا » ينشأ العيث من الاحساس بالانمزال في عالم مغترب 
يشعر به الناس بدرجات متفاوتة » وقد ينتج هذا الشعور بالانمزال عن 
الاحساس ياننا انما وجدنا بمحض الصدفة وبلا سبب معقول » وهو 
الاحاس الففني نجده لدى بكال وكيركيجارد وغيرهما من الوجوديين 
العاصرين . وقد بصدر العبث © وهذا مثال تعرض له سارتر في رواية 
«الغثيان» عن الوعي الباغت بالطبيعة المغتربة في جوهرها »© والكامنة في 
الاشياء الطبيعية الألوقة والمعروفة لدى كل انان باسم الحجر » والشسجر» 
والاريكة .. الخ. وقد يتواجد لدينا احاس حاد بسمه كامى : (العداوة 
البدائية تجاه العالم » واخيرا يمكنا معاناة العبث عن طريق الاحساس 
الحاد بانعزالنا انعزالا جوهريا عن غيرنا من بني الانسان . ويقول كامى 
ان بنيالانان لديهم القدرة على اقرازنوع من الجوهر اللااناني قفي 
خلال لحظات بعينها من الرؤيا تصدمنا حقيقة التصر فات الآلية التي ينعدم 
فيها كل احساس ؛ والتي تشكل اللوك العادي لدى الانسان . وهذا 
الاحماس ممائل لما نراه أحيانا عندما ترقب فردا أثناء حديث تليفوني فاذا 
به عاجز عن سماع الحديث الذي يدلي به . اما الانطباع الذي يتركه 
الوتف > فهو وجود دمية لا نتسب الى عالم الانسان . وثمة دليل آخر 
على الاشياء التي توحي بالعبث هو على ما اعتقد »؛ الاحاس بالقلق 
الفامض الذي يمدر احيانا عن الصفة اللاانانية للشخصيات التي تبثل 


كو 


في الافلام الصامتة . وتحت العنوان نفسه يضيف كامي الاحساس 
بالاغتراب بالنسبة لانفتا ؛ وهو الاحساس الذي نشعر به عند رؤية اخ 
لنا مالوف © ومع هذا بثير قلقنا » الامر الذي يمد انمكاما لمررتنا في 
اأرآة »> أو في صورة فوتوغرافية . 

ثم ينتقل كامى الى الفهم العقلى المجرد لتجربة العبث » فيهتم بإيضاح 
قصور العقل وعجزه عن اعطاء عرض للتجربة يفي بالغرض ؛ ويقول ان 
الوظيفة الرئيسية للمقل هي التمييز بين الحقيقة والزيف وبين اليقين 
واكك » لكن عندما بتامل الذهن في النشاط الذي يقوم بهه يجد نفه 
عاجرا عن وضع هذه الفروق موضع التتفك ٠+‏ ولكي يوضح كامى هذه 
النقطة » بدرس على التوائي ما يميه اخفاق المنطق في الومول الى 
الحقيقة ) واخفاق العلم في الوصول الى تفير عقلي للوجود . أما بالنسبة 
للنطق © فكامى يشير الى تدلل ارمطو بأن افتراض صحة الشيء او 
خطاه بنتهي في كلنا الحالتين الى مازق منطقي © وهذه هي القصة القديمة 
حول الرجل الكربتي» الذي قال ان جميع الكريتيين بلا استثناء كاذيون » 
بينما بعد هو نفه كاذبا ولو قال الحق لانه كريتي. أما الصيفة الكاملة 
القضية فتجري على الوجه التالي : اذا قلنا بالقضية ان جميع القضايا 
صادقة» معنى هدا اننا نثبت من ما نثبت» القضية الماقضة التي تفيد 
بان جميع القضابا كاذبة ( اي انه اذا كانت جميع القضابدا صادقة» اذن 
فالراي القائل بان جميع القضايا كاذبة يصبح رايا صادقا ) ولذا لا يمكن 
ان تكون القضية الاولى قضية صادقة . وعلى العكس اذا قلنا بان جميع 
القضايا كاذبة » فبالتالي تصبح القضية الاولى قضية كلأبة » ولذا شحتم 
ان تكون هناك على الاقل قضية واحدة مادقة ؛ وفضلا عن ذلك» اذا قلنا 
بأن القضية المناقضة لقضيتنا هي القضية الكاذبة » او ان قضيتنا عبي » 
دون غيرها ؛ القضية الصادقة»# فرى اثفننا منساقين وراء عدد لا 
نهاية له من الاحكام الخاصة بالصدق والكذب . وفي رابي ان كامى. قي هذا 
الموفع انما بيء عرض آراء أرمطو الى حف ما » وهو الذي قال بامكان 
التدليل المنطقي. ويظهر ان كامى قد استشهد بارسطو دون الرجوع الى 
السياق الكامل للعبارة الاولى في الفقرة التي ساقها ( اسطورة سيزيف 
ص 7١‏ ) ولين من راي المناطقة الحدثين أن هذه المفارقة تستعضي على 
الحل بالطريقة التي بوحي اليها كامى على الرغم من امتخدامه لها لتأبيد 
ما يراه من ان مطلب الذهن للحقيقة الطلقة التوحفة لا بد وان بمني بالخيية 
والخرمان . 


ولقد سبق آخرون كامى في نقد الطيعيات» وبعد جوته عطاعول 
واحدا من عديد من المفكرين الذين سبقوا هوايتهد فيما اسماه بعد ذلك 
مغالطة 76862688ع2مه 0ع186مقات5 وهذه من شأنها ان:تخلط صورة العالم 
عن الواقع في آبة لحظة من لحظات التاربخ مع صورة الواقع كما هو عليه 
بالقعل )١(‏ . وتنجد كامى على وعي بهذا الخلط بحيث يجاهد لاظهاره 
والكشف.عنه © قهو يقول ان العلم بيدا بتعداد عدة كوانين طييهمية ©» ونحن 
نتقبل هذه القوانين بدافع الاستزادة من المعرفة ؛ ويتجه العالم بعد ذلك 
الى الكشمف عن آلية العالم الطبيعي» وبذلك تزداد آمالنا » قهو بدا بعزل 
بعض الاجزاء الكونة » ويتدرج بالجزء حتى ينتهي به الى الذرة © وينتهي 
بكل ذرة الى الالكترون » وهكذا الى ما لا نهابة حتى بصل به الامر» اذا ما 
طلينا منه المريف © الى أن بيحدثنا عن وجود نظام خفي لحركة الكواكب 
اليارة يدور حول النواة . وهذه اللحظة بالنسسبة لكامى هي لحظة خيبة 
الامل الكبرى» فاليحث الذي بداناه ليكون عرضا منطقيا لاواقع ينتهي به 
الامر الى استعارة شعرية ؛ ونتيجة للتطورات العامية الحديثة اححلت هذه 
الاستعارة مكان غيرها قي المعور السابقة (مثال ذلك استعارة ساعة اليد 
او ماعة الحائط في القرن الشامن عشر ) لكن مياتي الوم الذي تحتل مكانها 


(1) كان هوايتهد في الكتب النى تمثل المرحلة الوسطى من مراحل حياته وهي : 
« اضول المعرفة الطبيمية » 1415 © و (( فكرة الطبيعة )) .141 2 و (/ هبدا النسسية )) 
5 مهتما بفكرة الطاقة كما تملمها عن السسير ج.ج طومسون © ولى رأي هوايتهد أن هده 
الفكرة تملي أن البسائط الفيزيقية التي ينتهي اليها التحليل ان هي الا خطوط من القوة 
لها انجاه 2» وليست هي حزئيان عن المادة تشغفل نقاطا من مكان ولحظات من زمان . وهذ؟ 
هو ما ادى به ألى فقد المفاهيم الشيوكونية الكلاسيكية . هذا وقد نظر هوايتهد الى فكرة 
خطوط القوة التى يتداخل بعضها في بعض في 7لمجالات)) على الها مشابهة للمنهج المنطقي 
الخاص بطريقة (لالتجريد الشامل)) التي ابتكرها هوايتهد »2 والتي بواسطتها تعرف 
العقالق الهندسية مثل النقط والخطوط لا على انها موجودات وافعية ولا موجودات عقلية» 
بل على أنها شبكات من علاقات تحكم الطربقة الني تتداخل بها الاجام ذؤات الاشكال 
المختلقة , على أن هوابتهد في العتب التي تمثل الرحلة الاخيرة من مراحل حياته وهي : 
«اتعلم والعالم العديث» 5155ؤ 2 وا( التطور وعالم الواقع )) وحور 4 زا( مشامرات 
الافكار )) ؟455 تحول الى أقامة نسق ميتافيزيقي شامل مؤسس على هذه الافكار » وكنه 
برتكر على دراسة تاملية كا يمكن ان يعد ١‏ كائنا فمليا » في تار التطور دآخل الطبيعة, 
(الترجم ).ل 
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استعارة جديدة ؛ وان اقصى ما يمكن العلم ان بقدمه في هذا الصدد عنطريق 
الصور والافتراضات هو القدرة وليس المعرفة ؛ ويرى كامى ان الملم بترك 
لنا الخيار بين وصف العالم الطبيعي وصفا قد يكون دقِيعًا لكنه بقصح عن 
حقائق غابة في الضآلة : وبين فروض قد تعطينا المعرقة ؛ الا انها تنفير من 
يوم الى يوم » وبالتالي لا يمكنان تكون فروضا دقيقة ؛ ويختتم كامى كلامه 
بقوله انه مثلما ينتهي المنطق الى النبية ؛ فان الطبيعيات كذلك تنتهي الى 
الشعر ؛ وعلى حد تعيره : « وبالالي فان الفطنة هي الاخرى تمول لي 
باساوبها الخاص ان هذا العالم عيث »© ولا بد ان تلاحظ ولوعرمًا ان كامى 
في معرض حديثه عن العلم لا ستشهد بالنتائج التي توصل اليها علم الفلك 
الحديث لتاكيد عزلة الانان أو عرضية وجوده » ولو أن اتخاذه مثل هذا 
الموقف بدل على تناقضه مع ما قال به من آراء في الطبيعيات ؛ وعلى آبة 
حال » فان كامى لا بفصح عن أي تذوق للصور اللستحدثة التي تنتج عما 
يحدثه علم الفلك من فزع وارهاب . 


وثمة اعتراضات كثيرة توجه الى آراء كامى في المنطق والملم ؛ اما 
يشان الصعوبات المنطقية , فلا احتاج لاكثر من القول بأن المناطقة المحدثين 
ردوا على هذه الصموبات »© وذلك بأن احالوا الالقاظ التي من قبيل :صادق» 
و «كاذب» الى عالم اليمات )١(‏ 561082812 واوجدوا معولات جديدة 
بدرجون تحتها القضايا المنطقية » هذا الى جانب ان تهجم كامى على العلم 
لا بزال ضيق الافق ؛ فهم بتجاهلون مثلا اية مناقشة للمدى الذي يمكن 
للمقدرة فيه ان تكون بمثابة تاكيد للمعرفة الصحيحة ؛ ذلك ان لم تكن 


)١(‏ اليبية هي علم معاني الالفاظ » وهي مبحث جديد من مباحث اللفة » ظهر 
على ابدي طائفة من العلماء » بحثوا في الملطق واللغة واساليب التصبير © وسموا مبحثهم 
بالسيمية آخذا من كلمة ‏ ©22861ع8 ,8610331816 ,/إ5 5650881010 2 وكلها ماخوذة من 
كلية (« يوز م 5688 اليونانية بممنى العلامة أو الرهر او الايماه . ويقوم هذا 
المبحث في اناه على بحث العلاقة بين خروف الكلمة ودلالتها » ومدار الؤال فيه : هل 
تدل حروف الكلمة بلفظها على شيء من ممناها 1 ورم الحتلاف أجوبة الملماء على هنا السؤال 
فانهم بتفقون على أن كثيرا من الكلمات نشا من الحكابة الصوتيةء وانها ثذتك تدل بلفظها على 
شيء من معناها » وانها لحليقة لذلك أن تنشابه في جميع لفات العالم . ومن أاشهر الباحثين 
في هذا الميدان : اوجين ‏ 080698 وريتشاريز 1168508 صاحبا كاب « ممنى 
العتى » . ( الترجم ) , 
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معرفة يمكن التدليل عليها من الناحية الصورية . الا انه لا يزال هناك 
جانب بمينه © يظهر فيه كامى كما لو كان بتمتع بحصانة تامة © ولو أنه 
من الشكوك فيه ان بكون كامى قد قصد بالفهل الى ان يكون كذلك . ونجد 
كامى ف « اسطورة سيزيف 4 بلتمسن بالفمل عالما واجب الوحود «في ذاته» 
تملعهاة هذ من الوجهة النطقية » الا ان العالم لا بمكن ان يكون كذلك لان 
الوجود يتكون في الاصل من وقائع مادية » قلا بد للو قالع ان تتصف 
بالتعسفية او اللامفهومية 4 حيث انه يمكن بصورة اولية ‏ أرمسدرن 
ان تكون على خلاف ما هي عليه » فالعالم الذي ينشده كامى لا يمكن ان 
يكون عاما مفهوما في معناه بالنبة للعقل الذي بعايش التجربة . وبترتب 
على ما لموقف كامى من طبيعة لا تقبل الاعتراض » أن ما بقوله من اسحتحالة 
تفشم الوجود تفسيرا عفليا © بوه ضح التفير العقلي للوحود بحيث بتحتم 
قبول ما براه قبل أن بقندم على هذا التفسير . لكن ملاحظات كامى حول 
العبث من شأنها ان تذكرنا » الى جانب كافة انماط التفكير الوجودي » انه 
لا يمكن فهم الوجود نهما عقليا خالصا + وان التجريدات الفكربة مخفقة 
لا محالة في النيل مما تتميز به الاشياء من مادية وخصوصية . 
وان وصف كامى لتجربة العبث ليمائل انماطا اسطورية قديمة ومالوفة 
تمثل وضع الانان في الوحود ؛ فالعبث بتخذ موقفا مماثلا لوقف تنتالوس 
فنالمقخصه؟ التلهف على الماء والاشجار الثقلة بالثمار البعيدة عن تناول 
بديه ؛ كمأ بثسبه موقف برومثيوس 2201064868 المكبل بالاصفاد والدى 
أضحى غذاء للنسر بقتات به في كل يوم »؛ ويشبه ايضا موقف سيسفوس 
قناطمرزوز8 الذي بظل دقع الصخرة الى اعلى الجبل > وتظل الصخرة 
تندفع أليه مرة ثانية .. وهكذا . ويعيد العبث في صورته الاولية هذه ب 
الى الاذهان » نكران الآلهة ان بطالب الانسان بالوقوف ممها على قدم 
المساواة . والواقع ان كامى يخلع على العبث الكثر من صفاتث الحدة 
والحدمية 20 التي تتصف بها التراجيديات الكلاسيكية . ومع كل 
هذا فهر لا بمكنه ابدا ان قبل العبث دون مناقثشة »© فكامى بصور العبيث 
باعتباره مزجا بين العاطفة والجمود .. ينوء به الانسان ولكنه واثق من 
التغلب عليه بطريقة او باخرى . وقد كتب فاليري ساخرا ذاثة مرة ان 
سيسفوس قد.افاد على الاقلى فائدة واحدة., وهي التمتع بعضلات قوية 
نتيجة لعبء العبث اففي كان منوطا به لكن كامى بذهب ألى أبمد من هذا 
اذ يحاول امسحانة ما اذا كان من الممكن الحصول على قوة روحية» واذا 
كان الامر كذلك) فالى اي مدى بمكن الافادة من هذه القوة ؟ وقلان يقوم 
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كامى باستجلاء الامكانيات الابجابية التي بنلوي عليها العبث» يحاول اولا 
استجلاء ما اذا كان من الممكن استلاب هذا العبث» والطرق القدبمة لامتلاب 
العبث اثنتان ؛ فلما كان العبث في اماه عبارة عن علاقة » فان اوفحطربقة 
لتخلحى من العبث هي القضاء على احد شطري هذه العلاقة . فيمكن للفرد 
على سبيل الثال ان يلفي الوجود الذي بكابده المقل في تجربته باعتباره 
وجودا لا معقولا » وذلك عن طريق بذ العقل» والاتجاه صوب المناهج 
الروحية » والايمان بالحياة الاخرى التي لا بد وان يكتئفها الادراك الالهى 
المقدس . وهذه بالطع هي ومضة الايمان التي تتخذ من العبث نقطلة 
للانطلاق ؛ ويؤيد هذا الراي كل من ترتوليان وبكال وكير كيجارد وغيرهم 
من الفلاسفة » وسمي كامى هذه الومخة من الايمان «انتحارا فلقياءه . 
اما الطريق الثاني للاستلاب فهو طريق لا علاج للنتائج المترتبة عليه ؛ ولذا 
كان هن النادر المعنى فيه» هذا الطريق هو الفاء الشطر الثاني من العلاقة» 
أي القضاء على العبث؛ بالقضاء على الفرد الذي بعاني من انعدام النطق في 
هذا الوجود . والانتحار البدئي من اتجع الوبائل وايشرها للوصول الى 
هذا الغرض ؛ فالفرديحطمعنطريق الانتحار الوسيلة الوحيدة اعانساة 
العبث .. نفه ذاتها .. وذلك بالاقدام على عمل اقرب الى الاتاق فيما 
يبدو مع التجربة ذاتها . 
ويبدا كامى بعد ذلك في دراسة هذه الطرق درامة تفصيلية بادنا 
بالانتحار الفلسفي » وقد سبق ان رأبنا كيف ان كامى بتمتع بمكانة خاصة 
ف تراث النزعة المناقضة المذاهب العقلي ومع هذا نجده بدا دراسته 
للانتحار الفلفي بالهجوم على هذا الالمهب , لكن ذلك لا بعني تناقفا 
حقيقيا > لان كامى انما يهاجم تلك الئرعة التي سبق ان اشرنا اليها والتي 
اذا ما اكتشفت حدود العقل ومداه نلتها ورفضتها لكي تقبل الايمان أو 
الحدس باعتبارهما طريقان الى العرفة الطلقة . وان مبدا كامى عن العبث 
ليعترف هو ايضا بحدود العقل ومداه لكنه بتخذ من هذه الحدود موتفا 
مفايرا » فهو بقبل حدود العقل » ولكنه بتمك بالعقل باعتباره الحلقة 
الوحيدة ؛ على الرغم من كونها حلقة واعية ؛ بين الواقع والانسان . وهكذا 
نرى أن اصرار كامى وتشبثه بحقيقة العبث بتصل على نحو ما بنوع من 
النزعة العقلية اللتطرقة . اما النزعة المناقفة للمذهب العقلي والتي ير فضها 
كامى فهو يطلق عليها : الفكر الوضيع #ةتلتصتط ع6قمعم 18 
ويرى كامى أن الوعي الحاد بالعيث بعد سمة شائعة بين كثير من 
الفكرين من آمثال كيركيجارد وشيستوف 4 هيدجر وياسبرز » هومسرل 
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وشيلر وبناء على تفير كامى اواقفهم » ذلك التفسير الذي كد يؤدي 
الى اختلاف كبير بين مؤرخي الفلفة , والذي مداه انهم جميما راوا ان 
طريق العقل السامي الى المعرفة طريق موصد » ومن ثم سلكوا الى هدفهم 
دروبا جبلية فيقة وخطيرة .. الا وهي دروب الدين المنافية للعقل 
والمنطق . ويلخص كامى في الصفحات الاخيرة من الفصل الثاني تدليل 
كل منهم على وجود العبث» وينتقل كامى بعد ذلك الىاختياى كلمن كي ركيجارد 
وتشيستوف ايقدمعنهما دراسةمستفيضة باعتبارهما النموذجانالرئيسيان 
لتوضيح كيف أن الاعتراف بالعبث يستتبع ومضة الابمان التي يمتبرها 
كامى مجرد لجوء الى الافتراض الذي لا يقوم على دليل . كما يشير في 
ايجاز الى ياسبرز © وتوضح لنا هذه الاشارة في سر واختصار طبيعة 
الانتحار الفشفي الذي ير فضه كامى © ويقول كامى على لسان ياسبرز أن 
اخفاق المقل في فهم الوجود والوقوف على حقيقته « بفصح بالتاكيد دونها 
حاجة الى شرح أو تفسير 6 لا عن العدم ولكن عن وحود المتعالي ؛ ويؤكد 
يامبرز المتعالي واشمط الفرضي في الوجود باللجوء » كما يقول صراحة في 
هذا الموضع ؛ الى عملية احالة « لا تحتاج الى شرح أو تفسير » وهذا مثال 
مباشر لبدا 688 تتناة«ناقط8 وتدن ملعده الذي رفضه كامى وتعرض له 
بالمناقثة في صورته الاكثر تعقيدا عند الكلام عن كي ركيجارد وتشيستوف 08 
ويتعرض كامى في الفصل نفسه الى نقد مبدا الظواهر عند هوسرل »© متبدئا 
من فكرته عن القصد في الادراك الحسي . ويثير كامى الى فلامسفة 
الظواهر لانهم على الرغم من عدم اتباعهم ومضة الايمان على نهج الوجوديين 
المسيحيين فهم بتهربون من حقيقة العبث » ولهذا فهو يقول بما بتضح 
آخر الامر انه ممائل لطرائقهم ومناهجهم . وهكذا بعد ان يقر هوسرل أن 
الفكر وصف «وفام51ه068 وليس تفسير! 601888608 بقدم فكرةالجواصر 
اللامتناهية المتعالية على الزمان » والتي تضفي الدلالة على الاشياء التي 
لا نهايةلها ولا حصر . وعنطريقهذ! ةالتعدد المجر د اتهنافطة عصعاغطارامم 
وهو بالنسبة لكامى لا يقوم على دليل مثل «مذهب التوحيد» ‏ «طفلعطة 

الذي قال به كل من كي ركيجارد وتثشيستوف » عن طريق هذا « التمدد 
الجرد » يقدم هوسرل على مايصح ان نسميه مئمة الايمان في عالم العقل 
الطلق . ويقصد كامى من ذكر مئال هوسرل بعد ان ذكر كلا من تشميستوف 
وكيركيجارد ان يوضح لنا كيف أن الفكر يمكن هزيمته على بد « المقل 
المنتصر » عأتقطدعرمتها 721555 18 مثلما يمكن هزيمته كذلك على يد 
العقل المفكر 866تلتستاط دوقله 218 والسبب في هذا ان الارادة الراغية 
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في الوصول الى نتائج ابجابية تسبق الدراسة الكافية للوسيلة المستخدمة 
في هذا الغرض . وهوسرل في هذا الصدد لا يفضل كي ركيجارد » فكلاهما 
واقع في نفس الخطا » فما يميه هوسرل بالمقل المطلق ليس في آخر 
الامر الا نوعا من اللامعقولية » فهوسرل الفيلسوف التجريدي . وك ركيجارد 
المفكر الديني حاولا التفلب على العبث بانكار الطريقة الوحيدة التي جملت 
كلا منهما يدرك هذا العبث ويعيه » وهو العقل الانساني ذو المدى الفيق 
والقدرة المحدودة , ولا يقبل كامى هذا المنهج 6 لانه يريد أن يتعامل مع 
العبث في الوقت الذي يبقي فيه على الومائل التي ساعدته على ادراكه 
والوعي بوجوده . 


أما الاعتراضات على الانتحار بدني فهي تصدر عن نفس الوتف 
الجذري ؛ فعلى المسستوى البدني كما هو على المتوى الفكري 4 ينطوي 
الانتحار على قدر من التناقض هو في نهابة الامر هروب من المشكلة وليس 
حلا لها ؛ فمن الواضح أن الانتحار يقضي على رؤية الغرد للعبث حين بقضي 
على الفرد ذاته الذي يعد شطرا لازما في العلاقة التي تفصح عن هذا العبث 
وتبرزه . ولا يترتب على هذا الانتحار أي تبدل في حقيقة العبث باعتياره 
وحودا قالما أو محتملا بالنسية لغيره من الافراد . وهذا! الاجراء على 
احسن الفروض ليس الا اجابة فردية تخلو من الصدق العام © فاذا كان هذا 
الاجراء مقبولا باعتباره منهجا لالفاء العبيث »© فهو بالتأكيد ليس وسيلة 
لدحضه والقضاء عليه . وسترى في الفصل القادم » كما أوحى بذلك كامى 
في صورة عملية في كتابه «اعراس» كيف انه يمكن التفرقة بين الحكم بافتقار 
الحياة الى المعنى > وبين القول بان هذه الحياة لا تستاهل أن تماش . وعلى 
أبة حال »© لا يعدم كامى ف النطق الذي بسوقه »© قوة منطقية في قوله انه 
يمكن الحكم بعبثية الحياة في حالة واحدة » وذلك في ضوء العمل الذي 
بحاول أن بلتمس للوجود معنى . اما الانتحار فينطوي على الوافقة على 
العبث والاذعان لوجوده , لكن مثل هذا الوقف يتناقض مع الاعتراض 
: والمقاومة السافرة اللذين ساعدا على ايجاد الوعي بالعيث في اول الامر 
وهذا بعني أن الانتحار ليس الا دليلا على التفاضي عن العبث وليسس حلا 
لشكلته . بل لملنا لا تكون مفالين اذا قلنا أن الانتحار ابعد ما يكون عن 
الغاء العيث »6 لانه في الواقع تأكيد له وتابيد لحقيقته . ويعتبر الموت كما 
سبق ان راينا احدى سمات العبث »© ومعنى الانتحار هو الاقدام الاختياري 
والاسراع نحو الموت . ومن ناحية اخرى »© بعد الدافع على التمرد الذي 
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يشره العبث في نفس الفرد تمردا على الموت ذاته . وليس مما يتفق مع هذا 
التمرد ان يتغافى الفرد عمد١ا‏ عن حقيقة أأوت باقدامه على الانتحار »> 
فاارغبة الطبعية لدى الفرد المحكوم عليه بالاعدام هي التعلق بالحياة تعلقا 
شديدا » وليس من الخنطق في شيء أن الفرد المحكوم عليه ( من الوجهة 
الميتافيزيقية ) نتيجة احريمة لا يعر فها » ان يهم في الحاق الموت بنفسه. 
ولعل هذا هو ما بعنيه كامى بقوله أن الرجل الذي بقدم على الانتحار » 
والرجل المحكوم عليه بالاعدام .. تقيفان )١(‏ . 


ويستند كامى الى ناحيتين آخريين ف متهل كتابه التالي «المتمرد» 
656 عاسدروط1 وقد اقامهما على دراسة متفيضه لدحض فكرة 
الانتحار , اولاهما أنه من الممكن تبرير فكرة الانتحار اذا ما انكرنا المقدمات 
الاولى لفكرة العبث 6 فاذا كان الوجود عبثا بصورة لا تقيل التفير © وكان 
الفرد بحسن بالفربة تحأة ثقنه وتجاةه غيره من الناس وتحاه الاشياء المادية؛ 
فان الاقدام على الانتحار يمني أن مثل هذا الاجراء ينطوي على معنى في 
عالم خلا من المعنى . بل ان محاولة اضفاء المعنى على عملية الانتحار تمني 
اتكار طبيعة العبث التي كانت حافزا للاقدام عليه . ويعني هذا ايضا ان 
الانتحار اجراء ممكن في نطاق العبثية الشاملة »© الا أنه بحطم آبة صلة 
منطقية بين الناحيتين 4 وبنطوى عل ىالنتيجة القائلة بان الاعتراض على 
الانتحار او الموافقة عليه ميان في هذه الحالة من الوجهة المنطقية . وثمة 
نقطة اخرى تترتب على ما ملف © وهي انالانتحار ليس كما هو مفترض 
الالغاء المطلق لكل ما هو موجود ‏ وانما الانتحار مثله مثل الحكم بأن الحياة 
عبث © ينطوي على توع من نشدان القيمة ؛ فالانتحار اثبات ايجابي © ولو 
انه ائبات محدود تحت ستار من الالغاء الكامل , كما ان الانتحار ينطوي 
على أن العبث لم بكن شاملا » لكنه بحكم طبيعته يدول دون الفرد ودون 
امستعمال القيمة أو المعنى التي بشير اليها » وذلك في هجومه الايحابي على 
حقيقة العبث , 


ويتبين من ااتاهج التي اشرنا اليها قبل ذلك » ان كامى يرفض فكرة 
الانتحار قلفيا كان أو بدنيا باعتبارهما موقفين منطقيين بتخذهما الانسان 
تجاه العبث »© وتؤدي كل هله البراهين الى النتيجة القائلة باستحالة الغاء 
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العيث دون النيل سواء من البرهان الذي يقدمه العقل او من الرغبة في 
السنوك اانطقي . ويتبع ذلك ان كامى لم بثرك لنفه الا بابا واحدأ ٠‏ وهو 
#فيل وحود العبث وفقا للادلة التي يقدمها له عقله وحوامه ؛ ولا يسمح 
لنفه بأي حل آخر ٠‏ حتى لبدو وكأنما قد رجع الى النقطة التي ابتدا 
مذها ؛ وعلى آبة حال فهو في عرضه للموقف الذي ارتآه : بشفي عليه توكيدا 
مختافا كل الاختلاق » فالوقف كما هو في الاصل لم يتغير © ولكن موقف 
كامى تجاهه هو الذي اصابه التغيم » وكذلك فان اكتثافاته للحلول 
المقترحة سواء كانت الهروب اللاعقلي او الانتحار البدني . وهو ما يسميه 
كامى « التدليل العني » غتصنافطة غسمضء تتدمفتهر بؤدي به آخر 
الامر الى النتيجة القائلة بامكانتقل حقيقة العيث بالطريقة التي ر؟ها اول 
مرة ؛ وستطرد كامى فيقول ان العبث على أبة حال بعد مصدرا لقيمة على 
جانب من الاهمية + وهي الحق » لانه يعتبر ان العبث نفسه حقيقة . اما 
البحث الخائب عن الحقيقة » والذى اثار وعيه بالعيث ؛ فقد امتوفى ناحية 
من نواحيه بوصوله الى حقيقة العبث نفه . ثم بقول كامى ان الرغبة 
نفسها في الوقوف على الحقيقة تقتضي أن بحافظ الفرد على الحقيقة التي 
يكتشفها وان يبقي عليها » وبذا يخلص الى وجوب الابقاء على حقيقة العبث 
وليس الهروب متها . ولا يمكن رد العبث بحكم طبيعة الاشياء الى عناصره 
الاولية » ولا بمكن كذلك استبعاده في ضوء الادلة التي ماقها كامى , بل 
أن احتمال استبقائه هو الذي اصبح محتملا بعد ان تبين انه يؤدي الى 
اقامة حقيقة من الحقائق . وان كامى برنضه الانتحار الدني والفلفي 
انما ببقي على حقيقة العبث »© وكلما ازداد نهم هذا الأوقّف 6 اصبح اكثر 
ايجابية . وان كامى بوصفه العيث على انه علاقة بي نالمقل وبين العالم 
المادي » انما يؤكد طبعة ما ينطوي عليه من رقض وصراع ») وهو ما يسمه 
« مواجهة وصراع بلا هوادة » . وحتى نقى على الوعي بالعبث © وعلى 
الحقبقة التى يقرها » بتعين علينا أن نتخطى « حافة الدوار » 
عع108: _نامماعنام7 برفضنا كل العارق القترحة للهروب ؛ وبطلق كامى 
على هذا الموقف رفض التمرد ؛ ونحن باتخاذنا هذا الموقف انما راهن في 
الاتجاه الممارض لموقف بكال »© ونؤكد « المراهنة من اجل العبث والتي 
تبعث على الدهشية والفزع » )١(‏ على ان هذه ااراهنة لا تمد حلا للمشكلات 
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المعلية *» فكل ما تفمله هو أنها ترفض كل طريقتي الانتحار © وتبقي على 
الايمان بالحقيفة الاولية التي تمليها الحواس *: 

0 فالجسد » والعاطفة © والعالم » واللوك ؛ والمو الاناني » كل 
هدا سيفود الى سابق مكانه في هذا العالم المحنون »© وميهد الانسان مرة 
اخرى خمر العيث وخبز اللامبالاة اللدذين يمدان عظمته بما تقعات به من 
طمام » , 


وان التمرد الذي ينطوي على مثل هذه النتائج ليرضي ما في نقس 
كامى من !احساس الرواقي والشهواني معا . 

والواقع ان ما لدينا الآن هو كوجيتو كامى ماتههه 'قنتصره) الذي 
بشكل رايه في مشكلة اللمعرفة ؛ فان البحث الذي بدآاه ليتبين كيف يتستى 
له حل مفارقة العبث او التغلب عليها » انتهى بجمل هذه الفارقة نفها 
اساما للسئوك الابجابي ؛ ومثلما اسحمد ديكارت اليقين بوجوده من الشك 
السابق في هذا الوجود ( انا أشك اذن أنا افكر اذن انا موجود ) فكذلك 
كامى يتمد معتى وجوده من الانكار السابق لاحتمال وجود معنى لهذا 
الوجود . هذا مع العلم بأن كلا هذين الدليلين لا يزالا موضع اعتراضات 
كثيرة بصرف النظر عن التقد الخاص للفروض التي آثرت في حالة ديكارت 
بالذات » ودون الخوض في عملية الشك الديكارتي الى ابعد من ذلك ©» 
أود لو ذكرت تعقيبات ثلاثئة موجزة عن النتائج التي توصل اليها كامى ؛ 
أولا : ان كل المحاولاتة التي بذلت لفهم العبث أو استخدامه كمصدر من 
مصادر القيم تتنطويى فيما بدو على «مبدا بسيط» أأررأءصتهم مناناعم 
ويتفح هذا وضوحا جليا في بعض الحالات مثل التناقض اللفظي في قول 
كامي )١(‏ « ليس للعبث معتى الا بالقدر الذي لا نرضى به » . 

ونحن نرى في هذه العبارة موقفا شعوريا يناقض مقتضيات اأنطق » 
ذلك ان كامى بصر مثل البداية على الابقاء على التمرد > ولهذا لا بد وان 
برفض فكرة الانتحار © لكته داخل النطاق العام لفكرة العبث »© لا يستطيع 
الفرد الا أن يختار بين الانتحار أو التمرد ؛ أما محاولة اضفاء صفة الحتمية 
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المنطقية على التمرد ء فهي محاولة مققضى عليها بالاخفاق . ثانيا : أن كامى 
يفر فكرة العبث تفسيرات ثلاثة » وذلك في اثناء تذليله على رابه قي 
مشكلة المعرفة ماأهمء () فهو الفارقة التراجيدية باسرها للوضع 
الانساني ؛ كما انه موضوع التشهير والشكوى . (ب) وهو موقف يطالب 
الغرد بالابقاء عليه كما هو بقدر الامكان (ج) وهو موقف من التمرد (المراهنة 
من اجل العبث ) الذي بحتم عليئا أن نستعمل العبث وفقا للتفبيسر 
الثاني (ب) مقابل مفهوم العبث ونقا للتفسير الاول ([) وهله الماني الثلاثة 
لكلمة «العبث» تنطوي على ثلائة انواع مختلفة من الملاقات : هي في جملتها 
مختلطة ومهوشة . وني رابي ان هذه التفسيرات توضح السيب الذي 
جعل كامى بعد ان طالبئا برفض فكرة الانتحار لانها تعني التفاضي عن العيث 
(وفقا للتفسير الاول () ) يحبد التمرد وبالتالي يطالينا بالتفافي عن العبث 
( وفقا للتفسير الثاني (ب) ) . ولا شك ان الدليل كله يسوده الافتقار الى 
وضوح التعريف الاصطلاحي وتميزه . واخيرا ؛ يصعب الا تشهر بأن 
حمامة كامى لجدا العيث على اساس أنه بدلل على حقيقة وجوده » وانه 
بيجب الابقاء على هذه الحقيقة 4 يصمب الا نشعر بأن الدليل صوري بشكل 
مبالغ فيه » ولدينا هذا الانطباع الذي يزداد عمقا في النفس نتيجة للمناقغة 
التي بدات تدور حول اوجه التحبيذ ونواحي الاعتراض على فكرة الانتحار 
باعبارها الشكلة الفلفية الوحيدة الجديرة بالنظر . واخال ان مثل هذا 
الاعتراض دككمن وراء شكوى بلانشو 818265806 من أن كتاب « اسطورة 
سيزيف © يخلف في نفسه احساما بالقلق نتيجة للطريقة التي بحول بها 
ماساة العبث ولعنته الى ثشيء يصبح معه الحل الوسط ليس ممكنا قحمسب 
بل ومرغوبا فيه (1) . ثم نرى بعد ذلك تحولا مفاجئًا في الدليل يغير من 
العبث ويجمله حلا » او اسلوبا في الحياة » او نوعا من الخلاص بالبة الى 
الانسان . وعند كامى ان عدم الوقوف على حل إشكلة العبث »2 هو 
نفسه الطريق الى الوقوف على حقبقة الوجود > او بعبارة اخرى ان الطربق 
الى فهم الوجود هو عدم العثور على اي طريق , وان كامى باعطائه اكثر من 


(1) انظر موريس بلانشو (( السقطة )) باريس » جاليهار » ؟)؟] ص ه1٠‏ 
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معتى لكلمة « العيث » بستخلص على ما يبدو هذا اأعنى من المنطق الجامد. 
ومن الصعب الا نقول ان هذا الحل : بعتير حلا تعسفيا ولين استنباطا 
منطقيا على الرضيم من الحجج التي يفطي بها كامى هذا الحل . وفي آخر 
الامر » يبدو كامى وكأئما قد قام بومضة الابمان الخاصة به © متخذا من 
العبث نقطة للارتكاز والانطلاق . والواقع ان كامى يبدو وكأنيا قد نفض بديه 
من اللعبة باسرها عندما يتحدث عن المراهنة التي تبعث على الدهثة والفزع. 

ويبدو ان « الحل » الذي ارتآه كامى يؤكد الراي الذي قال به مالرو 
منذ عام ؟1١!‏ في رواية « المنتصرون » 0206:3548 8ه! وموداه اند 
لا يمكن للفرد ان يعيش وهو واع بالعيث دون ان يتنازل من اجله عن بعض 
ما يعتقد فيه . وان رفض كامى لفكرة الانتحار » ورغبته في الحياة لا بد وان 
تعد الى حد ما حلا ومطا بالنسبة لمشكلة العبث . وعلى اية حال ) 
نطالما بين لا أن المالة مألة اختيار ©» وليست ضرورة منطقية ©) (صبح 
العبث اقرب الى القبول والاحتمال . ويمكن الدفاع عن هذا الاختيار يناء 
على اسباب كثيرة » بل من المكن التدليل على وجود نوع من الضرورة داخل 
هذا الاختيار نفه » الا ان هذه الضرورة تختلف عن الحتمية الصورية التي 
بزعمها كامى . ومن الانصاف أن نقول ان عملية الاختيار بهذا العنى تعد 
اكثر منطقية مما يمكن للمنطق الصوري المجرد ان يكون بالنسبة للموقف 
الوجودي الذي بتخذه كامى »© وبالنسبة لاصراره على معالجة المشكلات 
باساوب انساني محدد . وبعير كامى في مواضع اخرى عن موقفه تجاه 
العيث باعتباره موقفا عمليا بقوم على اساس من الاختيار المادي . فهو يكتب 
على سبيل المثال في الرسالة الرابعة من مجموعة «رسائل الى صديق الماني» : 
ممعت نسة سنا ة معمااءا 

« لقد اخترت العدالة حتى ابقي على الايمان بهذه الارض »2 ولا زلت 
اؤمن بانه ليس لهذه الدنيا اي معنى مماوي » لكني اعرف أن ثمة شيء في 
العالم يتمتع بالدلالة والمعنى .. وهو الانسان . لانه المخلوق الوحيد الذي 
يلتمس لنفسه العنى ويبحث عنه . وهذا العالم يحتوي على الاقل على حقيقة 
الانسان » ومن واجبنا ان نرر موقفه في وجه القدر نفه». 

ونحن نرى في مثل هذه الآراء تصويرا للاختيار القائم على اماس من 
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العقل » والذي هو اكثر اقناعا من محاولة الوصول الى ضرورة منطقية كاملة 
في « انطورة ميزيف » ء فالاختيار الذي اورده كامى في هذه القفرة » 
يؤيده دليل اكثر تنمشيا مع موقف كامى العام من الائل التي بحسها بالقرار 
أو بحلها باللوك . والدذي لا شك فيه ان هذا الاختيار في آخر امره » اختيار 
عاطفي » أو قائم على اساس من العاطفة » لكنه مم ذلك اختيار اخلاقي . 
وان كامى ليكبنا الى صفه عندما يتحدث النا بلسسان داعية الاخلاق اكثر 
مما تحدث الينا بلسان رجل المنطق . 
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كان الهدف من ذكر الفثرة الاخيرة لكلام كامى + والني وردت في 
الفصل المابق , مجرد توضيح أن تعبير « اختيار مقصود » في وصفف 
الحل الذي ارتاه كامى لمالة العبث اوقع بكثير من وصفه بكلمة استنباط 
متطقي . ومع هذا فان دقاعه عما يميه في الفقرة المذكورة « حفيقة 
الانان » بعتبر جزءا من مرحلة متاخرة في تطور تفكيره تختلف اختلافا 
بينا عن غيرها من المراحل . اما بالنسبة لا نحن بصدده الان » فينيفي ان 
نعود مرة اخرى ألى الجزء الوارد في « اسطورة سيزيف © حيث نجد كامى 
يؤئر جانب الراهئة تأبيدا لحتيقة العبث » طلما ان رفض فكرة الانتحار 
والتعالي قليلا يؤكد حقيقة العبث بصورة آلية » وهذا يعني ان المراهنة 
تمثل نقطة تحول في الدليل الذي يقوم عليه الكتاب في اساسه . والى ان 
وصل كامى لفكرة المراهنة كان بنتهج على الاغلب منهجا الفائيا » ويبدو 
الان ان نتبجة استخدام هذا الالغاء النهجي هو التمكن من الوصول الى 
اثيات مادي وتاكيد عملي . والواقع ان هذه المراهنة تتصف « بالدهشة » 
قالع قنز كما تبعث على ١‏ الفزع »4 وصالامجقط + وذلك لالها) 
ولو من الوجهة الظاهربة » تنطوي على اثبات لا يتألف الا من الالفاء الذي 
سبقه . وتمتاز هذه المراهنة بانها تمهد للانتقال من مرحلة الالفاء الى مرحلة 
الاثبات / وذلك بمجرد الجمع بين سلسلة من الممليات الالغائية على صورة 
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أن ما يجمل الحياة في النهاية شيئا مستحبا »6 هو ان 
الخصومة بين الحياة في ممناها العميق » ويين الحباة مسن 
حيث هي خالية من الصى تظل متروكة تماما بلا مصالحة ٠‏ 
ريمون جران 


تكفل الوصول الى نتيجة ايجابية » وذلك هو الموقف الذي يضفي على 
الجزء الثاني من الدليل الذي بقدمه كامى طابعه الخاص © فكل همه هو ان 
بفمن ابتداء من فكرة امراهنة أن وعيا بمملات الالفاء الاولية بسود تدليله 
النطقي » فهو اذ يقوم باستجلاء النتائج التطبيقية للمراهنة لكي يصوغ 
محدواها الاخلاقي » بعي كل الوعي الحاجة الى تقديم اثباتات موجبة كفيلة 
بان تصور عمليات الالفاء السابقة . وعلى الرفم من انه لا يذكر ذلك 
صراحة »© فان ما سوف بيترتب على ذلك هو صعوبة بين صفة الاجحافا 
التي تنصف بها فكرة اإراهنة » كما أن غرض ما يمكن أن نمفه ارهاصا 
بوحدة عضوية بين شطري الدليل السالب والموجب ؛ أو بين جانبي الالقاء 
والائيات 4 من شأنه ان يجعل فكرة المراهنة نفها اكثر منطقية وحتمية » 
وبطبيعة الحال فان هذا الاحساس بالترابط المنطقي انما يقوى نتيجة 
الاساوب الرصين الذي يسير على وتيرة واحدة بين شطري الدليل 4 ولا 
بقتصر هذا الاملوب النثرى الرصين الذي كتبت به 2 اسطورة سيزيف » 
على كونه ملائم لعمليات الالفاء التحيلية » بل يتعدى ذلك الى خلق إحساس 
قوي لدى القارىء بان عمليات الالفاء هذه تكاد تنطق لوضوحها »4 وان ابة 
عملية انبات ذكرت: » لم تكن تتجاهلها او تنقص من شأنها » وذلك كله يبعود 
الى ان هذا الاملوب ظل الاداة التي تنقل التاكيدات الاخيرة . 
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اما بصدد تحديد نوع السلوك الواجب اتباعه لمعرفة العبث ء قدا 
كامى بالنظر في السمات الرئيسية لوقفه ممثلة في فكرة المراهنة » وهو 
ينظر الى هذه اللمات بعين الفاحص للتأكد مما تنطوي عليه من صفات » 
لان هذه الصفات هي التي ستتكفل بتكوين الاساس الذي تقوم عليه قواعد 
فلفة العبث الاخلاقية . اما الصفتان الاساسيتان اللتان تتمخضان عن 
تمحيصه فهما اليصرة والراءة . وعلى هذا الانساس الزدوج بمضي كام 
في بناء فلفة العبث الاخلاقية , التي نادى بها في المفحات الاخيرة من 
اكتاب . وبيتضفح ان فكرة البصيرة 10618167 من اهم ما يثغل كامى 
ويسيطر على كل افكاره وان ما ساعده على اكتشاف حقيقة العبث وحتميته 
في ه اسطورة ميزيف » بنوع خاص » لم يكن الا جهدا دائيا من البصيرة » 
والان اذا جاز القول بآن البصيرة تكشيف عن العيث فلا جناح ان قيل ان 
العبث » اذا كان له أن يفهم عن طريق العقل » يقتضي البحمية » وبمعنى 
آخر » لتاكيد حقيقة العيث » ولكي نظل على ادراك لهذه الحقيقة ,» يتلزم 
الامر اتخاذ البصيرة موقفا ثابتا 4 حيث ان طبيعة العبث لا تخفع الا 
لبصيرة الفرد التي تمهد لها المثول امام الوعي الاناني > يتضم اذن أن 
البصرة صفة اولية يتحتم ان توجه كافة اتماط سلوك الفرد الذي يميه 
كامى لبعض سورء حظه « الاألنان العبث »© او « الانسان اللامعقول » 
علسنقطع عستصسمط"] 

ويترتب على هذا النوع من البصيرة التي تعد جزءا لا بتجزا من 
حفيقة المعبث » ان الراءة ‏ 6ع5ععمصصذ وفما لمفهوم كامى عن ها 
التمبير © تعد بدورها جزءا! لا بتجزا من البصيرة . وهو يطرح القضية على 
النحو التالي : البصيرة ادراك سلبي »© بمعنى انها تنكر قدرة العقل في 
الوقوف على معنى للتجربة اللهم الا بطريقة مباشرة ومحدودة للفاية ©» او 
اذا اردنا التحديد فهي تنكر قدرة العقل على ان بظهر بنفسه وجود حقالق 
عامة مجردة , لذلك فان النظرة الثاقبة نحو العبث تكشف عن عالم خال من 
التسامي الذي بطمح اليه بنو الانسان ©» خال من القيم الطلقة التي نتخدها 
معيارا نقبل بمقتضاه ملوك الفرد أو نرفضه . هذا الموتف الذى يجد 
الانان اللامعقرل نفسه في اعطافه هو ما يسميه كامى باليراءة » وهو ما 
يترتب بالضرورة على اكتشاق العبث عن طريق البصيرة . وقولنا بهذا 
النوع من البراءة ليس معناه انه يودي ليا الى النتيجة القائلة بان للافراد 
مطلق الحرية في سلوكهم » ثليس من التبعف ان توجد على سبيل المثال 
اسباب انانية الزامية » مهما كانت هله الاسباب شخصية أو بصورة 
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مؤقتة » تجمل الفرد بيضطر الى اختيار طريقة بذاتها في الملوك » 
ويؤثرها على سواها اذا ما واجهته ظروف بعينها. بيدان كامى 
لم يتوقف طويلا عند هذه المالة في هله المرحلة من مراحل 
تفكيره ؛ ولو انه في الواقع بفترض في ١‏ اسطورة سيزيف © أن 
البراءة والحرية المطلقة قملان متلازمان . ونرى كامى فيما كتيه 
بعد ذلك بنوات »© ويخاصة في رنائله الى صديق الماني ؛ بر فض 
تفيره اللسابق للبراءة » وبل حقيقة الحدود والمئوليات حتى داخل 
اطار العبث . ولذلك كان من الاهمية بمكان ان نذكر في هذه النقطة ان 
البراءة والحربة ليسا متلازمانتلازما منطقيا كما كانيقول كامى من قبل»© ومن 
ناحية اخرى فان هذا التفسم للبراءة يتبعف كل الاستهاد التغسير 

ءِ للخطيئة » وقد بذل كامى قصارى حهذه لابفاح هله النقطة , 
فان مول الانان اللامعقول ان يقوم بوثبة الايمان » فلن بجد الدليل الذي 
سبرر به تصرفه »© واذ! قيل له انه قد ارتكب خطيئة العصيان الفكري © فان 
هذه الفكرة ستكون بالنسبة له شيئا خاليا من المعنى © ولذلك فهو يظل غير 
آبه ولا مدرك اذا قيل له ان جهنم واللعنة الابدية سيكونان المصير الذي 
ينتظره . مثل هله الافكار ستظل غريبة كل الرابة بالنسبة الى الشخص 
الذي يدرك معنى العبث » اذ انها سرعان ما تنهار أمام معيار البصيرة ©» 
ويمضي كامى بعد هذه النقطة ليتحدث عن الانسان اللامعقول فيقول : 
انهم يسالونه ان يقر بذنبه) ولكنه بشعر في اعماقه بانه بريء » بل الواقع 
انه لا يشعر الا بانه بريء كل البراءة © . 


ويرى كامى أن فكرة الخطيئة قد تكون ذات معنى باانسبة الى 
الانسان اللامعقول في موقف واحد : أن رفض البصية والتقاضي عن 
الدليل الذي تقدمه .. تلك هي الخطيئة بعينها ؛ وببدو ان هذا هو 
مؤدى قضية موجزة ابجارا شديدا وردت في صفحات قللة سابقة على 
الفقرة المذكورة . ويثي كامى الى الدليل الذي يسوقه كير كيجارد ومؤداه 
انه بلزم التخلي عن البصيرة « عن طريق وثبة الايمان » اذا كان الوقوف على 
الحقيقة مرهونا بذلك . ويكتب كامى قائلا : ٠‏ في نطاق الكثف 
الكركيجاردي يجب التنازل عن الرغبة في البصية اذا اردنا اشباع هذه 
الرغبة » كما انه يشير الى راي كم كيجارد في أن الخطيئتة في حالة 
الاتفاق مع التعاليم المسيحية وعلى عكن ما بقول به تعريف سقراط ب 
تكمن في الارادة ولا تكمن في العقل . وعلى ابة حال »© قانا ارى أن قوله هذا 


؟1 


هو ما يشر اليه في فقرته التالية» التي لم يقصد بها الا اعادة صياغة ما قاله 
كي ركيجارد باساوبه الخاص : 9 ليمت الخطيئة في المعرفة بمقدار ما هي 
الرغبة في المعرنة » ( وعلى هذا الاساس فكل انان بريء ) . واذا بكامى 
بعد ذلك يفر هله المبارة تفسير! جديدا بطريقته الخاصة» بحيث بتلاءم 
مع ما يرمي أليه من الوصول الى نتيجة تتناقض كل التناقض مع النتيِجة 
التي كان كير كيجارد يهدف ألى الوصول اليها . فهو يقول » من الناس من 
تعمل رقيته في الاستزادة من المعرفة على تعاميه عن الحدود التي رسمتها 
له البصيرة , بل هو في الواقع يحاول ان يتخطى حدود البراءة التي وضعها 
لنفسه ع أما اذا رفضنا هيدا الراءة » فهذا بعني بالفرورة قبول فكرة 
الخطيئة ء ويترتب على هذا ان وثبة الابمان تمد خطيئة بالنسية الى 
الانشان اللامعقول . ويصف كامى هذه الرغية في المعرفة الكاملة فيقول : 


تلك على وجه التحديد هي الخطيئة التي تجمل الانان اللاممقول 
يدرك انه مذتب وبريء ف آن واحد . وليس الحل العروض عليه الا تحويل 
المتناقفات السابقة الى مجرد هراء من الجدل . غير أنه لم بمارس هذه 
المتناقفات باعتبارها « لعب » » فلزام عليه ان يبقي على طابعها الحقيقي » 
وهو عدم امكان الاجابة علبها بصورة تبعث على الرضى © . 


وهناك على الاقل ثلائة اوجه للاعتراض يثشأن الحجة التي بسوةها 
كامى : اولا » في اثارته السابقة الى ارسطو »> يتضح أن كامى يتصرف 
تصرفا كبير! في الدليل الذي يقدمه كي ركيجارد . فثمة مالا يبعث على 
الارتياح بشان الطريقة التي يتبعها في آلا يبدا بنقطة ليست من حججه ؛ بل 
يقتبس أو بصوغ أدلة شخص آخر باسلويه الخاص : وبعد ذلك يستخلحن 
من هذه الادلة نتيجة تتناقض كل التناقض مع ما كان يبقمده صاحب الحجة 
الاصلي من حجته . ثائيا » ان القطع بان مشكلة العبث لا تقبل الحل امر 
مناقض للمنطق » لان مثل هذا القول يترتب عليه رفض اي حل من الحلول 
العمروضة © وكذلك قان الفقرة السالفة تفترض في معطياتها وجود 
النتيجة التي تحاول هذه المعطيات ان تؤٌدي اليها . ثالثا » كان في مقدور 
كامى ان بظل على قوله بان الهروب من موقف البصرة يمد خطيئة » وذلك 
باستخدامه معيارا اخلاقيا بخرج تماما عن حدود عالم العبث © فمن 
المستحيل بالنسبة اليه الا يصل في عالم انعدمت منه فكرة التسامي » كما 
يكثشف موقف البصيرة » الى اية معايير يستند اليها في قوله بان قبول 
موقف البصمة او رفضه بعد خطيئة ٠.‏ والواقع أن هذه الاعتراضات انما 
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تدل مرة اخرى على وجود تصميم عاطفي بالابقاء على فكرة العيث بأي ثمن» 
تصميم كامن وراء التفكك المنطقي الظاهر عند كامى . ويجدر با في هذا 
المقام ‏ وذلك بمحض الصدفة ‏ ان نقول بان اضطرار الانسان اللامعقول 
الى اختيار البصيرة موقفا » ثم ممارسة حريته بمد ذلك »© من شانه أن 
يجمل من الحرية والبصيرة قيما مطلقة من تلك القيم التي يلزم عن موقفه 
الاساسي من اليراءة أن يتصدى لها بالانكار . ويزعم كامى اله يستنتج من 
المبث قيما لا يتستى للعبث بحكم تمريفه ان يتعرف عليها . وترى في نقد 
كي ركجارد لما اماه « الياس القاتل »6 «تومقء0 عوأهمصسهل حمبرا 
عن طبيعة موقف كامى ونقاط ضعفه : 


بخيل لصاحب التمرد على الوجود باسره ( وذلك هو الياس 
القاتل ) انه بملك الدليل ضد الوجود .. يملك الدليل ضد الخير . ويظن 
اليائس ان الدليل ليس الا ذات نفسه » وهو ما يريد للفسه أن تكون .. 
فهو بريد ان يكون هو نفسه الدليل .. أن بكون ذاته بما يلاقيه من عداب > 
حتى يتخذ من هذا العذاب ذريمةيتمرد بها في وجه الكون بامره © بيئنا 
ايانس الفعيف لن بعر سمعا لا يقال له عن الراحة التي تنتظره في الحياة 
الاخرى » الا انه سيفمل ذلك لسيب آخر »© وهو ان قبوله لهلده الراإحة 
معناه وضع حد له باعتباره تجسيدا للتمرد ضد الوجود باسره . ولتعد ما 
قلناه بصورة مجازية فنشببه ذلك بموقف الؤلف الذي بزل قلمه في اثناء 
الكتابة » واذا بالخطا الكتابي بدرك انه خط ... وقد لا يكون خط » بل 
قد يتصادف ان يكون جزءا جوهربا في نسيج القطعة التي يكتبها »؛ وعلى 
ذلك فكان هذه الزلة الكتابية تثور في وجه كاتبها عاقدة عله © منبهة اباه 
الا يقوم بتصحيحها »؛ ثم تقول : 2 لا .. لن أمحى ... ساظل ديلا يشهر 
ف وجهك ... دللا على انك لا تجيد الكتابة © (1) . 


في هذه الفقرة يجمل كي ركيجارد «الياس القاتئل» معادلا «للتمرد على 
الوجود باسره 4 4 ويقول كامى ولعله في ذلك ايضا متاثر بكي ركيجارد © ان 
الاساس المزدوج المكون من البصيرة والبراءة 4 والذي يشبه الى حد كبير 
اركان موقف «الياس القاتل» بيسران السسبيل الى فلسفة اخلاقية لفكرة 
التمرد . ووفقا لتفسير كامى فان السلبية هي الصفة الاماسية للبصيرة 

(1) سورين كيركيجارد : المرفي والوت ا(ترجمة وولتر لووي) لشسدن )160 صن 
غاأا- 1١5‏ 
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والبراءة » وهما بكونان فضلا عن ذلك , جزءا هاما من تصميمه على رفض 
أي زعم يقول بان الوجود متماسك من الوجهة الذهنية أو جزء من مجموعة 
حقائق مطلقة . ويمضي كامى في المناقشة فيقول ان فلسفة ميتافيزيقية 
تنسم بالشك كهذه الفلسفة لا تتح الفرصة لوجود فلسفة اخلاقية التخلي 
( عن مبدا التمرد ) ١‏ لا استطيع ادراك أن مثل هذه الميتافيزيقا التي تتم 
“بالك من الممكن أن تؤدي الى فلفة اخلاقية للتخلي » . ومثل هذا الموقف 
:“اليتافيزيقي اللبي بتلزم في واقع الامر رفضا متومر! يتصمف بالتحدي 
لكل الحلول المقترحة © وانواع الهروب المختلفة » حيث انها بحكم طيمة 
الاشياء لن تبمث على الرضى »؛ ولن يكون لها نصيب من النجاح . ويترتب 
على ذلك ان اولى النتائج الاخلاقية لوقف العبث © ستكون موقفا من التمرد 
الدائم . ويعني التمرد بالتبة لكامى» بعد الوصول الى هذا الحد ؛ رقهفا 
يتسم بالتحدي لومضة الايمان » ولكل المبادىء التي تبعث على الرضى . 
وهو الرفض التاصل في قيمة اللصيرة وحقيقة البراءة . ويصف كامى 
.الفرد الذي يدرك طبيعة العبث : 
(( افعبث هو اقصى درجات التوتر » وهو يبقي على هذا 
التوتر بمجهوده الشخصي النفرد 6 لانه يعرف أنه عن طرق 
هذا الادراك » وعن طريق اتتمرد المتجفد كل بوم انما يقيم 
الدليل على الحقيقة الوحيدة باللسسية اليه .. وصده 
الحقيقة ليست الا التحدي . وتلك هي اولى النتائج العملية 
التي تترتب على عملية الرهان » ٠‏ 
ولذا فان ما فمله كامى لم بتعد انه جمل التمرد النتيجة العملية 
الاولى للرهان » ولقد سبق ان راينا كيف ان اليصيرة والراءة هما الكونات 
الرئيسية التي يقوم عليها الرهان » غير ان البصيرة والبراءة تعنيانالر قض 
المستمر لكافة الحلول المنترحة حتى بظل ادراك العبث قائما » ولذلك فان 
اتخاذ موقف المراهنة بمني في نهاية الامر موقفا من التحدي اللبي الذي 
بهد البيل للقوة الدافمة لفلسفة التمرد الاخلاقية . 
ثم بمضي كامى في استخلاص نتيجتين جدددتين من موقفه هذا هما : 
الحربة والتوتر 'إاأقصعغصز فسصة تسدمقمعع1 » فاللروف التي توٌدي الى 
التمرد الذي تم بالتحدي 4 تجمله بنادي بأن نوعا من الحربة فياللوك» 
الى جانب الرغة في الحياة بصورة حادة »> بعدان ممتان تصف بهما 
الانسان اللامعقول » اذ لا بكاد في الواقع يقبل مبدا التمرد حتى يتضح له 
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انه مرتبط اشد الارتباط بالحربة والتوتر . فالتمرد بتمد قوته صان 
هاتين الصفتين © وبقدم لهما في مقابل ذلك هدفا محدودا . 


ويجتهد كامى حين بتناول ماألة الحرية ان بتجنب التجريد ؛ ففي 
عالم العبث الذي يخلو من القيم المطلقة » لا معنى للتاؤل عما اذا كان 
يمكن ادراك الحرية باعتبارها كيانا ميتافيزيقيا ... الخ ولذلك يعمل كامى 
على تاكيد الطبيعة العملية لموتفه هذا : 


(( على الرغم من ان العبث يقضي على كل احتمال لمعرفتي 
بالحرية الابدية » فهو يمنحني عوضا عن ذلك حرية متزايدة 
في السلوك . وان القضاء على مثل هنا الامل » والطموح الى 
حياة مستقبلة » يعني مقدارا ارحب لساوك الفرد » ٠‏ 


وتتبب حتمة اموت والامتقاد بعدم وجود قيم مطلقة في رفض 
الانان اللامعقول فكرة ميتافيزيقية كاماة عن الحرية » فالانان اللامعقول 
يعدم الامل في حرية ابدية قد تنتظره في الحياة الآخرة لكي تمحو ما اصابه 
هن فناء جسدي . غير أن كامى يمضي قي موضوعه فيقول ان الفرد الذي 
بتخل موقتف الراهنة من أجل العبث ؛ بتمتع في حالات بعينها بنحيب 
من الحرية اوفر واكبر مما بتمتع به الفرد الذي قصرت جهوده عن ادراك 
العبث . وهو يبدا بنقد الفكرة التقليدية عن الحرية . وحيث ان المسواد 
الاعظم من الناس يعتقد انه حر فيما بختار © فقانهم 9يختارونهة مالك 
الحياة التي يرغبون فيها » ويجتهدون في وضع هذه الحياة في اطمار 
خاص ؛ فمن الناس من بختار ان يكون عاملا كهريا » ويؤثر غيره أن يكون 
موظفا ... وهكذا يضع كل فرد هدفا نصب عيئيه . ولكن قليل من التفكر 
يبوضح ان فكرة الهدف ذاتها تفيد الانان © فهي تلطوي على اتباع توع 
خاص من المعيشة » والالتزام بمعابير خلقية واجتماعية بعينها » والخضوع 
لمديد من الانظمة » والئاتج عن هذا كله قدر ضكيل جدا من الحرية © لكن 
الانان اللاممقول بعي كل الوعي هذه القيود المفروفة عليه . بل ان جزءا 
من أدراكه لطبيعة العبث بعتمد على معر فته بهله القيود . راينا في الفصل 
السابق ان الاحساس بالعبث غالبا ما بصدر عن الشعور بان التكرار الآلي 
الذي يميز حياة كثر من الافراد يفتفد العنى والقيمة ؛ هله النظم التي 
يطلق عليها كامى « النعاس اليومي »6 200168 (أوسسمة 16 سرعان ما 
يتضح انها نوع ادنى من الحربة © بل ريما تكون الغاء لهذه الحرية . ولكن 
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وهر الموقف العبثي في .هذا الششان هو ان اتخاذ موف المراهنة في سف 
العبث من شأنه تحرير الفرد من هذه القيود ؛ فالحرية العبثية الناتجة عن 
مثل هذا الوقف هي الحردة الحقيقية الوحيدة لانها تخضع لقيود انسانية 
ناية . 

وهناك بالتاكيد ما يبعث على القاق وعدم الارتياح بثان نوع الحرية 
التي بداقع عنها كامى في هذا المجال : وعن الطريقة التي يتبعها في هنا 
الدفاع . فهذه الحربة محدودة الى حد بعيد , لان الحرية أن نرفع 
اصواتنا بالشكوى من انعدام القيم المطلقة » ولكن ليس من الحرية قفي 
صيء أن بملا هذا الفراغ الميتافيزيقي . ومن الحرية ان نكون متقلبين في 
تصر فاتنا في هذا امكان وف هذه الاحظة ( دونما خوف من العواقب التي 
تنتظرنا في الحياة الآخرة مثلا ) ولكنها يت حرية تلك التي تتمر الى 
ما بعد الموت. ويصف كامى هفا النوع من الحرية بانه لا يخول سحب 
شيكات على حاب الخلود . ثم بمضي كامى في رمسم صورة كليبة . 
فيقارن بين تلك الحرية وبين الحرية التي يمارمها الرجل المحكوم عليه 
بالاعدام يوم التنفيف) والواقع ان هذا مما ببتعد بالقضية عن مجراهاالاصلي» 
فحربة الرجل المحكوم عايه بالاعدام » وألتي بتكلم عنها كامى » تشبه في 
تعوري الحرية التي عرفها سبينوزا! بأنها ادراك للضرورة > أو ما يمكن ان 
نميه حرية بالممنى () » ومن الواضح أن هذه الحرية لين معناها اتعدام 
القيود » وهو المعنى الذي يطلق عادة على الكلمة ؛ أو ما قد نسميه الحربة 
بالمعنى (ب) »© ولا يمكن الاقتناع بما بقوله كامى حين بزعم في فورة حماسه 
للعبث ان الحرية بالمعنى () اعلى مرتبة من الحرية بلمعنى (ب) » ولكن 
الحقيقة ان العكس فيما يبدو هو الصسحيح؛ حيث أن الحرية في معناها 
الثاني (ب) يمكن أن تتحول الى الحربة قي معناها الاول [) ينما لا بمكن 
بحال من الاحوال ان تتخذ الحرية في معناها الاول مفهوم الحرية في معناها 
الثاني . أن معالجة موضوع الحرية بأكمله في «اسطورة سيزيف» لا ببعث 
على الرضا »© كما يقصر عن تبرير الراي النهائي الذي بقطع به كامى : الموت 
والعبث هما المبدآن اللذان تقوم عليهما اي نوع معقول من الحربة» تلك 
الحربة التي يستطيع القلب الاناني ان بمارسها ويضعها موضع التنفيذ. 
وهذه هي النتيجة الثانية لموقف المراعنة . 


اما النتيجة الثالئة اوقف المراهنة فهي التوتر , أو ها يطلق عليه 
كامى كلمة الانفعال ‏ هونزوقهم 2[ » فان حقنيقة الموثة» وانعدام القيم 
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المطلقة ٠‏ الى جانب البراءة والحرية تجملان التوتر في الحياة موقفا متسقا 
من الوجهة المنطقية يتخذه الانان اللامعقول . فليس الهم ان يعيش 
الآنان حياة سامية : بل ان بعيشى حياة كاملة » واذا كان الفرد بتخل 
موقف المراهنة في صف العبث فعليه ان يقبل النتيحة المترتبة على اخلاق 
الكم لا تلك المنرتبة على اخلاق الكيف . وكما حدث باللسبة الى النتيجتين 
الابفمَين ن © نجد ان كامى لا بهتم بأحكام القيمة بمقدار ما بهتم بما تتطلبه 
فكرة الاتساق . ولذلك فهو بقول انه اذا كانت اخلاق الكم تعني سلوكا 
دغر شر يف» عأداهناياههه35ل فان الامانة العقليةالثابتة تتطلبان,تصر ف تصرفا 
2 غير شريف » وفقا للمعنى القصود من هذه الكلمة بالات . وعلى الرغم 
من ذلل» » فكامى بصر على ان فكرة الكم لا تستيعد اخلاق الكيف كما قد 
يتبادر الى بعض الاذهان . فهناك في ااواقع فهم خاطىء للمدئول الاخلاقي 
للكم وعلاقته بالكيف , اذ غالبا ما نجد على مبيل الثال ان القيم الاخلاقية 
مرتبطة بالتجارب : وان سعة المجال الذي تقع فيه تجربة الفرد وتنوع هذه 
التجربة تهمان في طريقة تفيره للقانون الاخلاقي العام : وعلى ذلك 
فان اتساع مجال التجربة هو ما بعطي مضمونا عمليا لطربقة السلوك التى 
قتصف بالتجريد . وهذا سبب من الاسباب التي تحمل المذاهب الاخلاقية 
تتنوع من الناحية التاربخية والجفرافية ؛ ومن الوافح » اذا اوجزنا ؛ انه 
اذا قدر لابة فلفة اخلاقية مششتركة ن تصبح وأقعا ملموسا وليست 
ا ا 0 
التي مر بها . وعلى ذلك فثمة علاقة مباشرة بين فكرة الكم والاخلاق في 
مجال التطبيق © بل ان الكم يتطيع في الواقع ان بخلق اليف . وعلى 
ابة حال © فان كامى لم بأت بجديد في ذكره لهذه الفكرة, اذ المفروض أنه 
نقلها عن هيجل أو عن ماركس الذي نقلها بدوره عن هيجل . اما كل مأ 
فعله هو نفه» أنه اخل المماثلة من العلوم الطبيعية لكي بوضح أن العالم 
الطعي يرى أن مليونا من الابونات 1088 بختلف عن ايون واحد فى 
الكم والكيف »؛ بل انني اعتقد ان الفرد يستطيع أن بأخد الثل على ذلك من 
محيط الاخلاق نفههء فيقول أن فكرة التامح تستمد كينها كموقف 
اخلاتي من كم التجارب التي لا ينبغي أن تقل عن حد ادنى بعينه » ويرتبط 
التامح غالبا بخصوبة التجربة وعمقها » اما كم تجارب الفرد فينقص أو 
يزيد بصورة مجحفة نتيجة لطول حياته او قصرها . وقد لا يتمكن الفرد 
الى هذا الحد من أن بكون حرا في ممارمة المنطق الكمي للاخلاق بصورة 
كاملة . ولكن داخل هذا الاطار العام » فان كم التجارب يعتمد الى حد كبر 
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على درجة التوتر التي يقبل بها ما تنطوي عليه حياته من امكانيات مختلفة . 
ان آبة فترة من فترات التجربة والحياة , مهما كانت المدة التي تتقرر لها 
بقدوم اأوت: تصبح ذات قمة » ولا يمكن الامتعاضة عنها ببديل . وفي 
هذا بقول كامى : 
« اللحظة الحاضرة الى جاتب تتابع هذه اللحظات ألتي 
بعيشسها الوعي الدائم» هي اثل الاعلى للانسان اللامعقول ٠‏ 
الا ان كامة «امثل الاعلى» 10681 لا تنتفق مع هذا المحال» 
بل ليت هي هدفه الذي بعى اليه؛ انها ببساطة النتيجة 
الثالثة لما يخوض. فيه من جدل منطقي » . 
وبهذا بعل كامى الى مرحلة بتطيع عندها أن يعطي صورة اكثر 
تحديدا للجائب الابجابي من القضية .. حقيقة وجود البراءة © وضرورة 
البميرة النافذة , وامكان قيام الحرية» واحتمال حدوث التوتر .. وكل 
ذلك يساعد على تكوين فلسفة التمرد الاخلاقية التي نتفق مع اتخاذ موقف 
المراهنة في صحف العبث . ان الماقثة التي بدات بالدعوة الى الانتحار 
اصبحت في آخر الامر ؛ أمرا بان نعيشن حياتنا في سورة واتفعال . أن 
الشحاعة والذكاء امران لازمان لممارمة اخلاق العبث» فالشجاعة لازمة 
اذا كان المفرد أن بعيش بمعزل عن احتمال السكينة الروحية > كما أن الفرد 
بحتاج الى الذكاء حتى لا يتعلق بأوهام عن الحياة المحدودة في آخر أمرهاء 
الخالية من الآمال © والتي تقدمها هذه الاخلاق. وسبق ان رابنا كيف ان 
الحرية بالنبة الى الانان اللامعقول حرية محدودة وموّقتة » وكذلك 
التوتر شانه شان الحرية : كلاهما خاضع لان بقضي عليه الزمن وااوت . 
وهكذا نجد ان الآراء التي نؤكد بها هذا التمرد ان هي الا آراء عقيمة » 
بمعنى انها لا تمنح الفرد أملا في عصر ذهبي ينتظره في متقبل الايام . وأن 
احترام الذات قد بلزم الانسان اللامعقول ان بتخذ موقفا من التمردء ولكن 
التمرد على هذه الصورة لن يفير من المات الاساسية للعبث . وبعبارة 
اخرى فان عمليات الاثيات التي تتالف من الفاظ كالتمرد والحربة والتوتر» 
لا تزال كخر الامر خاضعة لعمليات الالفاء التي تمخض عنها الوعي بالعبث . 
ايذا فان اخلاق التمرد لين معناها الخلاص © فهو تمرد قائلم بصورة 
متناقفة على الول والاستلام » استلام حانق احقيقة العبث الشابتة 
التي لا تتفير . 
وق نطاق العالم الاخلاقي للمبث تتساوى كل الافعال من الوجهة 
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الاخلاقية . بمعنى انها لا تخفع لاي معبار عن الخطا والعواب - وان 
فلفة اللتمرد الاخلاقية لتتخذ موتفا محايدا فتعمد الا تاخذ جاتب الرذيلة 
أو جانب الفضيلة . بيد أن ما جرى المر ف على اعتاره فضيلة لا تتمده 
اخلاق التمرد بالخرورة » وبيوضح كامى هذه السألة فيقول في كثير من 
المرارة انه لا يتنى لك أن تكون فاضلا الا اذا كنت صاحب نزوة ؛ الهم 
ان العبث وها بنطوي عليه من الراءة بلفي فكرة الجريرة الاخلاقية مان 
اساسها : وقعارى ما تبقى عليه , ليس الا نوعا من المسئولية ؛ فالابقاء على 
البميرة مثلا بنطوي على الئولية تجاه الذات على الاقل) غر ان النتائج 
المترتبة على هذه البصيرة لا تسمح بتمايز اساسي في مبادىء الاخلاق ؛ وفي 
هذا الحدد فان ما بمكن أن لسسميه بالتعادل الاخلاقي للتمرد العبثي هو ما 
جمل كامى يؤٌكد اخلاق الكم بدلا من اخلاق الكيف ؛ فاخلاق التمرد التي 
نادي بها كامى ليست الا اخلاق الكم التي تهتم باللحظة الآنية الباشرة + 
فهو يتجاوب مع اللحظة الحافرة » مع توالي اللحظات الحافرة » وبعايش 
تحربة تنوع هله الاحظات باتصى درجة من درجات التوتر © وبالتالي فان 
التجربة نفسها وليست النتيجة المترنبة مليها» تصبح الهدف الذي يسعى 
اليه كامى , وهذا ما بعيد ألى الاذهان مسألة «اللهرة غ85تم96هتارع01 
الذي وصفه بسكال» الا ان الفارق بين بكال وكامى» انه بيئما ينظر الاول 
الى اللهم باعتباره نوعا من الهروب» يراه كامى ادراكا ووعيا متمر! 4 وهذه 
الفلسنة الاخلاقية للتمرد تعيد الى الاذهان ايضا اخلاق الكم والتوتر التي 
نادىبها بيتر 28665 فيالفصل الاول منكتابه ١‏ النهفة» 262831588566 عط 
فهو اذ يتحدث عن الحياة باعتبارها فترة وسطا بين الفراغ الذي يبق 
الميلاد والغراغ الذي ينتظرنا بعد الموت يقول : 5 ... ان فرصتنا الوحيدة 
في اطالة هذه الفترة هو أن نستمتع بالحياة خلال هذه الفترة الى اقصى 
حد مستطاع (1) » . وان ما اسماه بتر «الوعي التزايد» 
عنام اد لسن ف حقيقته الا موقفا اخلاقيا اتخذه 
كامى كطريقة اعايثة العبث . فبامكان أي فرد أن يمايثى اخلاق العبث + 
واقصى ما يطلب منه هو الوعي أو البصيرة النافذة ؛ الا ان البصيرة الى 
جانب التوتر يؤديان الى بعض الامثلة المارخة للغابة عن نوع «الاخلاقي» 
]52053118 الذي شغل كامى على وحه الخصوص ») فتحدان ترى 
اخلاق الكم كأوضح واتم ما تكون في اربعة نماذج انانية : دون جوان , 
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الممثل ٠‏ القاهر ٠١‏ الفنان المجدع : ففي كل حالة من هذه الحالات نرى 
بوضوح أن الوعي التزايد مزية من المزايا الهامة . ثم يمضي كامى يدرس 
«ابطال العيث» عنعنم أذألءدبوداهة كل بدوره »؛ وذلك بعد ان قال 
والاحاس بالاخلاق التقليدية لا يزال ملازما له انه ليس من اللازم اتخاذ 
الثال الغروب تموذجا لحدو احدوه . 


ان الصورة التي رسمها كامى لدون جوان توضح انه على المام وثيق 
باتحليل الشهرر الذي قام به كي ركيجارد للشخصية الاسطورية في كتابه 
« اما .., أو »م مه/عع اا فكير كيجارد بنظر الى دون حوان باعتاره 
نموذجا للا يميه «الشيواني المتطر ف »© عقتصهصع نزااهناهم56 والوائع ان 
كي ركيجارد يتصد بهذه التمية الشخص الذي يغرب بسهم وافر في 
ممارسة اخلاق الكم» فهو بشير مثلا الى أنه بيئما يتصف الحب الفروسي 
بالاخلاص والوحدة ( الاكتفاء بامرأة واحدة ) نرى الحب الجني ١‏ كما هو 
الحال في حب دون جوان ) بمتاز بالكثرة (اقامة اكثر من علاقة مع اكثر من 
امراة) كما بماز بالخيانة. وانقاوست إكناه الذييعف نموذجا« العقلاني 
التطر ف) عمتدمسعل وللوساءة!!ء1مة ليكتفي بهتك عرض امراة واحدة؛ 
بينما لا يقنع دون جوان بأقل من *. ١.‏ أمراة . فدون جوان في واقع امره 
يصبو الى الشائع ولا يسمى الى المتفرد» كما بمارس تجربة التمائل 
اللامنتهي . وبهذه الطريقة بعتبر مثالا صارخًا لمن بمارس اخلاق الكم . فهو 
هيدف الى تكرار التجربة» ويطاق عليه كي ركيجارد في عبارة مأثورة ١‏ (انه 
بير حثينا في طريق اختفاء لا بنقطم» . 


هذه الصفات من التكرار والتجاوب الفوري من شانها ان تجعل كامى 
بختار شخمية دون جوان كتموذج واضح لاحد الصور التي تكون عليها 
اخلاق الكم» وفضلا عن ذلك فان تفسير كامى للاسطورة يشابه تفير 
كير كيجارد في كونها غير رومالسية 4 ويمكتئا ان نتبين هذا في ثلاث طرق 
مختلفة : اولا برفض كامى ان بنظر الى دون جوان على آنه شخصية بالسة 
مكتثبة تسعى الى الحب المثالي وتخفق في الوصول اليه» بل على النقيض 
من ذلك #“فان شخصية دون حوان تظهر من اتقسير كامى لها قشخصية غير 
مؤٌمنة بالاوهام » اوهام الحب الرومانسي » تلك التي تؤثر الاستمتاع بالكم 
بدلا من السعي اليائن وراء نوع من الحب الثالي الذي لا يتحقق» وفوق 
هذا وذاك ؛ يرى كامى انه ليس ثمة سبب بحتم اقتصار الحب على فرد 
واحد او فردين ليتسنى له معايشة التجربة في عنف وضراوة : «أي مبب 
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يحتم أن نقمر حينا على عدد قليل من الناس ٠»‏ لكي يكون هذا الحب عنيفا 
ضاريا 45. وعلى ابة حال: فان الحب الروماني على وجهه الاكبل دالما 
ما بصوره الادب على انه شيء بعد الخال مآله الفشل بصورة او باخرى : 
فهو غالبا ما يرتبط بالموت او الانتحار » وفي احسن حالاته ينطوي عاسى 
افناء المرء ذاته في ذات محبوبه ولس هذا الا صورة اخرى من صور 
الانتحار © ومعنى هذا أن الحب اكثالي: في نهاية المطاف ؛ لين الا اسحنفاذا 
لعلاقات الغير وطاقات الغرد على حد سواء . ان توحف او امتزاج اثلين من 
البشر ؛ وهو كل ما برمي اليه هذا النوع من الحب, بعد في حكم التحيل . 
وحيث ان دون جوان قد وقف على هله الحقيقة فقد آثر التكرار على 
الامتزاج» ولو انه لا يمائع في القول بأن السمي وراء الحب المثالي الخالد 
يمكن ان يكون ششيئًا مؤثرا وبيلا ٠‏ 


ثانا : برى كامى أن مما بعث على الخربة أن بجمل من دونجوان 
شخعاتبحر في درامة سفر الجامعة #عافهزقهاء86 كه 8001 وطفى عليه 
احساس بطلان هذا الكون . فمن الوكد أن دون حوان مينظر الى الامل 
في حياذ متقبله على انه سراب , تماما كنظرته الى الحب الروماني 
باعتباره وهما باطلا . لكن العدام مثل هذا الامل وكذلك فقدان الكمال 
المطلق يزيد في عينيه من الرغبة في الاستمتاع باللحظة الحامرة . وهذا 
التفير بتفق مع التيجة التي توصل الها كامى لاتخاذه موقف المراهنة 
واخلاق الكم » فضلا عن انه بتيح له التعبير بصورة عملية . ويقول كامى عن 
دون جوان : ١‏ كل آماله لا تتحقق الآ في هله الحياة » ناذا انقضت هله 
الحياة .. انقضى كل شيء بالنبة له ؛ هذا الرجل الجنون هو اعقل 
العاقلين © , 


واخيرا فان كامى يجد من الضروري بمكان أن تؤكد ان دون جوان 
ليس عديم الاخلاق على ابة صورة من الصور الرومانسية © وهو بالتاكيد 
لِس شخصية رومانية تدفعه رفبة بالة في القدامة الابدية الى ان 
بلعن كل شيء . فهو لا يعرف شيئًا اسمه القداسة او اللعنة » ولا بعدو ان 
يكون اباحيا جل همه ان يحفق اكبر قدر ممكن من التجارب واللذات . وهو 
انما يصدر الاحكام ‏ في حدود الجال الذي يعيئى فيه بناء على النتائج 
وليس وفقا للقانون الاخلاقي . ان اخلاق الكم تقتضي القدرة ولا مكان نيها 
لفكرة اللااخلاتية . وعلى هدى هله النظرة » بفر كامى تمثال القائد 3 تلك 
القطعة الهائلة من الحجر .. التي لا روح فيها » . فيعتيره رما لكل ما 
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برفضه دون جوان وينكره ... الحقيقة الخالدة » القيم المطلقة » القانون 
الاخلاتي العام . وآنب ما يصور هذه المدركات هو الحجر البارد الذي 
العدمت فيه الحياة . وعلى ذلك نرى ان ثمة تفسيرين معينين لنهاية 
دون جوان كلاهما اوقع على نفس كامى ؛ فهو .قبل القصة التي تروي انه 
ذات ماء وقف دون حوان ودونا آنا هصصق 10082 بر فقته ينتظران ظهور 
القائد ... ولم بظهر القائد . وما ان انتصف الليل حتى كان دون جوان 
قد كابد الى اقصى درجة « احاس الرارة الرهيب لم تخيب يهم 
الآمال » . بل ان كامى ليقبل بصدر رحب الروايات التي تذهب الى ان 
دون جوان اختتم حياته بين جدران احد الاديرة . ولمله لا بغيب عنا ان 
كامى لا يعتبر الجانب الاخلاقي على قدر من الاهمية في هذا المجال » قان 
ما يؤثر فيه هو الفكرة القائلة بان اعتزال الحياة على هذه الصورة »© والخلود 
الى السكينة لس الا نتيجة حتمية لفلفة الكم . 

وهكذ؛ ترى أن كامى لا يزال على تفسمه لششخصية دون جوان 
باعتبارها شخصية تراحيدية »© بيد أنه خلع عنه عامدا كل ما يرتبط 
بالشخصية الرومانية » فهو بصور مأساة العبث »© تلك المأساة التي 
ترى في الندم والتأسي باطلا لا طائل من ورائه . 0 

وتلي شخصية دون <وان © شخصية اخرى هي شخصية المثل ؛ 
باعتبارها ثاني الشخصيات الاربعة التي اختارها كامى اتفير فلفة 
العبث الاخلاقية , ويوضح كامى أن شخصية الممثل اختيار موفق لهذا 
الغرض بالذات » ولكن الذي لا شك فيه أن شففه بالمرح له اثره في ذلك » 
وسبق ان نوهنابحب كامى للمسرح » كما بتفح هذا الحب من ثثايا وصفه 
التالي للهمة الممثل » فعندما تثاول دون جوان » كان يصف ممارسة اخلاق 
الكم في صورة « فرد واحد » » أما الان فهو بفسر التمشيل على انه رمز 
وليس تطبيقا عمليا لنفس الموقف الاخلاقي . وثمة فرق واضح بين هفين 
المثالين . فينما نجد ان حياة دون جوان كانت تطبيقا مباشرا لفلسفة الكم» 
نرى حياة المثل », بما فيها من تكرار وتعدد في الادوار التي يؤديها » تقدم 
خطا شكليا موازيا لها > كان دون جوان يصور الفلغة الاخلاقية للعبث عن 
طريق ممارستها » ينما يقوم الممثل بتصوير الصفات الشكلية التي تنبع 
منها 2 والتي تصدر عنها عملية المعايشة . 

على ان اختيار الممثل رمزا للنظرة الى الحياة نظرة تعاؤمية ©» ليست 
طبعا بالشيء الجديد » وبشير كامى فيما أورده من تعليقات عن الممثل الى 


1] 


دور الممثاين في مرحية هاملت » كما بتذكر الفرد ايضا الفقرات المشهورة 
التي وردت في مسرحيات شكبي » والتي يجوز أن تكون قد شغلت تفكره: 
نظرة جاك 3800068 الى الديا على انها مسرح , والى النساء والرجال 
على انهم « محرد ممثاين 0 فوق خنبته : واشارة ماكبث )١(‏ الى 5 الممثل 
المكين » الذي يتلكأ ويتكع ساعة من الوقت قبل ان تحين لحظة خروجه 
من فوق خشبة السرح الخروج الاخير . 

ويؤكد كامى هذه الصورة المالوفة بطريقته الخاصة : فهو بقدم الممثل 
على أنه لا يرمز الى أي نظرة نتمم بالتشاؤم من أي نوع كانت © بل هي 
نظرة العبث على وجه التحديد ء وهذا ما جعله بفسر طبيعة التمثيل نفسه 
على اسسسى خاصة معينة » وقبل ان تناول هذا التفسير لا بد من الاشارة 
الى صفة غريبة في موقف كامى »© فقد كان بنتظر منه » خاصة وأئه تعمد 
أن برسم صورة غر رومانية لدون حوان , ان بتخد الموقف نفه تحاه 
الممثل » ولو انه بصفة عامة قد اتبع التحليل المأثور الذي ضمنه ديدرو 
1106205 كابه « مفارقات حول الكاتب الكوميدى » تلاق 28005و 
«نةقسه ه! لكان ذلك متمثيا مع نزعته الى التمرد على العبث . 
كان ديدرو يعتقد أن الممثل العظم لا يعدو أن يكون 2 متفرجا نتصفف 
بالهدوء والبرود » وكان هذا الرأي متفقا ومطابقا لاصراره الدائمى على 
الصيرة النافلة . الا انه لا بفر الامر على هذا النحو »© بل على التقيض 
من ذلك © يقدم ما بمكن ميته في هذا السياق : النظرة الرومانية . 
فبيئما نحد ديدرو يوٌثر التمثيل الذي يتم ١‏ بالتأمل 6 على التمثيل 
الذي بطفي عليه « الانفعال » » نرى كامى يمكس الوضع » ويقول ان الممثل 
بجب أن بعائي الانفعالات التي يصورها بكل عنف وحدة « أن فنه هو الاثارة 
الى اقصى درجاتها » وان يتوغل الى ابعد الحدود في حياة الغير »© . 

ومثل هذا الرأي يرفض مفارقة الاندماج على البعد الذي يراه 
ديدرو ؛ ومن الفروض ان الحافز على هذا الرأي » ليس الا تجارب كامى 
الخاصة وميوله » باعتباره واحدا ممن مارسو! حرفة التمثيل ذات يوم . 


)١(‏ أما عبارة هاملت فمشهورة » وأما عبارة ماكبث فهي تلك التي يقول فيها : « الا 
انطفني ايتا الشلمعة الوجيزة [ ها الحياة الا ظل يمشي © ممثل مسكين بتبطتر وبستقيط 
ساعة على المسرح »© ثم لا يسمعه أحد ؛ انها حكابة يدكيها ممتوم» ملؤها الصكحب والمنف» 
ولا تدل على شيء » (الترجم) . 


ولا نحبعد ان يكون كامى مد أكد هذا الرأي في هذا المجال مرة ثانية : حيث 
انه يتلاءم مع اصراره على الحدة والتطرف كجزء لا بتجزا من فلفة العبث 
الاخلاقية . وقد استطاع كامى قي حالة دون جوان ان يوفق بين الصيرة 
النافذة وبين التطرف على شكل مرضن + اما في اختياره الممثل باعتباره 
نموذجا ثانيا » فقد وجد نفه مضطرا الى الفصل بين هاتين الصنتين . 
فكما هو واضح من الفقرة المنقولة عنه . بؤكد كامى صفة التطرف » بيئما 
لم يكن للبصيرة النافقة نصيب من الذكر . ومن الواضح كذلك ان البصيرة 
والتطرف قد بمثلان موقفين متفايرين التمثيل : التمثيل أما بالقلب اساسا 
او بالمقل اساما . بيد ان اختيار كامى للموقف الشاني معناه اهما لم 
يتلاقيا في هذا المجال كما يقتضي العبث أن بكونا كذلك . ولو انه اتخذ 
موقف ديدرو أو ما يقرب منه , لامكن التوفيق بين الصفتين وخاصة في 
حالة المثل . اذ يرى ديدرو ان دموع الممثل يتبغي الا تصدر عن عقله ) 
وتلك اقرب الصور لمفهوم كامى ووقعها على نفه . ولا شك ان كامى قد 
دافع قبل ذلك عن تفسه لفن الممثل الذي يرمز بطريقة تدعو الى الاعجاب 
الى التوفيق بين البمرمة النافذة وبين العاطفة الجياشة . وان كامى 
باصراره على اندماج الممثل اندماجا كاملا مع الشخصية المرحية القتى 
يقوم بتمثيلها 4 يتجاهل الى حد كبر مبدا البصيرة النافذة كما بقلل من 
الدور الرمزي للممثل باعتباره بطلا لفلسفة العبث . قالممشل والمتفرج 
متناقضان اصلاء التفرج يمثل الانان اللاواعي صفاءفصمءصا عمتدمط"1 
الانسان الذي لا بعي مسألة العبث ؛ او الذي لا يترك هذه المألة تؤثر 
في مجرى حياته . ومن ناحية اخرى » فان الممشل هو الشخص الذي 
بشارك في المسرحية التي بشاهدها المتفرج » وهو الذي بمشل الانسان 
اللامعقول 506ئاقط8 #سعرمط'1 ؛ أي الانان الذي يكاابد والذى 
بمثل الواقع المائل لدراما العبث . - 

ومن هذا التناقض بين المتفرج والمثل , بتجه كامى الى تناول اوجه 
الاختلاف بين الممثل وبين الوّلف . ان شهرة الممثل كفنان اكثر عرضة للفناء 
من شهرة الولف © فتخايده لفنه » أي تاديته للدور فعلا » لا يمكن أن يدوم 
على نفس الصورة المادية اللملعوسة ألتي تدوم بها القصيدة او القصة أو 
المسرحية » كما لا يمكن للاجيال المتعاقبة ان تخوض نفس التجربة مرات 
عديدة ؛ ان الممثل » شانه شان الانان اللامعقول يراهن بكل ما يملك فى 
سبيل اللحظة الحاضرة »؛ وهو يدرك ان فته ان يكتب له البقاء » فاقصى 
ما يتمناه ان بظل تمشيله عالقا بالاذهان , وان يخضع لحكم الحاكمين وتدوق 


كل 


التذوقين بطريقة غر مبائشرة . فبعد ان يؤدي دوره للمرة الاخيرة » لا يمكن 
الوقوف على هذا الفن بطريقة مباشرة » هذه المياشرة المعرمة للقناء + 
#مجعل ما يحققه الممثل رمزا مناسبا للحياة من وجهة نظر فللفة العبث - 
الا ان الظروف التي يقوم خلالها الممثل بتادية دوره تعيد بدورها عالم 
العبث الى الاذهان . أن الدور الذي بخلقه ويؤديه بعد شيا مكتملا 
ومتفردا ٠.‏ و بكتمل هذا الدور في حدود يعينها من الزمان والكان » وبحيط 
به عنصر غريب قاتم » بقبع في الناحية الاخرى من الاضواء الامامية على 
خشبة السرح . وهكذا يعد الشرح ذاته رمزا إلابات الحياة كما بكشف 
عنها العبث ؛ وهي الملابات التي بتحتم على الانسان اللامعقول ان يتواجد 
بين اعطافها . فجدران المرح ترمز الى « الجدران اللاممقولة  »‏ #9نكلة 
18# اداه التي تطرق اليها حديث كامى في الصفحات الاولى من الكتاب . 
وخشبة المرح ذاتها ترمز الى الواقع المادي المائل » وهو عنصر اللامعقول 
وجوهره ؛ كما يوحي التار الذي يبدل في آخر المرحية بحتمية اموت 
والنيان . وعلى الرغم من كل هذا » يقبل الممثل راضيا كل هذه القيود 
باعتبارها جزءا حيويا من عله الرئيي © وهو ان بستفرق بنفه في 
التوتر والتعدد » اذ يمكنه داخل نطاق المرح ان ندمج كلية مع الشخصية 
التي يصورها . ان ازدباد هفه القيود » يعد في الواقع انطلاقا مؤقنا باللبة 
الي انه شك عن متخ 42 12 ارتل لوي للقي بحا افر 


ففى غضون سامات ثلاث عليه ان يعبر عن حياة واحدة نتصف بالتفرد 
والاكتمال » وهذا ما يمى بضياع الذات من اجل ابجادها » نخلال هذه 
الماعات الثلاث يذهب الى آخر طريق مظلم » بيئما يستفرق الجالس في 
مقاعد المسرح حياة باكملها كي بصل الى نفس النقطة ,٠‏ 

واهية الحسد بالثبة للممثل تجمل منه رمزا للانسان اللامعقول » 
فالجسهد هو الوميلة التي اختارها ليعبر عن ذاته فوق خشبة المرح » 
وبعف كامى الجف انه ملك ؛ ويضيف الى ذلك أن اغلب مرحيات 
شكبي تمثل بصورة واضحة ما للجمد من امتياز » ففي هذه المسرحيات 
لا يؤدي الى الرقص غر ثورة الجسد وهبياجه )» . وعلى هذا يمكن القول 
ان لير » لم يكن ليصاب بالجنون في اللحظة التي ١صيب‏ فيها بالفعل » لو 
لم يقدم على خطوته القائية باقصاء « كوردييا » وادانة 8 ادجار 4 . ولهذا 
فان الممثل » شانه في ذلك شان الانان اللامعقول » بعد الجانب الجسمائيى 
وسيلته الاولى للتميير عن ذاته » زد على ذلك وجود تمائل آخر بين هدين 


يذل 


اللموذجين : نموذج الممثل ونموذج الانان اللامعقول » حيث يعد الجد 
من ناحية الخرى؛ الوسيلة الثلى للمعرفة . وفي هذا الموضع بالذات» يعيد 
كامى ما سبق ان قاله بشأن فرورة اندماج الممثل في الدور الذي يؤديه . 
وعلى ذلك يرى ان التسخعن الوحيف الذي يستطيع ان يتفهم شخصية «ياجو» 
ين الا الممثل الذي يؤدي دور «ياجو» ٠‏ وهفد امعرفة لشسخصية ياجو لا 
تتأتى للممثل الاعن طريق جصسده . واخير! فان تأكيد كامى لاهمية الجد 
هو ما جعله يرى في التمثيل حلا للتناقض الذي يعكن حلا مثابها يعره 
منطق الكم على الانان اللامعقول . اما اتناقض الادي في دور الممثل» 
فهو التضارب القائم بين وحدانية جسده وبين تعدد الادوار التي يوؤديها 
هذا الجسد طوال ايام حياته . فالمثل من حيث هو ممثل ) يجمع في 
عملية واحدة بين التفرد والتعدد ؛ وهكذا الحال مع الانان اللامعقول : 
فهو الآخر بكابد التناقض المائل بين التفرد والتعدد ) تفرد جسده والتعدد 
الذي يصبو اليه عقله ( الرفية مثلا في اجدناب الموت» واطالة اللحظة الحاضرة 
إلى ها لا نهابة ) . ففي عالم اللامعقول لا يحصل العقل على نصيبه الى 
درجة التنبع بألفاظ العقل الخالص » وعلى الرغم من ذلك قانه بستطيع 
عن طريق الجد ان بجد بديلا كاقيا » ولو انه بديل موقوت ‏ في الادراك 
المترايد الذي بقدمه منطق الكم © كما يقوم هذا النطق بجمع ممائل يسن 
التفرد والتعدد الذي بكابده الممثل . ويزعم كامى ان الانسان اللامعقول بعد 
من اسعد الناس حين بمارس منطق العبث » ويستثهد على ذلك بما قاله 
«هاملت؟ )1١١‏ : 

ما كان لكفة القلب أن ترجح كفة العقل 

فهما ليسا بمزمار في بد القدر» 

يطلق من فتحاته ما بشستهي من النفمات ٠‏ 

وبخنتم كامى اقواله عن الممثل بملاحظات سريعة عن العلاقة التاريخية 

بين الكنية والممرح ؛ فقد اضطرت الكنية ان تلعن الممثل» لانه في رايها 
برمز الى عكن كل ما ترمز هي اليه ؛ فالممثل يرمز الى العنف الجمانئي 
كما يرمز الى التعدد ؛ لان مهنته التي يمتهنها ترتكز على الحاضر والمباشر 
مما بلزمه بأن بحيا ادوار! متتالية يكتمل ثم بتجدد » ويكتمل ثم بتجدد, 
وهكذا بامتمرار » لا بكاد ينتهي حتى يبدا من جديد . ان جوهر الفن الذي 





)١(‏ هي الابيات التي قالها هاملت ف امتداج صديقه الحميم هوراشيو . (الترجم). 
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بمارسه هو ان تخذ اشكالا مختلفة قدر الامكان . وان يتقن اداء مختلف 
الادوار . هذا في الوقت الذي كانت الكنيسة فيه تمثل قيما مخالفة لذلك ؛: 
كانت تمثل تمثل القيم الروحية اكثر مما تمثل القيم المادية ؛ كانت تمثل القسم 
الخالدة اكثر مما تمثل القيم الفانية » كانت تمثل الحقيقة التي لا تتفير 
ولا تمثل التفير ؛ وعلى ذلك فان الممثل يعبر عن نظرة خاصة الى الحياة» 
وموقف من القيم بتناقض مع نظرة الميحية وموققها تجاه القيم . وليست 
هذه بآخر الجوانب المتعددة التي برمز بها الى المميزات الصورية نطق الكم. 

وقد خصص كامى اوصف شسخحية «القاهر» وهو عنده ثالث ابطال 
العبث ؛ بعض صفحات من (امطورة سيزيف» تنضح بمرارة ظاهرة » وتتخذ 
صورة ١‏ دفاع » القاهر عن نفه 85010518 »2 ومن الؤُكد أن كامى 
لا بقصد بالقاهر القائد العسكري المظفر » الا أن تفاصيل مفهوم هذا التموذج 
الانساني ليت واضحة كل الوضوح »© ونجد كامى بستخدم عرضا كلمة 
«مغامر» ““عملا80768 أكثر من استخدامه كلمة (القاهر» 116507©هم»6 
وهذا مما يسر الوصول الى ما يرمي اليه . ان القاهر عند كامى مثله 
مثل «المنتصرين» عند مالرو » شخص بتمتع فيما يبدو بوعي كبير بالعزلة 
اليتافيزيقية » ويبحث عن طريقة ما للهروب من نفه ) وتلك صفة مششستركة 
بنه وبين دون جوان وبين المثل ؛ فكلاهما يهرب من نفهُ ويتقمص 
شخصية اخرىء اذ يقوم بتمثيل احد الادوار على خشبة المرح. أن القاهر 
في جوهره هو الشخص الذي فامر الى اقصى درجة من درجات الوعي» وطرق 
دروب الانسان في العالم على اختلاف احواله : قفشلا عن انه الشخص الذي 
بيش وفقا للنتائج المترتبة على هذه الفامرة المقلية . وقد يسعى للتمرد 
على اوضاعه عن طريق العمل الفردي الذي بتصف بالمغامرة » مثلما فعل 
جرين في روابة « المنتصرون » قاظظة162ا002© ك1 لمالرو » أو قد يمثل 
مثل برومشئبوس أو سيزيف بطريقة اكثر ملبية »© تمردا ميتافيزيقيا تقوم 
به الانانية على وضع الانسان في هذا العالم . وعلى آبة حال» نهو يئر 
التاريخ على الخلود , لان التاربخ يدخل في نطاق التجربة الانانية » بيتما 
الخلود لا بزال مجرد احتمال لا يمكن التثبت مئه؛ كما انه لا شق في حدوثه 
« لقد خيرت بين التاريخ والخثود » فآثرت التاريخ لانني اميل الى ما هفو 
مؤكد » ٠.‏ 


وبهذد الطريقة » نرى القاهر بتمرد باسلوب منطفي على العبث» ويمثل 
بناء على هذا الفرد الذي فقّد ما كان بتميز به اسلافه من صفاء وايمان 


1.5 


بالقيم الخالدة ءِ وقد حدث ذلك بوجه خاص مع بداية عصر الآلة . ويتحدث 
كامى عن الرمامين الهولنديين الذين قاموا برسم لوحاتهم التي تتخلاها 
الكينة وسط بحور من الدماء وفي جو من التناحر : وكذلك يشير الى 
المتنسكين في سليزيا الذين طفت صلواتهم على مذابحع حرب الثلاثين 
عاما )١(‏ . مثل هفا الفن وهذه الصلاة من الممكن ان يتواجدا حتى في 
الزمن الذي وده الفوضى والعنف » لان الايمان بحقيقة اسمى كان لا 
يزال منتشرا 4 الا ان هذا الزمان قد ولى وانتهى , وعندما نيف الناس القيم 
المطلقة والخالدة » وجدوا انفسهم أشد ارتياكا بالقيم الزمانية والتاريخية ؛ 
وبدا الناس ينظرون الى نزعة القوة والعنف التي قود تحر فات الافراد 
والشعوب بقليل من الثقة ) كما ان الرجوع الى القيم القديمة الخالدة أصبح 
اصعب من ذي قبل ؛ وعلى هذا الاساس يصبح للقاهر مغزى : فهو يبشحص 
المازق الذي تورط فيه بنظرة ثاقبة » وبعى الى الخلاص منه عن طريق 
التطرف . وها نحن نجد مرة اخرى ما يلكرنا بما في منطق الكم من طبيعة 
متناقضة ؛ فهذ! المنطق متمد من نظرة ثاتبة تلزم الفرد © كما ان الفرد 
بماوس هذه الفلفة في تطرف يطلقه من اساره » فمن المحتوم أن يدوت, 
ولكن قبل أن بموت» في وسعه أن يزيد من تجاربه» وأن يرتفع بها الى 
أعلى درجة . 


ويؤكد الثقاهر بصفة خاصة عنصر التبيرد الذي ينطوي عليه منطق 
العبث عند كامى »© أنه بقوم بهذا التمرد من اجل الانسان » ومن اجل تلك 
المثل والرغيات التي يقف الوجود حائلا دونها» وبترتب على ذلك ان التمرد 
بالسبة للقاهر عتد كامى كما هو عند جرين » يس محاولة لحل الشكلة 
بقدر ما هو تصميم على الابقاء على موفف الممارضة , وهو ما بطلق عليه 
كامى : 0 مجهود عظيم بدون اثر » . فاقصى ما بنتظر منه» أن يودي الى 
افعال نقوم بها « كما لو » كان الواقع سسيتفير تبما لها ؛ وهكذا فان اسلوب 


)١(‏ هي الحرب الآوروبية العامة التي نشسبت (1718 ب 8) ) وكانت اثانيا هي 
سرحها الرئيسي )2 وقد تصصدت الاسباب التى اأدت الى نشوب هذه السرب» بين أسسياب 
ديلية » واسباب توسعية ©» واسياب تنعلق بالوراثة » وتخللت الحرب المحالفات المتفيرة 
ومماهدات الصلع الاقليمية » ولكنها استمرت للاثين عاما كاملة »> انتهت بتخريب اكانيا » 
وااسمحلال الامبراطورية الرومانية القدسة © وأنهيار بيت آل هابسبرج» وخروج فرنسا 
دولة اوروبا العظمى . (امترجم) . 


1١٠١ 


التمرد ٠‏ والطريقة التي نتبعها في ذلك ٠‏ تصبح اهم من أي هدف نسعى 
اليه . وهذا هو البب في ان القاهر في المصر الحديث لا تتجلى قيمته في 
اتساب اراض جديدة يفمها الى اراضيه 4 فالمظمة باللنبة للقاهر الآن 
هي في التمرد الايجابي ٠‏ وني القدرة على القيام بتضحيات لا بنتظر منها أي 
رجاء . وهكذا لا نجد نابليون : وانما برومئيوس هو نموذج القاهر الحديث: 
الذي بقول : " انني ابقي على ما بداخلي من تناقض كانان متحديا بذلك 
التناقض الكامن في طيات الوجود .. انني اشهر نظرتي الثاقبة في وجه 
من بنكر هذه النظرة ؛ انني ارتفع بقيمة الانان متحديا ما يعمل للقضاء 
علِه؛ وان حريتي »© وتمردي» وعاطفتي المتأاجححة ؛ تتجمع كلها في هذا 
التوتر ٠‏ وهفه النظرة الثاقبة » وهذا التكرار الذي لا بنتهي © . 

وامامنا الآن نفن أاوتف الاخلاقي الذي اتخذه دون جوان » والذي 
يرمز أليه الممثل» غير ان التعبير عن هذا الموقف: كان في الفاظ اكثر 
خثونة ؛ أن البميرة والعاطفة باجتماعهما في مللة من التكرار لا بحدها 
الا الزمن ؛ أنما تكمن وراء تعمرفات النماذج الثلائة ؛ ولا يختلف القاهر عن 
النموذجين السابقين الا من حيث الدرجة » فلديه وعي كيير بالامكانيات 
البشرية » فهو بعي كل الوعي 5 العظمة المادهثة للروح الانانية » : ويمثل 
اعنف نوع من الانسانة التي يجمع بين الكبرياء والوضوح: وعن طريقهيا 
تمل الى معرفة الثنائية التراجيدية لكل بني الانسان . أن القاهر نفسه 
كباقي اقراد البشر» يخضع لهذه الثنائية التراجيديةة فهو يؤثر جانب 
الانان 2 وبر فض اي «مساومةة في قبول القيم الخالدة» واذا به بواجه 
حتفه في نهابة الامر . والموت في عالم العبث يعد من اكبر الشرور ©» 
قناأة 58506م80 1 »2 ولكنه بالنسبة للقاهر بعد جوهر الحرية » اذ يعرف 
انه محكوم عليه بالفشل والموت في نهابة الطاف . ان العقل والوعي اللذان 
يحفزانه على ايثار ما هو انساني وفان © هما نفسهما اللذان بساعدانه على 
رؤية ما في هذا المجد من عرض زائل . انه في هذا الوعي بالوضع الاناني 
تكمن مأماة الانان ») وتكمن أيضا عظمته . 

وبعد هذا » يختار كامى شخصية المدع كتموذج رابع» ويستعمل 
كامى لفظة «مبدع» #صماوع0) ليصف بها أي فنان © وبالداتة ليصف 
بها الكاتب. قعند كامى ان هذا النوع من المدعين هو بطل العبث الثموذجي» 
ولقد سبق ان اشرت الى التشابه بين منطق الكم عند كامى » والمنطق الذي 
نادي به بيتر 28868 © وهناك موضع آخر بتشابه فيه موقنهما » وهو 


١ 


أن كلا منهما يوؤكد أن الفئان انسب شارح للموقف الاخلاقي الذي بتناولهء. 
ولهذا يصف كامى المبدع بآنه « اكثر الناس عبثية » . بينما يقول بيتر في 
الطور الاخيرة من كتابه «عمر النهضة» 82866ههتههع2 12086 « أن الفن 
ياتي اليك مناديا في صراحة أن تستغل اللحظات التي تمر بك من اجل هذه 
اللحظات نفسها » . فليس غربا بمد ذلك ان بخمصن كامى جزءا كبيرا 
يتناول فيه نموذج المبدع» اكثر مما خصصه لتناول النماذج الثلاثة الابعة. 
وهو في ثثابا ما يقول» بحيد كثرا عن الموضوع الرئيي» ويتقاد الى الافضاء 
بآراء ذات شأن عن طبيعة ألفن . ولهذا بدو من الافضل ارجاء التعليق 
على هذه الآراء » للفصل الذي مستخصصه عن آراء كامى في الجمال . 


وقبل البدء في مناقثة نموذج الفنان البدع » يعود كامى نفه الى 
النماذج الثلائة الابقة التي انتهى من مناقثتها ٠‏ لكي يزيد من اشاح 
موقفه بالنسبة لهم » وقد بدا بقوله ان هله النماذج ليست الا محرد امثلة : 
وليس من الضروري ان تنج على منوالها ؛ وهو الآن يؤُكد ما مسبق 
ان قاله» فيقطع بان دون جوان» الممثل والقاهر لا يحتوي أي منها على حكم 
اخلاقي من جانبه» بل يعبر غن موقف بعينه تجاه الحياة . وهو لا يلزم نفسه 
بالنتائج الاخلاقية الترتبة على هذا الوقف » فكامى ستخدم هذه انماذبٍ 
يضرب الثل على هذا الموقف ويشرحه . ولهذا يقول كامى الآن » انه اكثر 
اهتماما بنقطة الابتداء الذهئية لهذه النماذج من المضمون التطبيقي والنتائج 
الترتبة على تصر فاتهم . وهو لذلك يرى أن الموقف الاخلاقي الدييتطلبه 
العبث ليس مقصورا على دون جوان .. اللمثل او القاهر» قان نموذج العفة» 
او الموظف الماني» أو رئيس الوزراء » يمكن لهؤلاء جميعا أن بعيشوا وهم 
ادراك العبث بنفس الدرجة التي بعيشى بها النماذج اثلانة + ,ليسي الوب 
سوى الامانة والبصيرة النافذة تجاه الوقف الاناني. ولا بتطلب كامى من 
بطل العبث الا ان تكون افعاله متسقة مع افكاره» والا بحاول التهرب من 
النتائج التي تترتب على الحقيقة كما براها . 


ولا بد من الاعتراف بوجود تناقض في الراي الذي بسوقه كامى في هذا 
المجال ؛ فيبدو في الواقع» وكانه ياخد باليد اليرى ما اعطاه باليد البمنى» 
قائناء اقواله التي انتهت بمثال دون جوان »2 كان بجتهد في اظهار كيف ان 
فلفة الكم بالنبة للاباحي قد ترتبت قبت بصورة متطقية على موقفه من تحدي 
العبث . وقد اقام علاقة بين الموتف والنتائج المترتبة عليه بصفة خاصة» 
اما الآن فهو يزعم أنه اقتصر في اختياره على اكثر النظم تطرفا » وانه يمكن 


لل 


استئياط انواع متباينة لللوك من العيث. وان الرجل العفيف في استطاعته 
ان بعيش وفقًا لمقتضيات العبث بنفس الدرجة التي يعيش عليها الاباحي. 
واو ان كامى قصد بالعبث انعدام المعنى من أي شيء في الوجود . لكان هذا 
الراتي مقبولا ؛ ولو كان نفسيره العبث قد افتهر على المعنى الحر في لتساوت 
كل انماط الاوك في محتها وسلامتيا . ولكن هذا مالا يقوله في هذا 
الجال . كما انه لا يفسر المبث على هذا النحو. ان كامى لم بقصد بالعيث 
الا عجز العقل عن قبول الحقيقة المطلقة ؛ وهذا لين معتاه ان العالم 
والوجود عدبم المعنى في حد ذاته» فضلا عن انه لا يمكن ان نستنتج من المعنى 
الحرفي للعبث» وبمنطق صارمء قانونا واحدا بعينه لللورك : ان التتيجة 
الخطقية الوحيدة اثل هذا الوضع هي ان نقول بصحة («جميع» المذامب 
الاخلاقية © لانها في نهابة الامر غير ذات معنى؛ ولا تعدو أن تكون مجرد 
اقوال » ولذلك فان آراء كامى الاكثر نضوجا لا تنظر الى أي مذهب اخلاقي 
على انه ,ؤدي الغرفى المطلوب؛ وانما تعبر عن قلقه بشأن التبرير الاخلاقي 
لاستنباطاته المنطفية من العبث» وهو يحاول الولوج الى اأشكلة من باب 
آخر » وذلك بأن يقترح اولا : 


(!) ان اللوك الاخلاتي لدون جوان أو القاهر لم يكن سوى نتيجة من 
النتائج المنطقية المحتملة لوقف العيث . 


(ب) ان ما ثغل باله فعلا ليس مضمون اللوك في حد ذاته؛ وائما 
الموقف الذي يتند الى اللوك. وان كنت ارى ان هذين الموقفين معرضين 
للانتقاد » ففي الحالة الاولى (1) تمترينا الدهشة لان القوانين الاخلاقية التى 
نتخلمصها من موقف العبث» موقف دون حوان والقاهر » هي بعينها 
القوانين التي لا يعترف بها كامى الآن . وهو يؤكد بطريقة تنطوي على الكثر 
من التعسف ان ما اعتدنا اعتباره نماذج مخالفة للسلوك الاخلاقي . من 
الممكن ان تصدر عن موقف العبث نفسه » اذا اتخلنا هذا الوتف بطريقة 
سليمة . ومن اللاحظ ان كامى لا بعطي مثالا واقعيا واحدا لرابه الثاني » 
وف الحقيقة» من الصعوبة بمكان أن نتخيل كيف فعل ذلك» وان كان يقول 
في الواقع » انه بالرغم من ان الدليل الذي قدمه يشير الى اتجاه بعيئه» 
فهناك دليل ثان بشير الى اتجاه آخر ( وبلاحظ أنه لم بقدم هذا الدليل 
الثاني ) ولا بد ان يكون مثل هذا الدليل ذو شأن كبير» كما ينيفي عرضه 
بمنتهى الدقة» وذلك قبل ان يفتنع أي فرد بالرأي القائل ان نفس االوقف 


1١1‏ البير كامى وادب التمرد ‏ م 


بجاه ١اوجود‏ . وهذا الموتف التطرف بصفة خاصة ٠‏ يمكن ان بودي الى 
انواع من اللوك متبايئة كل التباين ٠‏ 

اما عن الحالة الثانية اب١‏ فييدو ان كامى قد بدا يتقهقر وجلا من 
اصدار أي حكم عمئي حول الطبيعة الاخلاقية لهذا اللوك ؛ فهو بعادل 
الاخلاق بنظرة الى وفع الانان في الوجود» ولكنه يتجاهل المعنى. الذي 
تنطوي عليه الاخلاق باعتبارها سلوكا عمليا . محيح انه لا بد ان يكون 
للاخلاق نوع من المعمدر المتافيزيقي + وهذا له نصيب من الصدق» وخاصة 
نيما بمىى ١‏ بالاخلاق الوضعية » او « الاخلاق الدنيوية 4 بقدر ما بصدق 
على قانون اللوك التقائم على ممتقدات دينية . الا ان هذه الاخلاذق لن 
تكون جديرة بالنظرة الحادة الا اذا نوقشت بلغة التطبيق الفعلي: او طبقت 
في بعض امواقف الانانة العامة . ويبدو ان كامى كان يرى هذا الراي 
لدى مناقشته لدون جوان والقاهر ؛ الا انه ارتد الى التجريد خلال المرحلة 
الثانية من تفكيره . ومن الحعب ان نففل البب الذي دفعه الى ذلك » 
الا وهو التتائج العملية الاخلاقية التي ادت اليها نظريته التجريدية عن 
العيث . 

ان نفير هذا التردد والاضطراب الظاهر في تفكير كامى, يمكن أن 
نجده على ما اعتقد في التطور الزمني لآرانه» وفيما اصدره من تاليف ابان 
هله الفترة ؛ ققبل كل شيء ‏ نراه بصرح بنفسه ان « اسطورة 
ميزيفه » لا تعكن. بحورة دقيقة امرحلة التي وصل الها تفكره في الفترة 
التي انتهى فيها من وضع الكتاب . لقد كانت افكاره اللاحقة انضج مما 
ورد قي الكتاب من آراء : كما يقول كامى ان الكتاب ليس تعبرا شخصيا 
عن عقيدته , بل محاولة كفهم الافكار التي رآها منتشرة بين معاصريه(1). 
وهكذا نرى أن 5 اسطورة سبزيف » اقرب الى تآليفه السابقة « الظهر 
والوجه » و ١‏ اعراس » من اي تاليف نشرت فيما بعد . ققد كان يقوم 
بانجاز هذا الكتاب لدراسة الموقف السابق درامة عميقة ثاملة 4 الا ان 
آراءه الشخصية . اقرب الى ما نشره بعد ذلك يقليل في كتابهة « رسائل 
الى مديق الاني » وفي روابة « الطاعون » و « المتمرد 6 وجدير بالذكر » 
في هذا المجال ؛ ان كامى لم يقتمر قبل اصدار « اسطورة ميزيف 6 على 
معاحرة الغزو الالماني لفرتا » بل انضم اثر رجوعه الى حركة المقاومة . 
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ويبدو على الارجح ٠.‏ اند وجد الابقاء على منطق العبث تجاه موكف مادي 
كهذا في حكم المتحيل »2 فلم بكن من المتبمد أن تؤدي اخلاق الكم الى 
الوق الوداء مثلما ادت الى حركة المقاومة . ولس هذا ببعيد : فقد 
حدث بالفعل ٠‏ ولهذا قانا اميل الى تفير تردد كامى حول المقمون 
الاخلاقي للعبث ٠‏ بان اعزوه الى هذه التجربة بعينها : حيث ان منطق الكم 
لم يكن ليقنعه في ظروف الاحتلال . نمر أنه 1ا انتهى من وفع كتابه عن 
« اسطورة سيزيف » لم بكن قد توصل بعد الى التدليل على ان ثمة قانونا 
لللوك اقرب الى الاقناع من الناحية الاخلاقية » ومن الممكن ان يكون 
نتيجة منطفية مترتبة على فروض العبث . 

وعلى الرعم من هذا ؛ فمن الصعب ان نتتنع اقتناعا كاملا بما يقوله 
معار مو كامى حول مالة منطق العبث » فكامى يقول ان الامر كله لا يعدو 
قيامه بتحايل فكرة المبث الالئدة بين معاصريه © كما يرى أن « اسطورة 
سيزيف » تتصور رابا متطرفا اغراه » ولا تمثل عقيدة رمخت في ذهنه + 
غير انه من الصعب ان نتجاهل أن كامى قد تورط شخصيا الى درجة 
كيوة » لا سيما في الجزء الاول من الكتاب . ومهما قلنا » قلا يزال الموقف 
يتسم بالكثر من الغموض في نواح متعددة ؛ ولعل أوضح تفوم لهذا : هو 
ما رآه كامى حين قال عام 1985 : ١‏ ان البرهنة على عبثية الحياة » لا 
بمكن أن تكون نهابة سهينا » بل لا تعدو ان تكون مجرد نقطة انطلاق » (1) . 


ولذا ارى أن هذه اللاحظة تبرر الرأىالقائل بان «اسطورة سيزيف» 
تعد بحق مقال كامى في الشك المنهجي © وقد سبق أن راينا كيف استخدم 
كامى منهمٍ السلب © واشتق منه نتائج ايجابية » وهكذا تظهر لنا 
« اسطورة سيزيف » بصورة اوضح على انها اللبدابة السلبية » او هدم 
الفروض الهلة التي امتغرق فيها كثر من المفكرين © والتي كانت غابة 
ماربهم من وراء ذلك هي خلق القيم . وذلك هو نفس الهج الذي اتبعه 
ديكارت وبكال . أن تحليل كامى لفكرة العبث باعتقاد كبير © واهتمام 
شخصي بالغ » الامر الذي قد لا يقر بفمله الان , كان وسيلة للتدليل على 
ان بعض التتائج الابجابية » التي تبعد كل الابتعاد عن فكرة الاتتحار 
المادي أو الفلسفي © من المكن التوصل اليها حتى على اساس سلبي + 
وفي اعتقادي ان كامى كان لا يزال غامضا حول التفاصيل الخاصة بطبيعة 


, 1951 من مقال نش في جريدة الجمهوربة الجزائرية في ؟١ مارس‎ )١( 


حند النتائج . الا ان الائثر العام الذي تخلقه « اسطلورة ميزيف » لين 
الا نوعا من التفاؤل . 

وتبدو هذه المة اوضح ما تكون في آراء كامى عن الاسطورة التي 
اتخذ منها عنوانا لكتابه . ذلك ان سيزيف بعد احد أبطال العيث » سواء في 
حياته الدنيا » او بفضل طبعة العقاب الذي لاقاه بعد ذلك في المالم 
الآخر . لقد أفثسى ما برتكيه الآلهة من اخطاء لجماعة من البثر » قم 
استطاع لبعشى الوقت أن بقهر الموت ويفمه في الاصفاد > لقد كان 
0 يبتمتع بوجوده المادي الى اقصى حد © حتى أنه لما عاد من الظلال الى 
الارض لفترة »© كان المفروس فيها أن تكون وجيزة ©» اضطره الاله مركوري 
على العودة الى العالم السفلي حيث كان بنتظره ححره . وهكذا نرى 
سيزيف مثله مثل « الانان اللامعمقول » بحتقر الآلهسة ؛ كما يمقت 
الموت ٠‏ ويتعلق بالحياة تعلقا شديدا » ومع هذا , قان العقاب « العبثي » 
الذي حل به » بيجعل مندقي رآأي كامى » شخصا شويه الامل ؛ وين 
ميتوما منه كل الياس © كما كان بخيل لنا في اول الامر . قفي كل مرة 
يحاول سيزيف ان يدقع الصخرة الى قمة الجبل ؛ بعي كل الوعى العذاب 
الذي احاق به , وان العمل الذي يوٌّديه لا طائل من ورائه . وعلى الرغم 
من كل ذلك » لا بنفك يدي هذا العمل . انه يدرك طبيعة المصير الذي 
بنتظره » ويرى كامى ان هذا الادراك بجمله سيدا على مصيره ©» ان 
البصيرة اللازمة لادراك عذابه » جزء من التغلب على هذا العذاب . وهذا 
بذكرنا بما قاله بكال )١(‏ هن رآي ماثور في كتابه « افكار » من انه ولو 
كان الانان مخلوقا شميفا في المالم المادي © فان ادراكه لما يمكن ان 
بحيق به من دمار © وهو الادراك الدي لا بتوافر للمرض او لجبل من 
جليد > بعد امتيازا وتفوقا على وجود مشحون بالشرور . ان امطورة 
سيزيف تعنى بالنسبة لكامي ان ابشع الحقائق تفقد ما لها من بثشافة اذا 
ما عر فناها وتقبلناها على علاتها » ثم بشي كامى الى أن الحافز على قبول 
اوديب لصيره في الأساة التي كتبها موقوكليس »© كان ادراكه احقيقة 


(1) عند بسكال آن التصادم بين الانسان والكون يبلعٌ منتهاه © فالانسان يعلسم 
انسانيته عن طريق معارضنه للكون © دلكنه انما يعلم ذلك لانه فى الكون ء وهو لا يستطيم 
ان بتخلص من هذا الكون لان وجوده كانسان يحتم افترااس وجود الكون » بقول بسكال : 
ا( ما هو الانسان بالنسبة للطبيعة ؟ هو لا شيء بالنسسة للامتناعي © وهو كل شيه بالئسبة 
للاضيء »> فهو اذن وسط بين اللاشيء واللامتناهي )) (المترجم) , 


ك1 


وضعه . ولذلك قان بيزيف يفر في النهاية على انه رمز للاصرار على 
العادة ؛: ولس رمزا لليأس . وان آخر ما قاله كامى في هذا الموضوع : 
« يجب أن تتخيل ميزيف على أنه سعيدف » . وبمبارة أخرى, فان اثبات 
نوع بعينه من العادة )؛ وهو آخر ما انتهى اله كتاب « اأعراس "'" بتكرر 
في «: اسطورة سيزيف # على اسن مشابهة من التمرد الذكي . وفي 
الحالة الثانية تتأكد فكرة العادة بتحليل اكشر افاضة عن الاسباب 
القاهرة التي تحول دونها . أما ما يزال موضع استفار ومحل جدل . 
فهر الصورة الدقيقة التي يكون عليها السلوك الناتج عن اتخاذ هذا الموقف. 
وقد اقاض كامى عند هذه المرحلة في توضيحه لفكرة التمرد ؛ الا انه لم 
يوضح حتى الآن نوع اللوك الاخلاقي الذييرى أنهذا التمرد يؤدي اليه. 

واذا تركنا موضوع تردد كامى جانبا + فانا ندهثككى للطبيعة الذاتية 
التي تنتميز بها آراؤه الاخلاقة في هذه الرحلة - وبدو ان العبث : وفنا 
تفير كامى يودي الى عالم يوده مذهب الاخلاق الاحادية )١(‏ . ان 
الوعي الحقيقي للفغر كما ستلزم اي موقف اخلاقي مليم ؛ بفتقر اليه 
منطق كامى بصورة ملحوظة . وهذه تقطة ضعف في الوقف الاخلاقي عند 
كامى © وهو ما اعاره اهتمامه بعد ذلك بقليل . واذا قصرنا كلامئا على 
« اسطورة سيزيف » بالذات © نرى أن هذا عنصرا جديدا من بين عديد من 
العناصر التي لا تترك آثرا طيبا على نفوس القراء . 


لجنا 


60 ني الاصل 50118818116 وهو مذهب يقرر أن الانا وحده هو الموجود ©؛ وان 
الفكر لا يدرك سوى تصوراته فقط © وهو يقترن بمذهب الآنانية لظانظاناكئنة في رأى 
فلاسفة القرن الثامن عشرء وبشامة فولف . وقد استشخدم كانوا هذا المعطلح في فلسفته 
النقدية المثالية » ولكنه استخدمه بمعتى عشق الدات, (المترجم) . 
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التهرد 
أسيامة 





كان لكتاب «التمرده الذي اصدره كامى في قرنا عام ١581‏ 6)اثر 
عميق امتد الى جهات كثيرة ؛ فقد اهتم اناس نتمون الى مذاهب سياسية 
مختلفة بمنافشة الكتاب في حماسة بالفة : سواء في صورة كتب أو على 
هيلة ندوات ؛ وذلك اذا استثنينا موقف الصمت الذي آثره الحطزب 
الشيوعي الفرئني . وقد اعتبر البعض هذا الكتاب أسهاما بارزا في النظرية 
الناهضة للمذهب الماركسي »© واعتبره آخرون مصدرا حديدا لمسكرية 
نارية تتصف بالحبوية والثقاء . وكان من اهمية هذا الكتاب انه اثار 
هجوما عندفافي محلة « المصور الحديثة 4 4568م قصسة1 مم1 
وكان السبب الباشر في خلق النزاع )١(‏ المعروف بين كامى وسارتر . أما 


)١(‏ الواقع ان التزاع بين سارتر وكامى لم ينشسب بيتهما آصلاء وانها جام نتيجة 
لتدخل سارتر في الخلاف الذي دب بين كامى وبين 7 فرئيس جانسون » احد الكتساب 
اليساريين » ومساعد سارتر في تحربر مجلته (( العصور الحدبثة )؟ ففي الوقت الذي 
استقبل فيه معظم التقاد كناب كامى بالحمارة البالفة » واعتبروه من أهم الاحداث 
الادبية والفكرية التي ظهرت بعد الحرب العامية الثانية » حتى لقد وصفه البعضض بأن احدا 
لم ببق دون أن بتائر بسهو عبارته تآثره بسمو تفكره » كما وصقه البعض الآخر بانه احد 
الكتب الاساسية التي تسجل بنبلها وانسانيتها بداية عهد جديد . خرج جانسون على هذا - 


1١ 


« ان التجربة لسوء الحظ » لم تشا أن تقدم لنا نموذجا 
للشورة يطابق النبوءة الماركسسية » ويفسي بآمال الانسان » 


ديمون آرون 


الترجمة الانجليزية التي صدرت للكتاب تحت عنوان «المتمرد»ة [عطع8 ع1" 
فقد كانت ذات آثر منقطع النظير في تلك البلاد . وكان راي عديد من معلقى 
المحف ونقادها ان الكتاب بتصف بالتجريد © ويتنكب الواقعية » ويهتم 
بائارة موضوعات اقرب الى الخيال . تماما كما نظر بعض التقاد الى الترجمة 
الانجليزية التي صدرت لروابة سيمون دي بوفوار «المثقفون6 والتي تعالج 
نفس الموضوعات ولكن من زاوبة اخرى » كما تتضمن وصفا بكاد يكون 
صرفيا للدزاع بين كامى ومارتر » على انه امر غربب يجمل نقله من البيوت 
الزجاجية في سانت جرمين دي بربه شيئا مجانبا للصواب . 

على ان الاسباب التي دعت الى اتخاذ هذا الموقف تمد بشكل ما 
ابابا واضحة 4 فهي من ناحية ترجع الى استمرار التراث الثوري الحي 


ج الاجماع: وراح يحمل على الكتاب حملة شديدة استفزت كامى الى الرد عليه بلهجة غافسية 
لا تخلو هن التعالي واكبرباء » مهما حمل سارتر على التعليق على هذا الرد في لهجة اشرد 
غفما وعنقا » هفا بتهمه بانه بورجوازي الفكر رجعي السلوك . وذلك يرد عليه يآنه يهادن 
الشيوعيين والامريكيبن في ولت واحد . ادت في النهاية الى القطيعة الؤسفة واللؤسسية بين 
عذين الكالبين اللذين بعدان من اهظم والبل:امفكرين في عسرنا الحديث «المترجها . 
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الذي ساد فرنا منف عام 1989 2 والى المزعة التجريدية الغالبة على الفكر 
الفرني : والى وجود حزب شيوعي كبر بتمتع نفوذ واسع في فرنسا 
منذ انتهاء الحرب . كما ترجم هذه الاسياب من ناحية اخرى الى سيادة 
المنهج التجرببي عند الانجليز . والى انتفاء وجود اشتراكية مثالية في انجلتراء 
والى نظام الملكية فضلا عن عزلة انجلترا الجغرافية والفكرية عن الققارة 
الاوروبية . 

والراي عندي ان الوضوعات التي تطرق اليها كامى في كتابه «المتمرد» 
ذات شأن كبير في ذاتها , فضلا عن فرورتها اللازمة لفهم الجو الثقافى 
الذي كان يسود فرنا فيما بمد الحرب . وبخلاف ذلك فهو ينطوي على 
تطور هام بتعدى . الى حد ما مرحلة النتائج العقيمة التي توصل اليها 
كامى في كتابه «اسطورة سيزيف8 . وهله اللنقطةالاخيرة تقتضي منا مناقشة 
هذه النتائج » خاصة ان الفهم الكامل لمدلول هذه النتائج يتاعدنا ولو 
بطريقة غير مباشرة على توضيح ما ينطوي عليه الكتاب من اهمية بالنسبة 
لمفعاصرية ٠.‏ 

ونحن نجد في كتاب كامى « رسائل الى صديق الماني » أرهاصات 
بشان تطور تفكيره نحو المجال التاريخي والسياسي » وان الرسالة الاولى 
التي كتبها عام 1447 بعد اصداره اسطورة ميزيف » تشير الى نوع من 
عدم الارتياح حول النتائج التطبيقية المترتبة على اتخاذ موقف العبث , نهو 
بعزو ظهور النازية» و على الاقل ظهور القلسفة التي تصدر عنها » الى وفع 
النرعة القومية التي تدين بالمبدا المكيافللي » في الفراغ الاخلاقي الذي نتج 
عن الاحاسس العميق الحاد بعبثية الوجود . وعلى هذا الاساس © فان 
النازية تفسر على انها نوع من التمرد على المحال» الا أنه تمرد لم بفرق 
بين التضحية بالاات وبين اشاعة الفوضى 4 بين الحيوية وبين العنف » 
بين القوة وبين القسوة . وني الرسالة الرابعة التي كتبها كامى عام م164 + 
نراه يستفيض في مناقثة المشكلة » فهو يصرح بموافقته على تحليل مشكلة 
الث كما قام بها بمض مفكري الالمان في الثلاثينات» فقد شاركهم كامى 
خيبة املهم في القيم الاخلاقية المطلقة . غير ان كثيرا ممن راودهم نفس 
الاحاس في الانيا » اتجهوا الى قبول شريعة الغاب» شريعة القوة والعنف 
والخديعة . فكان الاعتقاد بضآلة الانسان , وحقارة كأنه » وتفاهة الحياة 
الانانية سائدا في ذلك الوقت ؛ حتى لقد اتخذ الهروب من العبثية الظاهرة 
في الوجود . سياسة انتهاج القوة المستندة الى اللاح ‏ ع1)ناممادمع 
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غمبر ان كامى بعد كتابته هذه الرنائل في الاربعينات : وجد نفسه وقد انضم 
الى حركة المقاومة لمكافحة الالمان ؛ ومع انه الطلق من نفس الاساس الذي 
ارتكن اله دعاة النازية : وهو اساسس العبث »؛ الا أنه وقف على الجانب 
الناهض لهم ف الاتحاد . وان التفسم الوححيد الذي بمكن أن بقدمه كامى 
ابو رغبته الجياثة في قيام العدل : وايمانه بأنه ليس ئمة وسيلة لانبات 
عبثية الوجود غير التنويه بوجود تصور سابق لما في الوجود مان منطق 
ومعنى . فالانان نفسه لدبه احاس بالقيمة والمعنى , لانه الخلوق 
الوحيد الذي يخيب رجاؤه في هاتين الحقيقتين . اما ما يجيز للانان 
آخر الامر ان بنقم على عدم وحود اخلاق مقدسة في هذا الكون ) فهو 
حاجته الشديدة الى منهج الخلاقي يرضيه من حيث هو انان . ويقول 
كامى انه استمد الاشكال ااختلفة للتمرد 4 مثلما امتمدها النازيون ؛ من 
مدا الث »؛ فالئنازيون استلموا لياس دون ادنى تردد ؛ اما هو فكان 
موقفه على المكن من ذلك . 

على ان هذا التفير الظاهر في موقف كامى بقتضي التعليق من ناحيتين: 
الناحية الاولى اننا يجب ان نكون على ببنة من ان أثبات العبث بالنسبة الى 
كامى كان موقفا موقا » اذ كان بنظر اليه على انه موقف سللبي يودي فى 
نهابة الامر الى اتجاهات ايجابية» وكان قد كتب في جريدة « الجمهورية 
الجزائرية » في مارس عام 11794 يقول أن اثبات حقيقة العبث يعد نقطة 
انطلاق ؛ ولا بمكن ان بكون غابة الطاف »© انه نقطة البدابة نحو الاثبات في 
آخر الامر . وكذلك في مقابلته مع ج. دواوبارديه ##تجوطتنه'0 .8 
عام 1181 »4 التي سبق ان اشرنا اليها في الفصل الثاني » يقول كامى : 
« عندما قمت بتحليل الاحساس بالعبث في اسطورة سيزيف .. كلت 
التمس منهجا لا مذهها » كنت امارس عملية الشك المنهجي ») كنت اقوم 
تعملية «المسح» التي تسيق أي عملية بثام ) (1) . 


)١(‏ الواقع أن كامى هنا اهتداد واضح لتراشه الفكر الفرنسي عند ديكارت» الذي 
كان أول من نادى بمنهج الشك الابستمولوجي » أي اصطناع الشك من اجل التوصل الى 
اليقين أو المرفة الصحيحة, ذلك أن ديكارت لما صحعنده انباتوجود الانا افكر ‏ 51215 1 
قل الانا موجود 831 كك او الآنية المفكرة قبل الجسم اكادي باعبار ان مجرد الشك في 
جميع الاضياء الاخري يستازم بالشرورة وجود اللفس حتى لو افترضنا أن البدن فير موجود» 
صع له بالتالي الوصول الى اليقين بوجود الذات ومن ثم اليقين بوجود الموضوع» او 
الوصول الى المعرفة الصحيحة بنفه ومن ثم الوصول الى العرفة الصحيحة بكافة ممطيات 
العالم الشارجي . (المترجم) . 


ارفال 


وعلى ذلك , فان مذهب العدمية الذي خفت صوته في اسطورة 
سيزيف » كثيرا ما كان يبدو لكامى من الوجهة النظرية شيمًا يتسم بالسلبية 
المفرطة ؛ أما من ناحية التطبيق» وتلك هي النقطة الثانية » فان الاحداث 
التاريخية سرعان ما تحدد الخطوط الاسامية لهذه الاتجاهات الانجابية » 
التي كثرا ما شغلت جزءا من الهدف الذي كان يتهدفه كامى . فظروف 
الاحتلال اكدت ان اخلاق المبث او اخلاق الكم لا بمكن ان ترضي احتياجاته 
من حيث هو انان » مما بيترتب عليه نوع من الاختيار الاخلاقي ومن 
المئويات التي تعد بالنسبة الى الفير مسألة حياة او موتء, وذلك وفقا 
للطريقة التي يفرون بها هذا الاختيار وتلك السئوليات . والواقع انه 
من غير المستطاع بالنسبة الى شسخص مثل كامى يمن بالاخلاق ايمانا غريزياء 
ان بعادل بين من يحون بلاده » وبين من يغاتل اعداء اللاد . وفي تقديرى 
ان مثل هذا الموقف المادي اللموس قد امهم الى حد كبير في اسباغ القوة 
دالمكورة على اتاد الابجابي ضد الث بدلا من ان سبقهما على موقف 
ضي السلبي . هذا وتحتوي « رمائل الى صديق الاني » على اول 
0 ايجابي ادلى به كامى قيما يتعلق بعملية ‏ اختبار الوعي» الدائبة التى 
بناها انذاك ‏ وماق ذلك » قان عله الرسائل الى كتبها بدائع من التروك 
السياسية > تعد حلقة اتصال بن المواقف الختلفة لكتابيه الرئيسيين .. 
اسطورة سيزيف والتمرد . 
أما كتاب «المتمرد» فيعد نتيجة اكثر عمقا لعملية (اختبار الوعى» 
التي أشار اليها في رمائله» فقد جاء نتيجة لمساءلة كامى لنفه في جد 
وتان + بعد ان توافرت لدبه الشمجاعة لان بعيد النظر في عدد من النتائج 
السابقة التي كان قد توصل اليها, وهو مجهرد صادق اواجهة التناقضات 
الظاهربة» ودرامتها بطريقة اكثر اتقانا» فضلا عما قدمه من تحليل جدبد 
للمدلول الاخلاقي للعبث . ومثل هذا المنهج سرعان ما بفضي بكامى من 
ماءلة نفمه الى موضوعات اكبر وارحب »© فيعد أن ابتدا من تصوره 
الخاص للعبث » بىضي في دراسة اكبر نتيجتين ايجابيتين .. التمرد 
ايتافيزيقي والثورة الياسية 4 وكلاهما بعد من الناحية التاريخية نتيجة 
من نتائج العبث بطريقة او باخرى . فيعد ان تتبع كامى تاريخ الشورة 
اليتافيزيقية كما عبر عنها في الادب» اتجه الى مألة الثورة السياسية التى 
ارتبطت بها في بعض الاحيان . وما يبدو من ان الثورة» بالرعم مما ترتكز 
عليه من اصول مثالية » تنطوي آخر الامر على القتل والارهاب »© انما يرجم 
الى 0 فلسفة التاريخ » التي كانت نسيطر على بعض الفلاسفة الميتافيزبقيين 
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من الالمان . ويترتب على ذلك تشويه للتاريخ والعيم الاخلاتية - بطريقة 
منطقية في حالة الماركية » وبطربقة تتنافى مع العفل والمنطق في حالة 
الفاقية هء الامر الذي بنطوي على خطر كبير ف كلتا الحالتين . ويلتهي 
الكتاب بالدفاع عن التمرد لاعن الثورة . يد أن التمرد الذي وصفه كامى 
ليى تمرد الشعراء وكتاب الرواية في القرن التاسع عشر او القرن 
العثرين :د ولكنه أقرب ما بكون الى تمرد بعض مفكري اليونان من حيث 
تركزه على الانان واحاسه بما فيه من نواحي الفصور . وينتهي هذا 
التمرد بنزعة انانية بالغة ؛ تسعى الى حل وسط بين فكرة الابمان بالله 
كما تتمثل في التمرد اليتافيزيقي الرومانسي» وبين تقديس التاريخ وتاليهه 
كما هو الحال في الثورة السياسية المثالية , 

وقد ذكر كامى الهدف من «المتمرد» في الصفحات الاولى من الكتاب» 
فالكتاب محاولة لفهم الصور الحديثة التي تكون عليها اعمال العنف ©» 
والاعمال اللاانانية التي ترتكز على اساس ابديولوجي » والتي تعلن رغم 
تناقضها الظاهري » أن ما ترمي اليه هو |هادة الالان . وئحن ندرك 
بلا شك » ودون داع لان يلكرنا كامى بهذه الحقيقة » اننا نعيشى في عالم 
شاعت فيه سياسة القتل الجماعي التي تتبعها بعض الحكومات . وعلى 
الرغم من ذلك» فقد بعترض البعض بقوله ان هناك من استولي على السلطة 
او احتفظ بها مستعملا في ذلك نفى الوسائل منذ فجر التاريخ ؛ الا ان 
عملية ١‏ القتل المنطقي » «#علعناننا 58010281 كما بحلو لكامى ان بسميه » 
قد بلغت درجة لا تقارن من الدقة والاتقان . زد على ذلك » وجود بعض 
المزاعم الاخلاقية التي لا مثيل لياء والتي تبرر هذه العملية وتؤيدها من 
طريق نظريات فلسفية مستفيضة . كما ان الحكومات التي تدعي احترام 
قضايا الشعوب , تعمل التقتيل والذبح في هذه الشعوب بلآلاف . أنهم 
بام الحرية يدافعون عن معسكرات العمل الاججاري والنفي الجماعي » 
ويدعون انها تمثل ارادة الشعوب . وهذا الوضع قيما أرى وضع عيثى 
بشكل رهيب ؛ وان ما بطغي عليه من اعمال العنف يشير الى العملة القائمة 
بيئه وبين العبث على نحو ماعرفه كامى في 9 اسطورة سيزيف 68 . فانه اذا 
فقد كل شيء معناه» واذا انقضى وجود القيم » تعذر بالتالي اعتبار القخل 
والنف حقا او باطلا » ولن بقمل الفرد «الخير» او (الشر؛ الا يدافع من 
هواه . ويرى كامى أن الامر سينتهي الى نوع من اللامبالاة الاخلا قية » التي 
لا تفرق بين اضافة ضحايا جدد الى «غرف الاختئاق بالفاز أو تكريس 
الحياة لعلاج مرضى البرص ؛ فمنطق العيث فيما يبدو لا بفرق بين القتل 


1 


وبين الطب . فكلاهما مشروخ . وتلك نتيجة لا بقبايها كامى. ومن ثم بدود 
ليبحث من جديد في «منطق العبث» . وقبل ان يخوفن كامى في الناقشات 
التاريخية والياسية : وهي الموضوع الرئيي لكاب «المتمرد» - يمهد 
لهذه الناقثات بتعليل تجريدي متقن . يتخلس من ثناياه نتائج جديدة 
فيما يتعلق بقكرة العبث . 

ونرى كامى أولا وقبل كل شيء بحيل القارىء الى «اسطورة سيزيف»- 
ففي هذا الكتاب الباكر: تطالع المناقشة التي دارت على اساس المنطق 
الابق حول مشكلة الانتحار : باعتباره النتيجة المنطقية التي تتفق ومنطق 
العبث ‏ ولكنا رأناه بعد دراسة هذه النتيحة ئراسة متفيضة » يتدلها 
بموقف الراهنة على العبث . الامر الذي يستلزم مجابهة لاوجود العبثي » 
تسم بالتعميم والاصرار بالتبة الى كل من بحكم على هذا الوجود 
بأنه ععثي . ان الانتحار يحمل معنى قبول العيث » وهو تصرف يمد من 
الوجهة الاخلاقية 4 ان لم يكن من الوجهة النطقية : منافيا للمقاومة الافرة 
التي كششلفت التقاب عنه قي اول الامر . واذا كان الموقف المنطقي تجاه 
العبث © يقتفي الابقاء على حياة الفرد , فالناتج انه يؤكد ولو بطريق 
التناقض » قيمة الحياة الانسانية . فهو لا بحعل من الحياة شئيا تافها او 
عديم الاهمية ؛ بل على النقيض من ذلك بخلع عليها قدرا كبيرا من الاهمية. 
وبعد أن يسلم كامى بهذه النتيجة »> يرى انه قد تم التوصل الى حل 
اشكلة القتل التي كان قد اثارها من قبل . قالراي الذي ادى الى رفض 
مبدا الانتحار » لا بد ان يفضي الى رقض مدا القتل . كما ان آخر تيجة 
لهذا الموقف تجاه العبث ©» هي رفض الانتحار عن عمد , أو القتل على اساس 
المنطق .. وذلك مواء بسواء (1) . 

وربما كان منهج الجدل الذي صافه كامى بنفه » اكثر قدرة على 
الاقناع من ذلك الموجز اللبسيط . وحتى اذا كان الامر كذلك © فلا تزال 
القضية تفتقر الى الكثر . ان قراءة «اسطورة سيزيف» توفح كيف ان 
هذه القضية لا ترتكز على قياس يبعث على الارتياح . وقد سبق ان راينا 
أن الرد على فكرة الانتحار كان يعتمد على امتخدام لفظة « منطقي » بمعان 

)١(‏ مثل هذا الكوقف من شانه أن يزيد من طرافة أصرار كامى على معارضة حكم 
الاعدام » < من ذلك مثلا كتابه (( آرام حول عقوبة الاغدام )4 الذي الفه بالاشتراله مع 
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متمددة ٠+‏ دمن تم كان الاختيار التعف تحت بتار الحتمية المنطقية . 
نفلا عن ن كامى بتخلص من هذا القياس الذي لا ببعث على 
يه بدعمها أي دلل على الاطلاق . فما يقوله كامى حقيقة 
هد انه اذا كان الانتحار وهو «قتل الذات» يتنافى مع المنطق: فلا بف ان 
بكون القتل وهو « المخاء على الفير » مناف للمنطق كذلك . وكأن الامر 
كله خاط بين الاختيار الاخلاقي وبين الحتمية المنطقية . 


ولس ادل على وعي كامى نفه بما في تدليله من عدم اقناع؛) من 
اعادته النظر في مفمون العلاقة بين العبث والانتحار » فهو يكتشف أن ثمة 
تناقضا جديدا في الاقتناع بوجود العبث والاستمرار في التمسك بالحياة » 
فما ان يفسر العبث على انه بستلزم الابقاء على الحباة » حتى بظهر أن الحياة 
نفها تقتضي الاختيار بين الاشياء والحكم عليها ؛ بيد انه لا يمكن الاختيار 
بين الاشياء والحكم عليها في عالم محال وسيظل محالا . فلا بد من افتراض 
معنى اذا كان لهما ان يتمرا » قاما أن العالم محال وميظل محالا بحيث 
يجعل من الحياة شيئًا مستحيلا » او ان مسالة العبث ليست حقيقة كما 
كانت تبدو اول الامر » وان الحياة بمكن أن تعاش : وحينئك لا يمكن بايى 
حال من الاحوال تطبيق مبدا العبث تطبيقا عمليا في مجالات الحياة . فاذا 
كان العبث يتناقض مع معابشة الحياة » فلا بد انه تناقض على نفس 
الاساس مع مناقششة طبيعته ؛ ان «فاسفة العبث» لتتردى في التناقض 
اذا نحن عبرنا عنها في الفاظ » لان هذا التعبير يفترفي على الاقل حدا ادنى 
من الترابط المتطقي في شيء انعدم من جوهره هذا الترابط . ان تحليل 
العبث تحليلا منطقيا مقتعا لا يمكن ان بكون عبر الالفاظ ولكن عبر الممت 
وفقدان النعبير . 


وان الوقوف على كل هذه الصعاب التي يجوز لنا أن نسميهامتنا قضات 
كامى © هو الذي دفعه الى مقارنة موقف اللامعقول الذي انخذه اول الامر 
بالشك الماهجي عند ديكارت . وهذا هو السبب الذي حدا به لان يقول 
الآن ان #اسطورة مسيزيف» تعدم منهجا جذليا لكنها لا تحتوي على مذهب 
متكامل . والحقيقة ان اللامعقول ذاته شيء متناقض مع نقفه. وهكل! 
وجد كامى الشجاعة الكافية لان يقر بالتناقض الجوهري في ١‏ اسطورة 
سيزيف © . وباء على منهج الجدل السابق »© فان الكتاب ذاته يتناقض 
مع نفسه » لانه لم يكن ثمة داع لكتابته بالمرة . وكما اوضح كامى نفسه > 
فان مضمون اإناقشة التي سجلها في كتابه عن العبث ليس بذي دلالة خطيرة 
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التان ٠‏ لكته لا يزال على رابه في انها تمثل مذديجا استلابيا يمكنه من 
الوصول الى بعضى النتائج الابجابية . وتلك في نظره هي القيمة الاساسية 
للكتاب والسيبب الذي كتب من اجله . 


اما الطربقة التي يستخدمها كامى في الومول الى قيم ايجابية عن 
طريق منهج الشك , فهي تلك التي تعيد ديكارت الى الاذهان مرة اخرى . 
فقد راينا من قبل ان ادراك اللامعقول معناه الشك في قيمة الوجود . 
وكذلك راينا كيف ان هذا الششسك لا بد وان يمتد في النهاية بحيث يشمل 
احتمال التفكير أو احتمال الحياة وقمًا لاي تفسير لحقيقة اللاممقول . 
وعلى الرغم من هذا فمهما امتد هذا الشك الى الجذور 6 قدائما ما يصحبه 
وعي قوي باللامعقول يؤدي اليه في آخر الامر . وأيا ما كانت النتائج 
النطقية الصحيحة التي نستخلصها من اللامعقول » فان ما يكمن وراءها من 
تجربة ممالا يرقى اليه الشك . وتجربة اللامعقول في جوهرها ؛ احساس 
بالمهائة والتمرد > أن اللامعقول يصم المقل © وينتهي بأن يصم الاحساس 
الاخلاقي ٠‏ ونع هذا الاحساس من موقف اقل ما بوصف به أنه 5 ثورة 
سلبة » . واذاافضنا في تحليل هذا التمرد, فيتفح لنا أن التمرد 
ليس في مجموعه موقفا سلبيا » كما قد ببدو للوهلة الاولى © واذا اخننا 
بطريقة الجدل السابقة » سترى ان معرفة اللاممقول تعني الوصول الى 
هذه المعرفة عن طريق 9قيمة» من العيم التي تعد هذا الشيء وقفا لمعيارها 
محالا أو لا معقول . 


وان ادراك اللامعقول يعني التمرد الى حد المجاهرة بقول «لا» © أى 
الاعتراض على وضع من الاوضاع » الا ان رفض وضع من الاوضاع يعنى 
الموافقة على وضع آخر يخالفه » فنحن نعرف اللامعقول عن طريق التمرد 
الذي بتصف بأنه الغاء واثيات © وعملية التمرد نفها تكشف داخل ذات 
الغرد عن وجود شيء بعينه يعتير اللامعقول تحديا له . ولكثنا لا نستطيع 
القول بآن كل القيم تستلزم التمرد , ولكن كل انواع التمرد تقتضي وجود 
القيم . فقولة «لا» معناها فرض القيود» وهذا يعني محافظتنا على قيم 
بعينها في نطاق هذه القيود التي فرضناها . وعند هذا الحد من المماقشة؛ 
تبدو طبيعة هذه القيم ب على وجهها الاكمل ب مشوبة بالفموئن 
الشيء المؤكد ان ثمة قيما ثلاث متصلة فيما بينها يكشف عنها موقف التمرد 
اليتافيزيقي . فالتمرد على اللامعقول » يمني قبل كل شيء اكتشاف الذات 
من جديد »© ذلك ان التمرد يكشف للانسان عن وجود جانب من نفسه على 
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قدر كبير من الاهمية ٠‏ بستطيع عن طريقه أن يقف على ماهيته يوصفه 
انانا - وان يواجه باسمه عبثية الوجود . اما القيمة الاولى فهي ” أهمية 
الانان »6 والطاقات التي لا يتسنى له التمبير عنها أو تر قيتها الا باتخاذ 
موقف التمرد . الا ان الفرد قد تحقق بالغعل من ان هذه الاهمية هى التى 
تحدد كيانه كانان أو كفرد من أفراد الجنس البشري . وهى لهذا تمو 
على مصيره الشخصي وتتصل بطبيعة الانسان عموما . اما القيمة الثانية 
التي يكشف عنها موقف التمرد فهي اقرب ها تكون الى طبيعة انسانية 
عاللية : وذلك بفضي بطريقة مباشرة » وفقا نطق كامى؛ الى قيمة ثالثة .. 
وهي التضامن الانساني . ويستتبدل كامى مقولة ديكارت الاثورة : 8 انا 
افكر اذن قانا موجود » بقوله : « أنا اتمرد .. اذن فنحن موجودون « . ثم 
يجمل الامر كله في قوله : « قد ببدو التمرد في ظاهره شيا سلبيا طالما 
انه لا يؤدي الى شيء ؛ لكنه وعلى الرغم من ذلك يتصف بالايجابية العميقة. 
لانه يكشف عن عناصر كامئة في الانسان . عناصر لا بد من الدقاع عنلها 
والحفاظ عليها 6 )١(‏ . 

ان الهدف الاخلاقي الذي يكمن وراء هذا التمرد يظير في هذه العبارة 
النقولة ؛ فالتمرد عند كامى يشطوي بالضرورة على هجوم على مبادىء الاخلاق 
التقليدية » غير ان التمرد موجه هفا الهجوم من اجل قواعد اخلافية 
أسمى وارقع تخلو من الحب الصربح للذات . أن الهدف وراء التمرد 
الميتافيزيقي في جوهره هدف روحي مهما اجتهد كامى في وصفه باسلوب 
منطقي . وهو بتصف بالروحية مثلما اتصفت تعاليم اليونان بهذه الصفة 
عندما رأت ان الروح الانساني هو معيار كل شيء . وهو بطبيعة الحال ليس 


)١(‏ مثل هذا الراي يشير الى سبب من الاسباب العديدة لاعتبار كامى اقرب الى 
معارضة الوجودية في أغلب آأرائه وتفكيره . فالوجودية تنكر وجود طبيمة انانية ابنسة 
وعالمية » كما تلكر وجود قيم دالمة وعامة بناء على الفهوم السابق . ويؤكد سارتر بطريقسة 
جازمة ان القيم لا تسبق الوجود» فالامر كله لا يعدو أن بكون فيما اخترعها الفرد وهضصو 
يزاول عمله ويتخل مواففه في الحياة , هذه «القيم المخترعة» تكون بصفة عامة صورة للانسان 
الذي يعده الفرد نموذجا للافان الثائي. ولا شك أن كامى متردد بشان الومع الميتافيزيقي 
الثقيم » ولكله يجمل لبعض هله القيم وجودا مستقلا عن الانسان . وهو لم بقل ان هده 
القيم ابدية أو عطلقة بمعتاها القديم »> ولكنه يخالف سارتر في اعتبارها مابقة على 
الوجود بصورة أو باخرى » وذلك ضروري لاسستكمال الصورة التي بقصد أن يكون عليها 
الآنسان . 


الخال البير كامى وأدب التمرد ب 4 


عدفا روحيا بالعنى الديني الدقيق حيث أنه بر فض الاعتراف بوجود غاية 
علوية نود الوجود الاناني . ولقد وفع كامى © بعد ان وقف على 
الطاقات الروحية لللتمرد .بمفهومها الاناني ملاحظتين عن علاقة التمرد 
بالدين . 

اولا.: يشرح كامى ما يتصورهد من أن التمرد أو الالحاد لا يبدآن 
بالتمائل او الاتفاق في المعنى ٠‏ ولو أنهما بمرور الوقت ينزعان الى الامتراج. 
ان التمرد كما يقول كامى لين مسالة نفي » بمقدار ما هو. تحد ومعارضة. 
فالتمرد يوجه ضد وفع من الاوضاع » ثم يوجه آخر الامر ضند المسئول 
عن هذا الوضع . والتمرد الميتافيزيقي في:اماسه يؤمن بوجود الله (المفروض 
ان هذا هو المنطق الذي ترتكن اليه كتابات احد المتمردين المعاصرين مارسيل 
جواندو نانع هسقطناول اععمهقطظ الذي هاجم فيها الله بالرغم من تايده 
لوجوده بشكل تاطع ) . ومع هذا فان التمرد في الواقع يصبح بمرور الوقت 
تمردا ملحذا ؛ اذ انه يخضع الله لمعايير الحكم الانساني» وبدا. في معالجته 
على آساس من الندية + وير فض التسليم يانه القوي الاوحد . واذاما 
ذعبت اللمكانة السامية التي «الله» : فان وفاته تصبح وثيكة الاعلان . « ان 
التمرد ضد الوفع الانساني يتخذ صورة الهجوم الذي لا يحده حد ضد 
السماء : ثم٠يعود‏ بملك الماء أسيرا ليعلن عن مقوطه ومن ثم يحكم عليه 
بالاعدام 1 

ويمكن تتبع: التطور التاريخي هذه العملية ابتداء .من التمرد حتى 
الحكم بالاعدام بصوزة متتالية في كتابات كل من ماد وبودلير ونيتشه > كما 
نرى كامئى بقوم بما يقرب من ذلك في كتابه بعد فترة وجيزة » فبعد أن وصقه 
العلاقة بين التمرد والالحاد . , بعد ذلك لدرس العلاقة بين التمرد 
والمسيحية ؛ وقد: سبق. الاشارة .ال الاساس النظري لهذه؛ العلاقة.»؛ وامؤداه 
انه لن: يكون للتمود:الميتافيزبقي معنئ::الا اذا سام الانان بوجود الله الذي 
يعد جالق كل شيء : وسئول عن كل .شيء:. ومع هذا فان التمرد والدين 
قد ارتبطاءءمن الوجهة .التاويخية ارتباطا مباشرا بعضن الشيء » قفي غرب 
اوروباء كان التمرد .بحل محل الدين. وبحل الدين مخل التغرد > وهكذا نلى. 
كل مهما الآخن: 4 فكامى ينظر ,الى :تاربخ الحغارة نظوة:.شديداة التممين» 
فيراه مراحل متعاقبة من التوافق.الميتافيزيقي. بعقبها. تمزد .ميتافيزيقي .” 
فهناك. حقب دينية يشعر خلالها اغلب .الئاس بالتوافق مع وضنعهم .الانناني 6 
ويتقبلون. الردود الرسمنة .التي يجيب بها القساومة وربجال" الدين علمى' 
اسئلتهم , وبسمي كامى مثل هذه الحقبة بانها حقبة مقدسة 6تعهه ممل. 
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ولكن هناك من الحقب ما يشعر الانان خلالها بمدم الاقتناع بالردود 
الرسمية : ويشعر بأنه غربب في عالم غربب. وفي مثل هذه الظروف تنمآ 
مرحلة التمرد . وقد ظهر الى الوجود نوع بارز من التمرد على اوضاع 
الانان.» وذلك فيما قبل الميحية » أي في أواخر أيام الحضارة اليونانية 
الرومانية. وكان ابيقور 5الا1]0!0 ومن بعذه لوكربتوس هقلالاعع! 
يتخذان نفس المؤقف .. وبازدهار المسيحية ونموها , اخف قبول مدا 
الارادة المقدسة بحل محل التمرد , وذلك عن طريق تشخص الوسيط 
والمشيح: بوجه خاص »© وقد استمر الشكل الميحي للمرحلة القدمة» 
لمدة قرون.» وما ان طلع القرن التاسع عثشر حتى بدا التمرد .ياخذ مكان 
التوافق » وكانت فرنا في حقيقة الامر متزعمة لهذا اللوقف » وهو ما تمل 
في شخحص المركيز دي صاد 5986 06 15ناق'نة86 الذي بمثل موقفا جديدا 
ومتطر فا عنالتمرد اللحد ضد الله. وقد اتخذ :بعض المتمردين اليتا فيز بقيين 
من امثال فينتي الاتهثلا "من شخصية الميح باعتباره «وسيطا6 سبيا 
آخر يعضدون به قضيتهم الى جاتب الحركة الرومانية في اوروبا : فكانوا 
يركزون .كلامهم. حول آلامه »6 وضرحخة الياس التي انطلقت منه وهو فوق 
الصليب» هذا بالافاقة. إلى موته . ( الآلام واليأس والوت؛ كانت هصسى 
الاسباب الدافعة لتمره الانسان على الآلهة ) كما اوم بنظرتهم اليه على انه 
ضحية من تخايا (يهؤذا» اقسنحوا الطريق امام هجوم جديد على الله . 
وكذلك تمرد. الشعرناء في اواخر القرن التامع عثر : وبداوا ببحثون عن 
اجابات.غير التي تقول بها السيحية حول:الحقيقة الخالدة » كما ان الحركة 
اليريالية قد.إكدت التمرد بتركيزرها المتمر على عبثية الوجود في الوقت 
الحاظر.. ٠‏ 3 


0 وحن انفسنا نعيشى في عي التمرد الذي سبقه قرنان من الزمان 
مإادهما | فنِه ذلك التمرد ) وهلا هو تراث التمرد الذي يمفي كامى في 
وصفه 6 وعند هذا الحد من المناقئة النظربة للتمرد ؛ ينتقل كامى الى 
الكلام عن التمرد من ناحية السبرد التاريخي ٠.‏ فنعد أن بكتب كامى عددا 
من الصفحاتت. يعلق فيها على تمرد .ابيقور ولوكريتوس في عصر ما قبل 
المسيحية » اذا به يشخطى مرحلة «التقديس السيحي» الى التمرد الذي 
وجدياة:عنك ضتاد 1 


وضما بعك عل: لللل ان نعيد بالتفصيل ما ذكره كانى عن التمرد ابتداء 
من مهاد .فضاعدا.» بيدوانيه يتتجتم :ان نذكر باختصار'بفضا من النقاط. . 
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فقد توافرت لدى كامى الامانة والاحاس الصادق لان يصرح على الرغم من 
التيار الائد . ان ما حققه حاد كاديب امر مبالغ فيه في الوقت 
الحافر . فهو يرجع اهمية حاد الى كونه نموذجا او نمطة للفهم الخاطىء 
لطبيعة التمرد على حقيقته , وما بترتب على هذا الفهم الخاطىء من تائجح 
على جانب كبير من الخطورة ٠.‏ فصاد لم يتمرد بدافع من المبادىء ٠‏ بل كان 
تمرده تلبية لداء الفريزة مما ادى الى دفاعه المعروف عن الجريمة العالة: 
وارستقراطية الكلبيين )١(‏ »© وارادة الكشف . كما ان الحرية التي طالب 
ها كانت تحربيحا ولم تكن تحديا القيود ؛ مما ترتب عليه ان اليم الاخلاقية 
التي كان ينبفغي أن تشكل حزءا جوهريا من التمرد © قد ضاعت في عنف 
تمرده . أن الاصرار على ايثار الذات »© والدفاع المستمر عن الشر يضعفان 
مواء بواء من قيمة التمرد ابتداء من الرومانسيين حتى بودلير » فتمردهم 
مثل تمرد صاد بختلف كل الاختلاف عن تمرد العالم القديم » وان التحليل 
البارع الذي قدمه كامى لشسخحية المتانق في الادب في القرن التاسم عثر :د 
توفح ان هذا الاختلاف كان نوعا من الانحطاط . ومن ناحية اخرى فقد 
نادى دستو يفكي بتموذج من التمرد حاز اعجاب كامى كما حاز اعجابه من 
قبل تمرد ابيقور ولوكريتوس . انه تمرد يعترف بالقيم في بعيها نحو عصر 
بعيثه الابان وتظلله العدالة بدلا من تلك النعمة الالهية التي كثيرا ما 
تتعسف د وتلك بالشسية الى كامى الوظيفة الاولى للتمرد الاميل . وان 
مفهوم التمرد الذهني الرقيع عند ايفان كارامازوف 207 هلطع هكا قهع19 
احد ابطال دستويفكي هو ما افضى به الى صراع هائل بين منلق 
اللامعقول العدمي ١‏ كل شيء مباح » وبين المقاصد الاخلاقية التي كان 
بتطلع اليها من تمرده في الامل . وما ان بمعن كارامازوف النظر في النتائج 
الكاملة المترتبة على منطق اللامعقول حتى يجد ما يهوله .. بجد أن القتل 
مباح من الوجهة المنطقية » وانه لا يمكن تيرير الفضيلة تبرير! ايجابيا » ثم 
ينتهي به الامر الى قبول التمرد المنطقي لا التمرد الاخلاتي» ومح بقتل 
ابيه ثم يتردى آخر الامر في هاوية الجئون . 

وبرى كامى أن هذا التمرد المنطقي وما برتبط به من قتل عقلي هو 
ما بلع ذروته قي السياسة الستالينية ؛ وكان اخطر ما يششل بال نيتشه هو 





(1) نسبة الى الماهب الكلبى في الفلفة » الذي أبسه الفيلسوف الاغريقي القديم 
ديوجينس 2 وبذهب ألى أن الفضيلة وحدها هي الخر > وكل ما عداها من مال وشرف وحرية 
جدير بالازدراء» وكان الكلبيون غلاظا في. نقدهم للناس وفي سلوكهم في الحياة . (الترجم) 


ال 


ذلك التمرد القائم على اناس من المنطق - وقد تناول الشكلة على هيئة 
سؤال مؤداه : هل يمكن الاستمرار في الحياة . ونحن نكفي بكل شىء ؟ 
ويرد يتشه على حوالة بالإينجاب .وهو ما فعلة في مولفائة الاخزة للك :الى 
نادى فيها بالنفي المنهجي موٌئرا اباه على الشك المنهجي . وهو ما أدى به 
في نهاية الطاف الى مدا الاأنان الاعلى 5100658188 وارادة القوة . 
والولاء لارض الوطن . وان في استطاعة الانان ان بكون الاها ولو لفترة 
وجيزة . اما النتيجة العامة التي تومل اليها كامى نهي أن عدمية نتشه 
حدرت عن حسن نة الا انها كانت خطيرة فيما ترتب عليها من آثار . نقد 
استلهمت التازية عنها الوحي على الرغم مما بدعيه كامى من أنها فعلت ذلك 
عن فهم خاطىء لنيتششه . وان اللهجة التي تكلم بها كامى عن كل من 
دستويفكي ونيتشه لتوضح مدى تائره بكل منهما . اما اطول تعليق على 
الانحراف المتزايد عن مدا التمرد الى المذهب العدمي : فقد ارجاه كامى 
الى الفمل الذي تكلم فيه عن لوترومو ورامبو واليرياليين . وقد قام 
كامى بتحليل دقيق للمتناقفات الائثلة بين مذهب العدمية واللذأهب الاتباعى 
المالوف لدى كل من لوترومو ورامبو . وعلى الرغم من وجود نوع مسن 
التاقض ؛ فان كامى ترى ان هذا التوع الخاص من المذهب العدمي ميؤدي 
حتما وفي نهابة الامر الى الاتباعية . كما ان الحتناقضات التي نطوي عليها 
ذلك الملذهب هي التي عرض لها الفلاسفة الس ياليون فيامهابكيير لا سيما 
بعد ان قالوا في وقت ما بالجمع بين التمرد المتافيزيقي والثورة السياسية. 
فالتمرد في القرن الماضي ء ابتداء من الرومانسيين حتى نيتغه كان ذا طابعا 
فرديا » قير ان بعض السيرباليين من امثال ابلوار واراجون حاولوا ذات 
وقت أن يوقعوا بين الفوضى الذاتية وين الجادىء الموضوعية التي يعقوم 
عليها اللذهب الماركسي 4 وبعزو كامى هذا المزج بين التمرد والثورة الى 
النزعة المدمية التطرفة التي انطوى عليها المذهب السيربالي. ولم تقتصر 
السيريالية على العمل على هدم اللغة وخرق الممليات العقاية للتفكير : بل 
لقد برزت العبارة الشهيرة القائلة بان التصرف الحقيقي أن ومن بالسيربابة 
هو ان بخرج الى الشارع شاهرا مدنه ثم يطلق النار على المارة كيفما 
اتفق . وبذلك يكون موقف العنف الذي جاهر به الاهب من الوجهة 
النظرية على الاقل » ضد افراد ااجتمع الذين بلتزمون بأوضاعه قد اخذ 
بتركز بعض الوقت على المجتمع نفه باعتباره كيانا مستقلا . وقد اصبحت 
الماركسية وفقًا للمفهوم اليربالي القامر تعني الطريق لاطلاق العنان 
لرغباتهم والسير بها اشواطا بعيدة , وبمحض الصدفة ضربت لهم طريقة 


يفف 


التوربة التي ينتيجها الشيوعيون المثل على انتهاك معاني الالفاظ ( كالحرية 
والديمقراطية وارادة الشعب الخ ) التي سيقت تجاريهم في هذا المحال . 


وان كامى يرى في الذهب العدمي.العامل الشترك بين التمرد 
اليريالي وبين تصور السيرباليين عن الثورة .. « فهؤلاء المجانين سعون 
الى أي نوع من الثورة » .. الى أي شيء بحررهم من عالم التجار ومن 
مدا الحل الوسط الذي كان عليهم ان يعيثوا بمقتضاه » فما كانوا سطمون 
به من ورة : لا يمكن ان يتحقق عنطريق الهارة الفنية ولا عن طريق العنظيم 
الدقيق الدائب . فقد كان عزاؤهم فيالاسطورة دون ان يقلل ذلك بالغرورة 
من خطورة ما يحلمون به . ولقد نظز.يريتون آلى الثورة السياسية على 
انها في حقيقة الامر اداة طيعة في بد مذهبا العدمية اليريالي ؛ فالشورة 
الياسية اذا ما دفمت الظلم الاجتماعي ضمنت الا بعمل هذا الظلسم 
الاجتماعي على اخفاء ما في الوجود من ظلم هيما فيز بقي ٠. ٠‏ وآأن المذهب العقلى 
الذي يقوم عله المجتمع الماركسي ليجعل هدفه الاول القضاء التام على 
لا معقولية الوفع الانساني . ومن هنا نشب المراع العمبق بين اهداف 
الماركسية السياسية والاقتصادية وبين الآمال الميتافيزيقية المقصورة على 
المذهب السيريالي ولكنها باءعت بالفشل ؛ وهو الامر الذي تحقق منه بريتون 
وغيره بعد حين . وأن اخذ اليوم يناهض المذهب الماركبي حتىٍ لقد أفضى 
به اعتقاده في الذهتب العدمي الى اقتراح الرجوع ولو أمؤقتا إلى مبادىم 
الاخلاق التقليدية التي تعيد الى الاذهان النزجة الاتباعية لدّى كل من 
اوتنومو واو ٠.‏ وان صيحته الدائمة” : « ائنا تريد وتتخمل على ما 
نريده من وراء هذه الايام » َ لتشير الى:إن اللذهبا السيريالي لا يمكن أن 
تقلب الى حركة سياسية . اما بالنسبةلكامي الذي يتفح إتفاقه مع بعض 
آراء بريتون : قان المذهب السيريالي بالنبة لع يبدو وكأنه كلمت تحيلة 
التطبيق . 

ولقد انتهى استعراض التمرد خلال قرتين من -الزّمَان » انتمئ. يكام 
الى النتيجة القائلة 'بأن هذا انوع من التمرّد :قد غدا خطرًا: يتقدد الحياة 
والحربة بقصوره عن 'الابقاء على التوتر الكافن في احثساء كل ثورة'طيعا فيز بقية, 
فطالما ظل الثوتر قائما امكن ايجاد قيم اخلاقية 6'اما اذا انتقى'هذا التوثر 
فان تحاكي العنف والعدمية في المعاير الاخلاقية يصيح امرا غين ممكن » 
ءات كون المطلق'لا يقبل اواسط الحاؤل هر ما ادئى دائها الئ تمحبيف الاتتنطار 
واادناع عند وهذا هو الزفض المطلق للدحال:!أو 'مخبيذ .الامثيال والدقاع 


ل 


عنه . وذلك هو القبول التام للمحال » وهذه الصورة الاخيرة من صور 
التطرف هي ما شكل الوضع السائد الذي اماط اللثام عن حقيقة التمرد 
اليتافيزيقي : الذي انجه كامى بعد ذلك الى.دراسة تطوره قي صمورة 
الثورة الياسية او كما اسماه «التمرد التاريخى» عنالأواءلط عاأمدة8 سآ 
ويستعمل كامى معطلح ٠‏ التمرد التاريخي » ليوضح به العلاقة بين التمرد 
المبنافيزيقي وبين الثورة اللسياسية . ذلك لانه بعذ «موت» الاله امبسح 
الانان الها » فالمخلوق الفاني ارتفع الى الرتبة التي كان تائر بها الاله 
و<ده : الاله الذي عر فوه بأنه خارج حدود الزمن ولا يخضع لقيوده . وهكذا 
استبدل التمرد التامي الراسي الذي لا يخضع لحدود الزمن ار العثاية غ 
باتسامي الافقي الخاضع لهذه الحدود وذلك هو التاريخ. قبعد ان اخفق 
كامى في الحصول على غفران الآخرة ؛ بدا ينشد غفران الحياة الدنيا : وكانت 
النتيجة هي الثورة السياسية التي تمثل تشويها للتمرد اليتافيزيقيالاصيل 
من خلال تأليه التاريخ . فالثورة الياسية تخون التمرد الميتافيزيعي لانها 
تتفاضى عن أن «الانان المتمرد 6 56560116 ع1(إازرتذأ'! مثل زميله « الاتبان 
المحال » ع0منوطة عتنورمط"! لا يؤمن بالقيم المطلقة . فالثورة السيامية 
تتخف قيمة مطلقة طابعها الالزام » تلك هي القيمة التي الغاها «موت» الاله 
ليخلمها بعد ذلك على التاريخ , 

وان خيانة التمرد.لتؤدي إلى نتائج خطيرة لان التفكير بمنهج التارخ 
والقيم الانقية المطلقة بشجع الانسان على التضحية بالحافر من اجل 
بمستقبل مامول . كما ان انتهاج وسائل للاسراع في بلوغ الاهداف التاريخية 
. لنطوي على اغراء شديد » فضلا عن ان النظرة التاريخية الحددة بتطارح 
حتما الراي القائل بأن فعاللة السلوك التبع في تحقبق هدف ما تكفي لتبرس 
هذا البلوك . وهذا هو السبب في ان الثورة السياسية باسم الحرية 
سرعان ما ادت الى المقصلة والئ. غمليات التطهير .. أن الرغة فني الحربة 
قد نمهد للثورة ».ولكثها عند جد معين توقف هذه الحرية لاجل غر متمى 
في سبيل الوسائل الفعالة:تمهيد! لبدابة عهد الارهاب . ولهذا بقول كامى 
أن التمرد كتعبير.عن الوعي الانسائي بعد عملا بريا بينما تعد الثورة كعدل 
تاريخي جريمة من الجرائم (1) . ثم بأخل كامى مسالة (الانب8 او الجريمة 

(1) ويظؤر هنا اختئلاف: اساسي: بين كامى وسارتر ».فسارتر في مقاله عن يودئير يرى 
رايا ممارغبا لكامى حؤل مسالة الميزات :اللبسبية: التجرد. والثورة:» فهو بمرى أن هندقا 
التمرد الميتافيزيقي أن يبقي. غلئ نواحي النقص التي يعاني منها كما هى اليتمكن فناستمراره عد 


نم1 


ليتكم عنها ابتداء من الثورة الفرنسية حتى الثورة الروسية . وهو لا سول 
على الاسباب الياسية والاقتصادية للثورة ٠‏ بل يوجه اهتمامه الى ان 
الثورة تعمد على احد الدوافع الرئيِسية في موقف التمرد الميتافيزيقي. 


وبدا كامى حديثه عن اعدام الملوك على ابدي الفرتيين : متتيها 
نشوء النظريات التي أدت الى ذلك حتى نظريات روسو . وعنده ان هذه 
النظربات تر جع في اصولها الى الاعتقاد في البراءة الانسائية والايمان أن أرادة 
التعب العامة نوق كل ارادة . كما ان التراث الذي ترجع نشايه الى 
رومو : ويتصف بالاعتقاد ني وجود الله » لا يمكن ان يعزو ياس الانان 
وفشله الى قوة عليا عاقلة . ومن ثم أصبح مصدر الشرور والآثام راجما 
الى التنظيم الائد في الجتمع . وهذا هو الراي المعروف عن روسو من أن 
الجتمع هو الذي يتسبب في افساد ما في الانسان من خير اصيل . ويرجع 
الففل الى سانت جوست اكول - ]ززةة في شرح آراء روسو شرحا 
مفملا والعمل على تطبيقها سيما الآراء التي وردث في ١‏ العقد الاجتماعى » 
لمعمه اسلنه') ن.1 وأصبح : العقل 6 الى جالب ١‏ الفضيلة » 
هو القيمة الطلفة الحديدة » وذلك يمد ان بدا الاله بصفته مطلقا يفقد 
الكثر . ومن ثم نرى أن الماء في الثورة الفرنية نفسها لم تكن خاوية 
على عروشها على الرغم من ان « موث » الاله وانقضاء الاعتقاد في وجوده 
قد ترك فراغا كيرا . وكان « سانت جوست » يسعى الى أقامة ها اسماه 
« بالميل العام نحو الخير © كما ان عبادة « العقل 6 كانت قد اصبحت في 
حكم اللقرر . ومثلما استمين عن الله بالعقل والففيلة لم يكن الماك بامعد 
حظا وهو ظل الله في ارضه »© فاذا بهم يعدمونه » ويجعلوا الارادة العامة 
للشعب هي صاحية الامر والتهي . ولهذا يرى كامى ان اعلام لويس 
السادس عثر بمثابة نقطة تحول في مسيرة الثورة » لانه يمثل بداية طرح 
الجانب الروحي من التاريخ 4 وعلمنة الله .. او النزول به من عليائه 
والاتجاه به اتجاها علمانيا . وكل ما تبقى بعد ذلك من آثار الله لم يكن الا 
مثلا مجردة » لو انها انعدمت بدورها » لفدت السماء خاوية كل الخواء . 
ولا كانت هذه امثل في جوهرها مثلا مجردة » فقد قمدت عن أن تكفل انتشار 


حتفي تحرده عليها» أما الثوري فهو منناحية اخرى مهتم بتفيم المالم الذي لم يرفي عله » 
وهو يسعى الى ليم متقبلةبان يصنعها صنعا ثم يسارب من أجلها في كل مكان وزمان . ويرى 
سارتر أن ايثار كامى للتمرد على الثورة ينطوي على نزعة عاطقية غالبة سواه في مدى تأثيره 
أد في ابماله السقيم وذلك اذا استشدمنا المعنى الوجودي للكلمة . 
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التعل: والفة عله ...3]! كادت كلاللكة عنما تدده + فعد ا فتغزت" إلى المفتهون 
المادي والاناني والاخلاتي الذي بتسم به التمرد الاميل . ولانها بعد هذا 
وذاك قيم مجردة فقد تناست ان الطييمة الانسائية ممرمة لزال ؛ وا 
تتصدف بالعصمة من الخطأا . ومع ان كامى لا يرضى كثيرا عن كلمة 
٠‏ خطيئة © فهو يقول : ٠‏ سياتي اليوم الذي تقع فيه الابديولوجية مع 
السيكواوجية في نزاع » . ولذلك نجد ان ثورة مثل ثورة 10/86 على الرغم 
من تأكيدها الحقيقى على العقل والفثيلة 4 الا أنها قبلت بعد فترة وجيرة 
انتهاج سيامة الطفان والارهاب . 

واذا كانت المبادىء الاخلاقية ا مجردة قاصرة عن التصدي اثل هذه 
اللرعة » فان تنحية هذه المادىء . لن يزيف الامر ألا بوءا على نوع د 
وطالما كانت الارادة العامة للشعب هي المثل الاعلى فمن الممكن للفكر والعمل 
أن يتصفا بالنزعة الاتانية في محال التطبيق . الا ان فلفة هيجل )١(‏ عن 
التاريخ كانت سببا في ازدياد النزوع الى الغاء صفة الانسانية عن فكرة 
الثورة ©» وعند كامى أن هيجل كثيرا ما كان عرضة للتفسم الخاطيء 
وبخاصة من اصحاب اليسار ) في الوقت الذي يوافق فيه على ان بعضا من 
المبادىء الخطيرة عند هيجل © قد خفف من خطورتها بعض ما قاله في 
مواضع اخرى من فلفته : ١‏ ان فيما كتبه هيجل » ثأنه شأن كبار 
اللفكر ين 4ما يتبج الخطاز جل ؟ 


5 التاريخ عند هيجل هو بوجه عام تقدم الروح في الزمان © كما ان الطبيعة تقدم 
الفكرة في المكان »> وتفسير ذلك عند هيجل أن تاريخ العالم ليس شيا بوى تقدم الشمور 
بالحرية » ولا يشعر الانسان بوجوده الروحي الا بممارسسته للحرية » وغلى ذلك فان مصمر 
الانسان في الناريخ متوقف على معرفته بالخير والثر » وقدرته على أن يريد الخير أو برسد 
الشر » ولا يتحقق ذلك الا عن طريق القوانين والاداب .. فهي الشيء الجوهري العقول الذي 
تحرص الدولة على الابقاء عليه والاعتراف به» والدولة في رآي هيجل هي «الفكرة المقدستا» 
كما تظهر في عالما » ولا بستطيع الانسان أن يحقق حريته الا عن طريقها » فالارادة التي تماير 
القانون هي الارادة الحرة »2 لانها في اطادتها للقانون تطيع ذاتهاء فهي من ثم حرة همستقلة» 
وحينما يتم تكوين الدولة » وتخضع الارادة الذاتية لقوانينها يزول القرق بين الحربسة 
والفرورة ونتفق الارادة الخاصة مع الارادة العامة . وهذا ما جمل هيجل ستشهد بعيارة 
الشاعر المسر<دي سوفوكليسى التي أوردها على اسسان احد ابطال مرحته «انيتجونه» 
ومؤداها : (( إن الازامر العلوية المقدسة ليست ابئة الامس أو اليوم » أن وجودها لا نهاتى» 
ولا يستطيع انان أن يعرف متى جاءت » . ( المترجم ) . 
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اما بصدد الغرضش. الذي يرمي اله كامى »© فالشيء الهم هو تفره 
مذهب هيجل بواء كان هذا التفي دقيقا أو غير دقيق © ققد انتهى به 
الى الغاء فكرة امثل الاعلى للثورة الغاء تاما » ونتيجة لذهب هيجل : ساد 
الراي العائل بان الانان لا بوجه مصيره نفه »2 بل توجهه عملية 
تاريخية : فما كان يظنه الانان عملا بعدر عن ارادة حرة ) لم يكن في 
حقيقة امره سوى جزءا من المنهج الدحمي الذي قير فيه الاحداث . أما 
هذا التأليه للتاريخ وذلك ما حدث فعلا » فيمني ان المنتصر في جانب الحق 
بحكم الضرورة » والمهزوم في جانب الخطأ بحكم الضرورة كذلك .. لان هذا 
هو حكم التاريخ » فالمختصر يواكب التاريخ في سيره » والمتهزم بتخلف عن 
مبرة التاريخ . وان ما قام الفوضويون الروس يعمله في عام 11.6 ليشكل 
مااسماه كافى « بارستقراطية التضحية ) ععظمعهه أه نوعدمومافامم 
واما غيرهم ممن تزعموا الثورات فقد كانوا يولفون ما يمكن أن يطلق عليه 
« ارستقراطية النجاح ؛ ووءم»:!5 ]0 إ0180080 وقد تحتم علئى 
ارستقراطية النجاح هذه ان نحل محل القيم التي كانت تنطوي عليها 
العملية التاريخية » والتي كانت تكن لها كل تقدير :© 

« لقد تحسدت الحقيقة والعقل والعدالة 'فحأة في صيرورة الوجود » 
ولكن الايديولوجية الالمانية باسباغ صفة الحركة الدائمة على القيم» علطت 
بين هذه الحركة وبين طبيعتها الحقيقية »4 وجعلت تحقيق هذه الطبيعة © 
أن كان ثمة شيء بهذا الاسم؛ في آخر مرحلة من مراحل العملية التاريخية». 


ولهذا يضيف كلمى إن هله القيم لم .تمد ملامات تشير الى الهف » 
بل اضبحت هي الاهداف نفسها . وحيث ان هده القيم اصبحت في ذمنة 
متتقبل افتراضي » فان الطرق التي نحكم بها على الوبائل الكفيلة بتحقيق 
هذه القيم اصبحت غين ذات موضوع , وفي. هذه النقطة بالذات نرى العدر 
الحقيقي الشر في نزعة التمرد التاريخي » حيث لا مكان لوسائل الحكم فى 
مجال العقييم الاخلاتي؛ ولا سييل لترير هذه الوسائل أو ادائتها الا القيم 
التي لم تتحقق » والتي كانت هذه الوسائل تسعى الى تحقيقها. وقد ترتب 
على هذا ان صار النجاح وليت المايير الاخلاقية هي انابن الحكم على 
الافعال » ومن ثم اصطبفت معايير الاخلاق بصبفة وقتية ©» بمعنى ان تبدلها 
مار وفقا لما بقتضيه الموقف التاريشي ( من ذلك مغلا موقف ادانة جراقم» 
ستالين بعف وفاته من كيل رفاقه والمعربين اليه) . 

أن وضع القيم الاخلاقية في ذفة التقبل »© ؤارجاء التطبيق الباهر 


ما 


لها ٠‏ من شأنه ان بفسح الطريق امام افتراض وجود خطيكئة انانية عامة ؟؛ 
وهذا موضع خلاف كبر بين مانت جوست 056ل - 58181 الذي قبل مبدا 
روسو عن البراءة ٠‏ وين الثوريين الذين جاءوا فيما بعد وقبلوا فكرة هيجل 
عن الخطيئة , واذا افترمنا بطبعة الحال وجود خطيلة انانية عامة» 
يشترك فيها جمع البشر ؛ فسيترتب على ذلك أن تكون معاملتهم على 
ا :هذا الافتراض »© ومع هذا فان الثورة السيامية ب في الواقع ل 
تؤدي الى القتل والتخريب في كلتا الحالتين . فلا بد ان تقل .جتى 
ل م ا 5 
في عصر الخطيئة لكي ندخل في عصر البراءة » ويقول كامى موفحا هله 
النقطة في ابجاز : « بيجب القشاء على من بعمل للقضاء على الثل الاعلى. : 
او يجب الهدم لخلق الثل الاعلى » . 

. وهنا تبزغ مشكلة لا تحظى: بحل واضح من جانب كامى ©:ذهو يضرب 
امثلة كثيرة: يوضح بها اننا اذا عالجنا التمرد بلغة المصير التاريخي ») فستكون 
النتيجة ان يتبدل ويضمحل في القيمة » ويندو ان كامى. نتردد في لرجاع 
هذا الافمحلال من الناحية التاريخية الى ثفرات ميتافيزيقية او الى عثرات 
في التطبيق العملي . ونبدو اخيانا ان من رأيه ان بعض الفلاسْقَة فن امثال 
هيجل ونيتششه قذ اخطاوا فهم حدود التمرد الاملي »:ؤاسةتلموا لاشراء 
النزعة العدمية . كما يبدو في احيان اخرى اكثر نروعا نخو ألراي القائل 
بان مطبقي النظرية قد الخطاوا فهم امحاب النظرية نفها » بل أنه لا يوجد 

بفد أظام من 'انظمة الحكم يصور هله الآراء تصؤيرًا “مرضيا . ( قازن' مثلا 
“رأي نرودون «مطلمر2 الذي يذهب الى أن الحكؤمة من تحيث” هلي 
حكومة لا يمكن ان تكون ثورية ). . ولمشوت استطود في معالئجة هذا الموضوع 
فيما بنذ 4 مكتفيا الآن بالاشارة الى' أن النوع الثاني من التفشيز يوضح 
ع ف 0 انناء 
عرفه للتائج الابجاية بصدد «التمرد 6 على مبدا التقابية : 


: وتلاحظ هله التزعة فيما يقوله كامى من كلام عن الفوشوييق ارم 
وان امكن القول بانهم جميعا قد .تجاوزوا حدود التمرد.الاضيل ؛ الا انيما 
نتكلم مهم بالزغم من ذلك» في سامح كبين » وهلا هو الوشع بصغة خاضة 

مع جماعة 'الارهابيين الكِبان من امثال كالييف :ودورا وبزيلانت وغيرهم 
ممن :قاموا بانمتيإل الدوق و ميرج عام 15.6 © ويستيهم كامى قي 
كتنابه «المتمبرد » ... « القعلة الرحماء » فاهعء اقل و«عماسيعم وه 1 
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كما يطلق عليهم اسم «العادلون» في مرحيته المماة بنفن الاسم » بل 
ويرى أنهم يمثلون المثل الاعلى والاخير بالنسية لروح التمرد الحقيقي . 
وعلى ذلك نجد كامى يتمرض اولا وفي ايجاز افكار الاجيال المتعاقبة من 
الفوضويين الروس الذين مبقوا القتلة الرحماء © كما يملق على نوار 
ديسمبر 8 اؤأوط1مع1(6 وهم بليتسكي وبيساريف وباكوثين وئيتشايف ) 
وينتقد في شيء من العنف كتاب باكونين ويتشاءيف عن «محاورة الثوري» 
أقنسدمزاناهمع 8 ع ؟ه 1ووتناءء]8") نبينما كان كالييف ورفاقه يمقتون القتل » 
ولم يتقباوه كضرورة لوضع نهابة لحياة الآخرين الا بالتضحية بأنفهم ) 
نجد اناما مثل نيتشايف يستخدمون القتل كوسيلة الى القوة » ومن هنا 
بقصر كامى وصفه التالي على «القتلة الرحماء» : 

« ان الكصر الدى أحرزوه بشق الانفس © ضاع منهم بعد أن كان 
وشيكا . الا انهم بالتفحية وبمواقنهم الابثارية المفرطة في ايثاربتها ٠.‏ قد 
البفوا شكلا ملموبا على احدى اليم او احدى الفضائل الجديدة الى 
تستطيع حتى اليوم معارضة الطفيان وماندة التحرر الحقيقي » . 

اما أرهابيو عام 11.80 فقد كانوا بمثابة الذروة التي وصلت اليها 
ثلائون عاما من عمليات قتل او شروع في قتل رؤساء حكومات اوروبا 
وللولايات المنحدة » ويقول كامى اننا من أعماق مذهب العدمية نجد مات 
من الشباب الشجاع المخلص » رجالا وناء ©» بحاولون خلق القيم التسى 
يتوقون الها عن طريق المدافع والقنابل , ولا يتورعون عن التضحية بحياتهم 
في سبيل ذلك . كما انهم قبلوا عن عمد الخطيئة والموت من اجل ضمان 
انتصار مثلهم المليا آملين ان يكتب لها النصر . اماعن وصف كامى اوقفهم: 
فهو يصرح براي ينطوي على مواففة ضمنية تبدو متناقضة مم تحليله 
الابق , فهو بقول « ان المتقبل .هو عالم التعالي الاوحد أمام اولك 
البشر الذين لا بيشون في كنف اله » . وكان من المعتقد قبل ذلك ) ان هذه 
النزعة التاريخية بمثابة عامل رئيي بودي الى الحط من فكرة التمرد عند 
معارسة الثورة ممارسة عملية . وهنا يبرر كامى رايه بقوله ان هؤلاء الشبان 
العدميين على الرغم من انهم كانوا يظنون انهم يخدمون قيما ستتحقق قى 
المستقبل » الا انهم في الواقع كانوا يضعون اسسا حقيقية للنمرد عن طريق 
طبيعة العمل الذي قاموا به » لقد كان لهم رصيد كبير من الاخاء » كما 
انهم عايشوا الاحاى بالتضامن ووضعوه موضع التنفيذ » وزادوا صن 
قدر هله القيم بقدرتهم الملحوظة على التضحية بالنفس » ومع انهم فوق 
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هذا قد آنروا الاغتيال الياسي كوسيلة لتحقيق عآربهم : الا انهم لم 
بتعرضوا للنساء او الاطفال بخلاف الثوار من الماركسيين . 


ويبدو عنمر الدفاع واضحا في هذه الآراء المتعددة ؛ ولو ان كامى 
لا بتجاوز الحقيقة حين بمف الهواجس الاخلاقية الدائمة ٠‏ التي جمات 
من كالييف وغيره . شخصيات فريدة لا نظير لها « فمع انهم كانوا بعيشون 
حياة ارهاب ؛ الا ان احادهم كانت تقشعر دائما لهول ما ترى 6 . ولو ان 
هذا في ذاته لا بعد دفاعاعنالارهاب أو تبريرا له » ولو ان كامى بفسره على 
انه معايثة التوتر والتنافض الذي بنطوي عليه موقف التمرد الاصيل » 
كما ان عدم اكترائهم بحياتهم ألخاصة قد تواجد جنبا الى جنب ممع 
اهتمامهم بحياة الفير , فكاتو! بنظرون الى العنف كامر حتمي وأن عجزوا 
عن تبريره أو الدفاع عته . الا انهم قبلوا جميع النتائج المخرتية على هذه 
التناقضات وابقوا على وجهي كل تناتض على حدة ؛ وبذلك اختلفوا عن 
الثوار الذين جاءوا فيما بعد . ووضعوا حدا لعنصر التوقر الذي بنطوي عليه 
التمرد ؛ بآن نظروا الى العئف والوت في هدوء تام» فقد اوفح كل من 
كالييف ودوراوبريليانت ورقاقهم ان التمرد يجب ان يتجنب الرضا المغالى 
فيه : اذا كان له ان يحافظ على طابعه الاصيل : انهم برغباتهم التضحية 
بحياتهم الخاصة , وجدوا نوعا من الحل النهائي للتناقفي اللاي يجب ان 
تظل عليه حياتهم » كما انهم قبلوا موتهم باعتياره ثمنا يدفعونه لعنصر 
الخطيئة الكامن في هذا التناقض . وهنا يبدو كامى للمرة الثانية مغاليا فى 
تسامحه عندما بعتبر التضحية وكانها محوا للخطيئة . وعلى اية حال» فان 
قبول الارهابيين للموت» يعني فيما بنطوي عليه من حتمية » نوعا محكما من 
الانتحار . وعلى هذا الاماس نفسه» اصبح هلا الرأي هدفا للاعترامضات 
التي وجهت الى كامى قبل ذلك: حيث انه يمني ان التناتض لا «بحل» الا 
اذا توقفت ممايشته . واذا لم «تنفض» مشكلة العبث على هذا النحو» 
كثانها شان التناقض الذي تردى فيه التمرد » لين لها جل سواه . وعلى 
ابة حال» فائنا لا بمكن أن نكون جادين في اعتقادنا ان اموت» واحد لغى 
موت الآخر > وان اصرار كامى على تقدير قيمة الفرد سيحول بالضرورة 
دون ذلك . وان قبول القاتل لنفس المصير» لن يؤدي الى الفاء عملية القتل 
التي ارتكبها . ومع هذاء فان كامى لا يسمح بتوجيه مثل هله الاعتراشات» 
ويختتم وصفه لارهابيي عام 11.4 بتنويهه آخر الامر بالدور الذي قاموا 
به كامثلة صادقة للتمرد الاصيل : « لم يفارق الشك نفسسية كالييف حتى 


1١ 


النهابة . الا ان هذا الشك لم يقف حائلا دون قيامه بالممل » وهو لهذا 
بعد اوح مثال للتمرد » . 

وان تحليل كامى لمذهب الارهاب الفردي. يدل في وضوح على ان 
قيمة هذا المذهب تكمن في كونه موقفا او عملية تتهدف التاثر. اكثر من 
كونه سياسة عملية في مجال التطبيق : بل قد يساورنا الشك قي ان هذا 
اللذزهب متصل بحل المشكلات النفية للارهايين انفسهم اكثر من اتصاله 
بتفيز الكيان السياسي والاقتمادي . ومهما يعن من شيءء قان اتتباع 
ماركن الذين جاءوا فيما بعد» سرعان ما تكفلوا بتحقيق الشبطر الاخير ., 
وفي الوقت نفه » تحول مذهب الارهاب الفردي الى مذهب ارهاب الدو لدء 
وبالاتجاه الى مذهب ارهاب الدولة : تم القضاء على تناقفات التمرد. فقد 
اعتر فوا بشرعية القعل» واصبح الوضع التاريخي هو المحك الوحيد للمعايير 
الاخلاقية » اما الاساليب الكفيلة بالاسعيلاء على التلظة 6 فعك نامس مرتة 
عالية من الكمال» واصبحت الدولة في موضع التقديس . وتلك هي «اخيانة 
التمرد» التي توافر كامى على دراستها في القسم الرئيسي الثاني من كتابه. 
«المتمرد» مبتدءا ببعض املاحظات الوجزة حول الثورات الفافية والنازبة 
في القرن الحاضر . ولم تكن هذه الثورات ممائلة لثورة الفرتية والشورة 
الرونية » فهي لم تعنمد على تاليه التاريخ » وانما نظرت اليه باعتباره نتيجة 
للدور الذي تلعبه القوة الغائمة على سيبيل المصادفة »> وبهذه الطريقة 
سوا ما هو مناق للعقل » اكثر من تقديهم للعقل نفسه . وعلى الرغم. 
من ذلك ,2 فان هذه الثورات تمثل مرحلة من مراحل .تاريخ التمرد ؛ حيث 
ان موموليني وهتلر كانا يزعمان انهما يتمدان آراءهما .من الافكار التى 
ناذى بها هيجل ونيتشه على التوالي» ويمثل هذان الديكتاتوران اوضخح 
تكيل > التقديسن المترايذ للدولة » الذي دالما ما افضت اله الثوزات . 
فقد وضِعا اسسا منافية للعقل عن مذهب ارات الدولة؛ بخلو من أيمعيار» 
الهم | الا معار [السجاح:. 


,.: وقد وجد الشكل المنطقي للذهب: ارهاب الدولة الذي استمد مضدرة” 
آخر. الائر من.هيجل: وماركس التسبيئر عنه في الثؤرة الرؤسية والقاوكة 
الشيوعية . ونتتبّع كامى التطور الابديؤ لوجي في.ثئانا ادلائه ببعض"الغلزقات 
حول تعاليم تاركس » ومن الواضح ان النجاح الذي لاقام «المتفرذة قي" 
الدوائر الفرننية. ذات الميؤل اليميتية » يزجع الى٠هذا‏ القسْئم هن الكتاب. 
بيد انه ينبغي: التنويه الئْ ان نقد' كامى اراء ماركلشى لين من ذلك التوع؛ 
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الشائم الذي يقابل بالتهليل ٠‏ فهو اولا يعطي احاصا جديدا بانه قد اطلع 
بالفعل على آراء ماركس 4 وأن نقده لهذه الآراء جاء نتيجة لدرامة جادة + 
ولس مجرد فرض اطلق بلا ئرو : فضلا عن انه يبدي اعجابه ببعض الجوانب 
في فلفة ماركن »2 فهو بشني على استتكاره للفاق الاجتماعي لدى الطبقة 
البورجوازبة في القرن التاسع عثر ؛ ويقول أنه قد اوضح يصورة مقتمة 
أن فخائل الطبقة الوسطى التي تحظى بمدبح صحافة المحانظين , تستند 
الى ذلك النوع من الاقتصاد الذي يلقي بالرجال والنساء التعساء في مناجم 
الفحم وهم اتصاف عرايا . 

على أن المادىء الاخلاقية التي سادت هذا العصرء: وأن لم تنصف 
بانفاق عن وعي» فقّد كانت مضللة كل التضليل © وقد أدى ماركس خدمة 
جليلة في اماطة اللثام عن الموقف الاقتصادي الذي بتعارض ممع المعابير 
الاخلاقية » والتي تند اليه هله المبادىء ©» وكذلك كان كامى بمتدح 
بصفة عامة ع الدوافع الاخلاقية التي حفزت ماركن الى هله الآراء » وينوه 
بان ماركس هو صاحب الرأي القائل « بأن الهدف الذي بتطلب الوصول 
اله وسيلة غير مشروعة » هو نه هدف غير مشروع ؛ . لكن كامى 
بطيعة الحال ؛ سرعان ما بعترف » وتلك هي النقطة الرئيسية » بان تطبيق 
الماركسية ابتداء هن الثورة الرومنية فصاعدا , يستحق التقد الشديد؛ اما 
المبدا الاخلاقي الذي ذكرناه آنفا » فكان نصيبه التجاهل المارخ من اولئك' 
الذين. كان همهم نقل النظزية الى مجال التطبيق العملي» وهكذا كان الحال. 
بصفة خاصة » اذ ان تطبيق النظرية الماركية اقر استغراق العملية 
التاريخية لبدا العدالة » مما ترتب عليه خلو النظرية من أي تبرير اخلاقى 
قوي وحاسم . ويرى كامى , كما كان الحال بالتبة الى نيتششه © أن كثيرا 
من عوامل الانهيار الذي حدث فيما بعد »> كانت موجودة بالنعل في الذهب 
الذى صافه ماركنى »© ولم يكن ثمة مهرب من ثبوت فشله 'ؤذلك نتيجنة 
ما انطوى عليه من: تناقضات ..وما أن كثشفت الاحداث. التازيخية عن هذه 
الاخطاء »؛ حتى تزايد استخدام. الومائل المنافية. للمعابير الاخلاقية بقصد 
انقاذ ما يمكن انقاذه من الاهداق النهائية التي تبناها ماركس . وما ان 
تبين ان معظم تنبواته المباشرة عن التاريخ لم تكن دقيقة كل الدقة:» حتى 
توجه الاهتمام نحو الوسائل الفعالة'التي تكفل تحقيق نبوءاته البعيدة الدى. 
ولقد اوضحج- كامئى اول ما اوضحء اثناء تمليقه على آراء.ماركس» مسا فى 
تفكيره من تناقضات » ثم. مضى بعد ذلك شارحا كيفء اخفقت: كثير من - 
النظربات في مجال. التطبيق . 


1 


ومع ان ماركس كان يزعم ان نظلريانه ذات صبغة علمية ؛ الا ان الوضع 
كان بخلاف ذلك ؛ فقد كان منهجه خليطا من مذهب الحتمية والتنيقٌ؛ من 
التحليل العملي والاحلام الطوباوية . وكان نقده للمجتمع القائم تند الى 
امس علمية . اما وصفه للتطور المنتظر للمجتمع فقد كان اكثر من افتراض» 
فضلا عما هناك من تناق. بين نظرياته التي تتعلق بالماهب المادي وتلك 
التي تدور حول المنهج الحدلي . وبظهر كامى قشل «الجدل» في دعم مزا 
ماوكسى بوجود حقيقة مادية قبلية تتحكم في الفكر ( المتدرد ص 518 © 
) كما أن منهج الجدل نفه قدادى الى ظهور نوع آخر من الصراع 
الذي ابت طروي الشديدة في اثناء التطبيق : وذلك بأن جعل اعلى تطور 
ل عالية بيه نتي ن علط تترا يد وقد ديا الطيقة الكادحة ) مابق 
بالفرورة عنى تحقيق الهادة والعدالة للطبقة الكادحة . هذا الى جانب 
ان حتمية العملية الجدلية تؤدي الى وجود مأزق بسبب النتائج الايجابية 
واللبية التي استخلمها كامى من هذه الحنمية في حالات متعددة ؛ ففلا 
عن عدم وجود سبب حقيقي لافتراض ان جدية التاريخ» ان كانت امرا 
واقعا : ذات نهاية يمكن التنبؤ بها ملفا : وبعبارة اخرى. فان طبيعة هذا 
المنهج الجدلي تدحض مزاعم ماركنس نفسها والقائلة بأن مراع الطبقات 
لا بد ان ينتهي ليحل محله مجتمع بلا طبقات . واخررا فقد ومف ماركال 
الصورة التي يكون عليها استيلاء الطبقة الكادحة على مقاليد الامور » فى 
عبارات متضاربة تفمنتها عدة كتب مختلفة » هذا في الوقت الذي ترك فيه 
ماركس نفسه هذه التناقضات بلا حل . 


واذا كانت تلك هي تناقضات الحدل النظري عند ماركن © قان 
التطبيق العملي بدوره سيسفر عن اخطاء فادحة © فالمجتمع مثلا الم 
يبتطور بنفس الاسلوب الذي تنبا به ماركن ؛ مما جعل تطبيق مذهيه فى 
صورته الاصلية الكاملة شيئًا في حكم الستحيل . وان المناهج ج التي لم 
يكن ماركس ليرضى عنها » أصبحت تستخدم في معالجة ما في مذهبه من 
نواحي القصور » وفي الوقت لفه » لا يزال السعي قائما لتحقيق نبوءاته 
اليعيدة الدى . وقد قلل ماركس في تحليله للمجتمع , من الدور الاتتصادي 
الذي قوم به الفلاحون + وبذلك أصبح الفلاحون الروس (الكولاك) بمثاون 
خمة ملابين حالة شاذة من الوجهة التاربخية مما حدا بالماركسيين فى 
اثناء ثورة 1111 الى استخدام القعل والنفي باعتبارهما الوميلتين 
الوحيدتين لاقناعهم بالنظربة الماركسية . وكذلك ثبت خطا ماركس القام 
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ني رأيه القائل بأن التفامن العمالي العالي سيكون اشد قوة من الترمة 
القومية » كما ان فتل « الدولة الثانية  »‏ أندس1اموععان1آ لصمعءة 
وحدماء اثبت ان العكس هو الصحيح . واخيرا فان الاسراع الهائل فى 
ميدان التقدم المناعي ادى الى نوع <ديد من استداد الطقة العاملة ٠‏ 
لم بتنيا به ماركس ٠‏ ولقد اعترف بأن قوة المال والسلاح وسيلتان لاخضاع 
الطبقة العاملة » لكنه لم بتصور استبداد نظام الحكومة الصناعية الذى 
خضع له العمال » ناهيك بأن ذلك قد كان على أبدي تلاميذه المتاخرين . 

أن التناقفات وسوء التقدير على هذا التحوء قد حالا بصورة حقيقية 
دون تنفيذ فلسفة ماركن السياسية . فقد كان الامر يستلزم البحث عن 
مناهج جديدة حتى توضع هذه السياسة موضع التنفيك . وربما كان أشد 
نقد وجه للاركس هو ان التفسير الجديد لعناصر اخرى من مذهبه هو 
الذي برر هذه امناهج : ان النظربة الشيوعية وما نتج عنها من تطبيق لهذه 
النظربة قد اديا الى المات المماصرة للماركسية التي باسف لها كامى . 
والثن تندها خيانة ثامة الظبيعة الإفجله للتمرد . وتنتبي ملاحظات كامى عن 
المذهب الماركي بتنويهه مرة اخسرى بالفروق بين التمرد الميتافيزيقى 
والثورة السياسية . 

« فالتمرد يقتضي الفردية » اما الثورة التاريخية فقحعلزم الشسمولية, 
وبينما يبدا التمرد من «اللا» القائمة على «النعم» » تبدأ الثورة من الالفاء 
الطاق » وترضى لنفها يكل انواع العبودية لخلق اليقين الذي يستمر حتى 
النهاية , فالاولى خلاقة اما الاخرى نعدمية 6 . 

ويصف كامى العلاقة بين التمرد والابداع الفني ؛ قبل ان بعل الى 
زهابة ملاحظاته حول طبيعة التمرد وكيقية صيانتها من التطرف السيابىة 
وهذا احد الموضوعات التي منناقثها في الفصل السابع لاتماله بالنظربات 
الحمالية في روايات كامى © ولذا سادع الكلام في هذا الموضوع لحينه 
واهتم في هذا الفصل بوصف نوع التمرد الخاص الذي يمتدحه فى 
الصفحات الاخيرة من كتاب (التمرد» . وان الدفاع عن اي نوع من انواع 
التمرد بعد هذا العرض التاريخي ا مني به من اخفاق لبدو امرا شاقاء 
وقصارى ما عرضه كامى في أسهاب » لا يزيد عن فثشل الحاولات في التعبير 

عن التمرد تعبيرا سياسيا دثيعًا وفعالا ؛ اما ما بقوم به في الصفحات 
الاخيرة © فهو اعادة بحث بعض حالات الاخفاق السياسي التي نيىق ان 
تكلم عنها , وهذا البحث من شانه ان يؤكد عثرات التمرد فيما بعد المسيحية» 


1 البير كامي وادب التمرد  1١.‏ 


وهي عثرات التطر ف التي انتقدها كامى ابتداء من صاد فصاعدا ©» ويترتب 
على هذا الدليل أن نواحي النقص السياسية توضم ولو بالنسسية لكامى على 
الاقل ء ان التمرد فيما قبل السيحية ‏ التمرد الذي عبر عنه العالم القديم 
يحتففل بسمات المحدودبة والاعتدال » وهي السمات اللازمة لحل ما 
بتعر ض له من مشكلات سيامية . ولهذا تجده في النهاية» وفي وفاء ظاهر 
لاصنه كأحد ابناء الحر المتوسط ؛ ولعالم « الوجه والظهر 6 و «اعراس» 
بداقفع عما اسماه « تفكير الجئوب © ثلتنه عل 065566 هل باعتباره مصدرا 
تنبع منه نهضة سسياسية وروحية جديدة ٠‏ 


والؤال الذي يبرز امامنا عو هل تمر التفكير في التمرد على الرغم 
من الحضيض الذي يتردى فيه حينما بنتقل الى مجال التطبيق ؛ فما أن 
تتخذ التدابير السياسية لتطييق هذا التمرد , حتى ترجىء القيم الى 
اسبغت عليه طابعه الاخلاقي الى اجل بعيد » او تضيع في ثنايا مستقيل 
افتراضي . وان العيارة التي تقول : « انا اتمرد » اذن فنحن هوجودون 0 
تتبذل بالعبارة العائلة : 9 انا اتمرد ) اذن فنحن سنوجد » ؛ )١(‏ والنتيجة 
هي قيام ألعتف والاستعباد . وقد ثبت بالفمل ان العنف بعد مشكلة بالنبة 
للعيث » وحتى عند هذا الحذ» فقد بعد مجرد عقبة نظرية بمكن دحفها على 
املس منطقنية ( أو هكذا كان بعتقد كامى ) اما اذا اتخف التمرد صورة الثورة 
السياسية » فان العنف يصبح مشكلة اخلاقية تقتضي الحل » ويبدو انها 
تمصي على اي حل عملي . وحينئذ بدو «(المتمردة كما لو كان يواجه 
ازمة حقيقية » فلديه مفهوم واضم عن العدالة ©» ولكنه يجف نفسسه برتكب 
الظلم باسم العدالة » فبينما يهدف الى الخير » اذا به يستخدم وسائل 


)١(‏ الواقع أن كامى قد حاول في هذه الصارة أن يؤكد قرابته الروحية قدبكارتء»» 
فالعبث عند الاول يحاول أن بتكافا هع الشك عند الاخيرء بل أن كامى يذهب الى أن التمرد 
يقوم في مجال النجربة الآنانية بنفس الدور الذي قام به الكوجيتو الديكارتي في مجال 
الفكره الامر الذي حدا بعض الثقاد المعاصرين الى وصف عبارة كاهى بانها (( كوجيتو الفرن 
العشرين » ومهما يكن من شيء فاننا نستطيع أن نجه في عبارة كامى محاولة لا تقتصر على 
نقل الكوجينو من مجال المعرفة الى مجال الوجود » بل تتجاوز ذلك الى صياغة الكوجيتو 
ذاته صياغة جديدة 2 تهاما كلك الصياغات العديدة التي سجلها تاريخ الفلسقة » بسوار 
لتمحيحه كما حاول كانت وثوبنهور ©» أو لتصديله كما حاول 5. ريل وآميل بوترو» أو 
ادحضه والسخرية به كما حاول الفيلسوف الاسبائي ميجل دي اونامونو . ( المترجم ) , 
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تتسم بالشر ؛ الامر الذي يجعل من التحيل تحعيق الخير الذي سعمى 
اليه » كما ان رغبته في اقرار الحرية تؤدي به الى اقرار الاستعباد , 
وهكذا تتخارب النظرية والتطبيق برغم محاولات كامى للتوفيق بينهما . 

وتلي هذه التناقفات مجموعة أخرى من التناقفات اليامية .. 
بين العنف واللاعنف : بين العدالة والحرية . قمن ناحية المبداء نجد ان 
التمرد يتلزم التخلي عن سيامة العنف احتراما للحياة الانسانية ؛ اما 
الثورة باعتبارها التعبير السياسي عن فكرة التمرد : فتجد انها انما قستمد 
أصولها وطبيعتها من مبدا المنف . ولهذا فطللما ان الفرد لا يستطيع ان 
نفض يديه تماما من المشكلة : فاما أن بتخلى عن التمرد »© ويتفاضى عن 
الشر » أو بختار التمرد ويقترف الشر . وكذلك فان الحرية والعدالة 
هما هدف كل من التمرد والثورة » غير انه لكي نحقق الشورة العدالة 
لانصارها ؛ فقستضطر على الاقل »© الى كبت حرية الطبقة الحاكمة ٠»‏ واذا 
كان لها فيما بعد ان تبقي على حرية انصارهاء فلن تقترف العدالة مع 
اللناهضين أها . وهكذا بتضح أن ثمة تناقض لا حل له بن المطالب الاخلاقية 
للتمرد > والمطالب العملية التي تستلزمها الثورة . 

ان الآزق والاشكالات تواجينا باختيار لا نحسف عليه بين اللافاعلية 
الاخلاقية لليوجي وبين اللامبالاة الاخلاقية للقوميار )١(‏ © وعند هذا 
الحد يرجم كامى الى مغهومه عن التمرد ؛ فيرى ان مثل هذه الاشكالات 
لم نظهر آلا لتجاهل التاكبد على ممتي المحدودية والاعتدال اللتين شطوي 
عليهما التمرد الاصيل . فالحرية التي يطالب بها التمرد على سبيل المثال 





(1) «اليوجي والقوميسار» منهجان مختلفان في التفكير والحياة » وقد اوردها الكاتب 
المجري آدثر كوبسار في كتابه العروف بهذا المتوان» والذي كان له تاثيره على كثبي من 
كتاب أوروبا العاصرين» ومؤدى فكرته على حد تعبيره أنه (( لا القديس و8 الثائر .. اليوجى 
والقوميار .. يستطيع ان يخلعنا مما نحن فيه »2 وانما الانقاذ الحقيقي هو في اجتماع 
هدين العنصربين ف مركب ثالث جدك 4 , أي أن اسلوب السك والزهف والمادة لا تجده 
عند رجل الدين .. قديسا كان أو صوفيا لا يكفي لمواجهة الازمات الادية التي بواجهها انسان 
هذا العصر 2 والمكس كذلك صحيح حيثا لا يكفي أسلوب التمرد والثودة لاصلاح عقب 
الحياة » لانه لا يكاد يصلح شيئًا حتى بقضي على كل ثيء »© فالوجي أو القديس والقومسار 
او الثائر كلاهما انسان ذو بعد واحدهء لا يكاد بكفي كواجهة روح العصر .. ذلك اللي لا بد 
له من اجتماع هذبن البعدين . (المترجم) , 2 
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ليست حرنة مطلقة : بل ان المتمرد : على النقيضش من ذلك ؛ يتصدى بصفة 
خامة للدرية اللامحدودة التي تمارسها ده اللطة العليا 6 ومن ثم فان 
توردد يضع نطاقا محدودا حول هذه الحرية ٠‏ وقول كامى 3 

٠‏ لا شك إن المتمرد بطالب لنفه بوع معين من الحريةء ولكنه لا 
يطالب بها مهما كانت الظروف »2 وذلك اذا كان متنطقيا مع نفه يحق له 
القضاء على احد الاشخاص أو على حريته . انه لا بحط من ثأن الفير » 
فالحرية التي بطالب بها , يطالب بها من اجل الجميع ©» ويعتبرها حقا 
للجميم » أما ما يرقضه فهو بحرم ممارمته على الآخرين © قفالمتمرد ليس 
مجرد عد يهب عاصا في وجه سيده »2 ولكئه السسان يهب في وجه عالم 
بسوده منطق الادة والمبيد » . 


ويمكن الآن اضاقة قيمة الاعتدال الى غيرها من القيم التى تتمد 
أصولها من التمرد 4 وهي القيمة التي كثرا ما تجاهلتها الثورة 
الياسية ([|) بوجه خاص »© أما التطرف فكان ولا يزال الطابع الاصيل 
للثورة اليامية 4 وان ادى الى مآزق لا تتصف بالاهمية وان اتصفت 
بالحتية »© وان الارتفاع بالتاربخ الى مرتبة القداسة ليعد مثالا صارحًا 
على هذا الوقف المتطرف . ولا بعد كامى مثل هذا الموقف خرقا لطايع 
التمرد الاصيل فحسب »ء بل يرى ان هذا في حد ذاته مستحيل من الوجهة 
النطقية ؛ وهنا بسير كامى على نهج ياسبرز في قوله بأن البشر لا يمكنهم 
ادراك شمرلة التاريخ) لانهم هم اتفهم جزء من هذا التاريخ © فلا يمكنهم 
الوقوف خارج التاريخ لتفيره أو اصدار حكم عليه بطريقة لا تحتمل الخطا. 
والواقع انن! اذا اخذنا بهذا الراي » فنرى انه « ليس ثمة تاريخ شامل 
الا بالنسية لله وحده » . وهكذا يتساوى في الاستحالة ان بقسوم البشر 
بوضع خطط تتضمن شمولية التاريخ ؛ لانه بمرور الزمن نجد ان كل 
الاعمال مهما كان وراءها من نوابا او نظريات > لا بد وان تشتمل على قدر 
كبير من احتمال عدم نجاحها » وهذا الحد الحتمي لاحتمال الخطا من شانه 
أن بجعل كل الذاهب القطعية شيثًا لا مبرر له . 


(1) مسالة ان الثورة السياسية تعني بالفرورة الانقلاب المفاجيء © أو عملية استيدل 
وضع سياسي بوضع سياسي آخر عن طريق استخدام وسائل العنف » تعرضى لها ريمون 
آرون بعصسورة هقئمة في كتابه «افيون الثقفين» و[علناءء![عاصذ 068 عنناذم1.0 
بارس 1565 ص 2473 . 
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وهنا تظهر فكرة التمرد القائمة على اساس « قلفة الحدود » 
وعانسنا قعل عنطمووه2(11 باعتبارها وسيلة لحل التناقضين السياسيين 
السابعين ء فهناك اولا مألة العنف واللاعنف , فياسية المتفا تمد 
خرقا لفكرة التمرد ؛ باعتبارها تائمة على منهج مرسوم . وتحول الانان 
الى محرد أشياء العدمت منها الحياة خدمة لهدف تاريخي بعيد - فينبفى 
النظر الى سياسة العنف بالنسية «للمتمرد» على انها مئولية قردية . 
ولا يمكن ان تكون وميلة لتحقيق مدا مجرد . ولذلك فان اتمرد عدد 
أشهار اللاح من اجل القضاء على سياسة العتف ؛ وليس من اجل اقرارها 
كشريعة منونة . ويقول كامى على سبل المثال ؛ ان الثورة لا تتحق بدذّل 
الحباة في سبيلها » وليس ثمة ها برر التضحية بالحياة من اجلها الا اذا 
الفيت على الفور عقوبة الاعدام . ولا برر مضمون التمرد الاميل سيائسة 
العف الا اذا تبمهااقرار لياسة اللاعنف : وكان هذا هو الهدف الوحيد 
من وراء استخدامها . 


ويسوق كامى حجة ممائلة في معالحة مألة المدالة والحرية » فالتمرد 
الاصيل بادراكه للحدود : يؤكد نبية النطاق بين العدالة والحرية : 
ويصاحب هذا الاحساس بالنبية »6 التحقق من ان الاهداف التي نسعى 
للوصول اليها اهداف تعرببية + وبليج التهود ار 
اتتى تحديد التقربية بصوررة اكثر دقة» وبهذه الطريقة تدعم الحرية 
التضامن الاناني الذي يعد البرر الوحيد لقامها » وتكفل بصفة خاصة 
التعبير الدالم عن العدالة باعتبارها مفهوما مثشروعا © كما تصيح العدالة 
امرا واقعا بزداد واقعية بمرور الايام » وذلك لتوافر العارفة ؛ ولوجود 
العلاقات الانسانية الاصيلة . ان العدالة المطلقة والحرية الطلقة لا يتفقان 
الا ان العدالة النسبية والحرية النبية اذا وجهتا الى المحافظة على قيم 
التمرد سيؤٌديان في نهابة الامر الى الانجام بين الفكرتين ٠»‏ والى قدر كاف 
من كل من العدالة والحرية . 


واإهذا فان التمرد الاصيل سيفتح امام الفرد طريقًا بتجه به في امان 
بين اأواقف التطرفة لكل من البوجي والقوميار . كما سيقي على الآمال 
الاخلاقية للثورة الياسية في اثناء تطبيقها يوما بعد يوم . ولكي يتسنى له 
هذا الامر > لا بد ان يتركز حول «فلفة الحدود » التي نحد اصواها لا فى 
موقف التمرد الميسافيزيقي الذي ماد في القرئين الالفين » ولكن في الفكر 
القدم عند اليونان . ولهذا البب ثني كامى على ما يسميه « التفكير 
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المشرق» ءعمزهاده عقوومدر نزاوه روح البحر المتومط» دعم صم 116ل 6د غعدرقه | 
لكن تقاليد البحر المتوسط هذه الشبي ورثها اول الامر مفكرون 
تقدميون من الابطاليين والاسبان والفرنسيين في القرن التاسع عثر © قد 
غطت عليها آخر الامر الابديولوجية الالمائية والملذهب التاريخي عند كل من 
هيجل ونتشه وماركس وانجلز ٠١‏ ولهذا فان كامى لا يرى ان الصراع الحاسم 
في هذا القرن بين الماركية واليحية بقدر ما يراه بين : 


« الاحلام الشمالية وتراث البحر المتوسط , بين العنف الجامح ابدا 
والقوة الناضجة » بين الحين الشديد للوطن الزود بالتعليم والقراءة » 
والشجاعة التي هذبتها تجارب الحياة : أو هو باختصار الصراع بين التاريخ 
والطبيعة ٠‏ . 
+ 

أن التمرد الذي يستوحي تعاليمه من تراث منطقة البحر المتوسطء 
يمكن أن يكتب له النجاح كمثل بياسي اعلى : وذلك على وجه التحديد لان 
القيم التي يكثشف عنها ليست مجرد قيم تتصف بالتجريد » فالكرامة 
والاعتدال اللذان يكشف عنهما »2 والاعتدال الذي بستلزمه تعد قيما يرتكز 
كيانها كله على افعال البشر وممارستهم الشخصية للتمرد ؛ وان التمرد 
الاميل لا بزعم انهذه القيم وجدت مذ الازل ومن المحتم ان تبقى مس تقلا 
بل بنظر آليها بامتبارها حققيقة مائلة , وليس ثمة طريق للابقاء عليها الا 
الادراك الثابتللتوتر» واتخاذ موقف الاعتدال باعتبارهماالمتانالجوهريتان 
للتمرد . ويستشهد كامى بائقابية الثورية كمثل للممارسة الثورية التي 
تبقي على قيم التمرد سليمة لا يعتورها تغير ؛ وهو اتجاه بجد موديه في 
فرنا » كما بجد الصحيفة الناطقة بلانه ., ولارد على الاتهام القائل بان 
هذه الحركة غير فمالة من الوجهة السياسية © جعل كامى يضفي على هذا 
الاتجاه مزايا من اجل تحسسين احوال العمال » بمساعدتهم على الانتقال من 
نظام العمل ست عشرة ماعة يوميا الى نظام العمل اربعين ساعة كل 
اسبوع . وعند كامى أن هذا الاتجاه يقوم على حقائق انسانية واقتصادية 
اغفلتها النرعة الماركية المتطرفة + وان النزعة الواقمية التدريجية كانت 
اكثر نفعا لسعادة الاننان من المادية الحدلية ٠‏ وهي اتجاة يخالف في سيره 
المذهب الماركمي » فهو بدأ من الخاص وينتهي الى العام , يبدا من الانسان 
وينتهي الى الافكار المجردة » بدا بالتطبيق وينتهي بالنظرية , 


وهكذا نجد أنه حتى الئقابية الفوضوية اذا لم تتجنب استعمال 
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العنف »6 فلا بد ان تتجنب الارهاب والعبودية : واحتقار الانان الامر الذى 
اتسمت به الثورة لاكثر من خمين عاما . ويؤؤكد كامى أنه لا يطرح مذهب 
التقابية باعتباره الحل الكامل: فهو لا يزيد على كونه مثلا للتفكر والعيل 
السياسي الذي يتطلبه الوقت الحاضر © وهو يعبر عن جوهر حكمة البحر 
المتوسط . ( ولقد كان اطول تأثر لهذه الحكمة بالتبة لعديد من دول البحر 
التوسط واجراء من امريكا الجنوبية ) . وذلك لانها قتتند الى حقائق 
مادية ملموسة وفهما سليما للكرامة الانسانية والطاقة البشرية . ومثل هذا 
الامر يذكرنا بأن الحكمة الياسية ينبغي ان تستمد وحيها من حب الانسان 
لذانه » كما ينبفي ان تتم بالاهتمام الكبير بتحين احواله في الوقت 
الحاضر » وينغي ايضا ان تنبق الايديولوجيات التي تضحي بعادة الحاضر 
من اجل وعود مثالية لتحقيق هذه العادة في المتقبل . 


اها 





اغلب الظن أن كثيرا من الناس يميلون الى الاختلاف مع كامى حول 
يعض التفصيلات في عرضه التاريخي للطريق الذي مارت فيه حركة التمرد 
والثورة » منذ نهابة القرن الثامن عشر . على ان الخطوط العريضة أهذا 
العرض ؛ ليت بفات اثر كبير على النفس » كما ان نقد كامى للتمرد 
التافزيتي والثورة السياسية مند صاد وسانت جوست بتصف للوهلة 
الاولى بالعمق واثارة التفكير 6 وذلك في اعتقادي الزم للقهم السليم لمشكلات 
العالم اللعاصر © وهو بالاضانة الى ذلك» بعرض الخطر ما في الماركية 
من سمات , عرضا بتسم بالوضوح واللكاء » بل وتظهر الاسياب التي ادت 
الى نجاح الماركسية في ل اوضح ما تكون © فبالشئبة لكامى يكشف 
«المتمرد» عن وعي اخلاقي على درجة كبيرة من الحساسية والسمو الذهني» 
غير اننا بعد كل هذاء لا نملك الا ان نقر بآنالكتاب لا تزال فيه بعضالثفرات. 
ويدو ان الجزء الاخير بصفة خاصة بما فيه من آراء أيجابية بناءة» كان 
بفتقر منذ البدابة الى صفة الاقناع؛ نتيجة لنفس التحيل الذي ادى اليه. 
وتظهر الصفحات الاخيرة من الكتاب في صورة مهلهلة واطار غير متماسك » 
فعلى الرغم من بلاغة كامى وحذقه » الا (نه من الصعوبة بمكان أن تجد صلة 
ما تربط بين نواحي النقد التي اثارها وبين النتائج التي استخلصها , اما 
عن الاثر الذي تتركه هذه الصفحات © فهو بمثابة محاولة لم يكتب لها 


ما 





(«( اذا كان تمل فعل حقا رمزيا » آنذن 
فالكتب بطريقة ما تعمد اقعلا » . 


موريس مه لوبونتي 


التوفيق, كانت ترمي الى تحويل قضية سالبة فياساسها الى قضية موجبة. 
ونرى في هذا الصدد تغيرا ملحوظا في الاسلوب سيما في الصفحات الاخيرة 
من الكتاب» فيعد ثلاثمائة وخمسين صفحة من الاسلوب التثري الواضح 
وضوحا بثير الاعجاب» الخالي هن اي التواء » نجد كامى يستبيح لنقه 
الاستفراق في سللة من الشطحات الخيالية » ويذلي بآراء غريبة ترتكز 
على الصورة السيطرة على ذهنه عن «التفكير المشرق» »؛ وفيما بلي ثلائة 
أمثلة لهذه الآراء , التي وان حازت قولا الا انه من الصعوبة بيكان أن 
ننسبها الى واقع ملموس (1) ؛ 

ومن شأن هذه الآراء ان تنزع بالفرد الى الظن بأن التمرد المتدل الذى 
أثنى عليه كامى آخر الامر » ليس سوى روّية خاصة على متوى عال» دون 
أن يكون سياسة عملية تصلح في مجال التطبيق ويبدو ان شدة تأثر انتقادات 
كامى الاولى وقعالتها » جملته لا بلتمن الحل الذي يسهل قهمه ويسهل 
تطبيقه ؛ ويكاد الانسان يثك في ان دفاعه البليغ في الصفحات الاخيرة © لم 
يكن مسوى محاولة لاخفاء دفاعه عن وجهة نظر بميتها » كان يؤّمن بها خارج 

(1) آوردها [أؤلف بالفرنسية على سبيل الاستثهاد © ولا تملك ها الا ان نترجمها 
الى العربية » ولي اسلوب ممائل بقدر الامكان . (الترجم) . 


1 


نطاق العحيل الاول . ولما كان كامى بيفتقر الى حجج منطقية متماسكةء 
وامثلة عملية مقنعة » نراه بحاول بطريقة غير مبائرة , ان بخفي هذه 
الشغرات تحت ستار كثيف من اللغة الشاعرة ٠‏ 


ولا بد من أضافة ملاحظة اخرى حول هذا الموضوع؛ مؤداها ان الدفاع 
عن «التفكير المشرق» أو «تفكير الجئوب» كما تنوحي هذه التميرات») بعد 
بمثابة انشودة صوفية للثناء على مزايا الاشراق والنور وما لهما من مآثر . 
كما ان الاثارة الى التور تسود الصفحات الاخيرة » ومثال ذلك قوله : 


« هذه الفكرة المسيطرة على ذهن كامى والتي تدور حول الئور ؛ تمد 
سمة هامة مما يتمتع به من قوة الاحساس » فالاشراق والبحر المترامي ©» 
يرمزان سواء في قصصه ومرحياته أو في مقالاته الى القيم التي يوّمن بها, 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية اخرى نحذه منشغلا «بالظلام» و 7 المكان 
المحصور » في ثفن المؤلغات » « الجدران الممئية » في ه اسطورة ميزيف » 
« الصورة الفافطة »6 في «حالة حصار» » صورة وهران وقد انمزلت عن 
العالم نتيجة للوباء في رواية « الطاعون » » تشيكو ساو فاكيا وقد حرمت من 
ان تطل على البحر قي مسرحية «سوء تفاهم4 » هذه الصور السجينة القاتمة» 
ليست مسوى رموزا للقوى التي تترق الانان امامنا في «المتمردة فان 
« منتصف الليل » الذي يسود الامور السياسية » يقابله «منتصف النهار» 
الذي كتنف احلام كامى , كما ان «ظلام الشمال» بقايله تور البحر المتوسط. 
وان القابلة المستمرة على هذا النحو » ليست الا زيادة في التبسيط» كما ان 
صور الاشراق والظلام غالبا ما تكون مصدرا لاتعميم المضلل في تآليف كامى 
ذات الطابع الفلسفي . وهكذا انتهى انشغاله بالنور والظل الى تزييف 
حججه »2 كماافضى به ذلك الى الاقلال من قيمة التراث «المشرق» في الفكر 
الالاني من جوته حتى نتشه ؛ بيتما لا يرى أي تناقض في تأكيد اهتمام 
الجنى الهودي ( وبالتالي اجناس البحر المتوسط ) بالانجاز اتاربخي. 
وبصفة عامة »© فان المأوقف العاطفي تجاه اللور يضفي على «المتمرد» صفة 
اسطورية من شانها ان تنتقص لسوء الحظ من الميزات الهامة التي ترتكز 
عليه الشف .. وعناك يقن المحرات الانترى فى الكاب الدن بض طلننا ال 
توردها في ايجاز : 


اولا » سابدي اعتراضا عاما يتصل آخر الامر بالنقاط الابقة » وهو 
ان الكتاب يبدا بتأكيد مزابا التمرد وينتهي بما هو في واقع الامر دفاع عن 
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الاعتدال والاصلاح اليامي التدرج؛ وهذا تناقض صارخ يرجع فياعتقادي 
الى افتقار كامى الى صفة الوضوح فيما يتعلق بطبيعة التمرد نفس اذ انه 
يبدا باعتبار التمرد الطربق المحيح لجابهة اكتشاف المبث 6 وهذا معناه 
ان التمرد سدا باعتاره مفهوما ميتافيزيقيا وموقفا فلفاء ومع هقا 
يصع معناه في الصفحات الاخيرة من الكتاب : رفض التطرف السياسي 
والتفسير الماركسي للتاريخ. وبهذا المعنى يبح التمرد شيئًا مختلفا كل 
الاختلاف وعلامة مميزة للفلفة ا ؛ ولا يعود استجابة للوضع 
الاناني بالمعنى الواسع لهذه الكلمة . فهو الآن انما يتعامل مع وضع تاريخي 
بعينه » كما أنني هنا لا انتقد استخدام الكلمة على هذا النحوه فأنا لا قعل 
شيئًا اكثر من توضيح ان التمرد بعني شيئين مختلفين في موضعين مختلفين 

من الكتاب ؛ ولم يشير كامى الى وجود علاقة عضوبة بين هذين المعنيين . ولم 
بخفق كامى فحسب في التنبيه الى هذين التفيرين ؛ وانما قشل ايشا في 
توضيح طبيعة الانتقال من معنى الى معنى آخر »© وزاد من تعقيد الامر 
واستخدامه مثابهة تمثيل السيد والعد لمدة مراتء بقصد توضيح طبيعة 
نوعي التمرد . والواقع اننا نجد في كتاب «المتمرد» اكثر من استخدام واحد 
لكلمة «التمرد» مما سبب نوعا من الالتباس كالذي نتج عن استخدام كلمة 
«العيث» ف كتابه 9 اسطورة سيزيف 6 . 

على اننا بعد هذه الاعتراضات »© بجوز لنا ان نستثني ارجاع كامى 

جميع انواع الثورة السياسية الى ذلك النمط المعين من التمرد الذي ينتج 
عن معاناة تجربة المبث ؛ وقد يكون هذا التفسير سلما في حالات بسيتها ؟ 
ولكن من المكد انه لا يصدق في جميع الاحوال » كما بحق له المناقشة بناء 
على هذا الراي بقدر ما تكون تجربته للتمرد والثورة من هذا النوع بالدات 
الذي اشار اليه كامى ( وبهذه الطريقة يتضح ثانية في كتاب ١‏ التمرد 4 
عنصر الاختيار الذاتي ) . غير أن هلا التحديد لمنى التمرد » بتفسيره 
الضيق للثورة » يبرز ثغرة اخرى في القضية 4 فهو يعني ان وصف كامى 
للانتقال من مرحلة التمرد الى مرحلة الثورة وصف في خابة الاجمال » فهر 
يتجاهل العوامل الاجتماعية والياسية والاقتصادية وغيرها من العوامل 
التي لا يمكن اغفالها في آي وصف كامل للثورة باعتبارها مذهيا سياسيا أو 
حدنا تاريخيا . فالثورات لها أسبابها المادية مثلما لها دوافعها الروحية 
والثقافية » فربما يكون الصواب قد جانب المذهب الماركي في تركيزه 
على التفسير المادي دون غيره 4 بيد انه من اكد ان كامى بعطينا صورة 
خاطئة باغفاله هذه الاسباب مجتمعة . ان كامى بتحديده التمرد على أنه 


مها 


تمرد في وجه العبث . انما يقفل ما قد يىى بالتمرد المسيحي ٠‏ وعندي 
اننا نطاله باكثر مما يستطيع » بل وبما نعني بطلبنا هذا كتابا غير الكتاب 
اذا ما الحفذا فيما نطلب > وعلى الرغم من ذلك © قد بحلو للمرء أن يتساءل 
ابن بقم كل من بيجيه توبيعة" وليون بلوى 81056 دما في الاطار الذي 
رسمه كامى : ولكتنا أيضا لا يمكننا ان تلى ما يكنه كامى من أعجاب 
كير بالآراء الاجتماعية التي تعتنقها مسيحية « متمردة 4 مثل سيمون ويل 
إتعنلا عسومسسزلكة وهذا في حد ذاته » قد كون دافما له على دراسة هذا 
النوع من التمرد في نطاق المسيحية ٠‏ التي كانت سيمون ويل مثلا بارزا 
ف في التعبر عنه - كما ان تأكيف التمرد باعتباره رفضا للعبث . يفر في 
اعتقادي العلاقة المشغطربة بين موضوع ١‏ المتمرد » وبين معالجة كامى اهذا 
الوضوع »؛ فالموضوع الرئيسي يتناول المجتمع والتاريخ ©» لكن اثارة ممسألة 
العبث تبرز ف الدرجة الاولى اعتبارات عن الفرد والطبيعة ٠»‏ ومع ان 
قاعدة الفرد والطبيعة ( نظرة البحر المتوسط ) من شأنها ان تمكن كامى من 
توجيه النقد الى اللجتمع والتاربخ ( النظرة الشمالية ) بمثل هذا العنف » 
فان هذه القامدة تفثشل في الوقت ذاته ف ان تعطي حلا ايجابيا مقنعا » 
ويخامرنا شعور بآن الاسلحة التي تصلح للهدم لا تصلح لليناء : وهذا في 
اعتقادي بفسر التناقض الحاد الذي بدو ف الصفحات الاخرة من الكتاب 

بين الوعي بالسمو الاخلاقي والاحساس بالقصور السياسي . 

ان اللهجة الاخلاقية التي صيغت بها الناقشة تحوز الاعجاب » ولكن 
لا بمكن أن نرى في الدفاع الاخر عن التمرد المعتدل » مهما حاز من اعجاب 
من الناحية النظربة » اجابة فعالة في منتصف القرن العشرين » للمشكلات 
التي سبق أن قام بتحليلها ببصيرة نافذة . وعلى احن الفروض © فان 
كامى يذكرنا بما ينبغي أن نكون عليه من الناحيتين الفردية والاجتماعية ) 
ولكنه في واقع الامر لا يدلنا على الطريقة الفمالة لتحقيق هذا المثل الاعلى . 


وقد وجه سارتر وتلمياه فرانسيى جانسون الى كامى اتهامات 
بشأن القصور السياسي والترفع الاخلاقي العقيم » وكنت قد اثشرت في 
الفصل الابق بصفة عامة الى موضعين من مواضع الاختلاف بين آراء كل 
من مارتر وكامى , ولا بد لنا الان من ذكر بعض التفصيلات عن المعركة 
العلنية التي نثشبت بينهما بعد نشر كتاب « المتمرد 6 ولهذه المعركة اهميتها 
وطرافتها لاسباب عدة : اولا من الصعب أدراك حدوث مثل هله المعركة 
في غير باريسى »© قلا يمكن لدولة شسميوعية ان تسمح بقيام مغل هذه المعركة ») 


اللا 


كما أن الاحوال الاجتماعية والثقافية ني بلدنا او ني الولابات المتحدة ٠‏ من 
خانم اظهار هذه المعركة على انها غير واقعية وغير ذات موقوع - وينفس 
الحفة لا يقتحر الامر على القاء الضوء على ترع بعينه من الحياةة الثقافية 
ذات المتوى الرفيع في فرنا . بل على مجموعة العوامل التاريخية 
والياسية التي دفعت الى متابعة الموضوع يمثل هذا الاهتمام ؛ ومن 
ناحية أخرى فقد أعطت هذه المعركة للقراء ابناحا مفملا عن الآراء 
السيامية لكل من سارتر وكامى : كما أظورت أن خلافاتهما لم تكن مجرد 
خلاف حول المذاهب الياسية , بل هي أقرب الى المسائل الاخلاقية 
الفلفية الدقيقة . ثالكا : يجوز القول بأن هذه المعركة قد اجملت الائل 
التي بعدها مارتر وكامى بمثابة الخلاف الرئيي في هذا العصر . وهى 
قضية الخلاف بين الماركسية واليسار اللاماركي » وان الذي اوحى 
باهمية هذه المعركة هو ما المح به ريمون آرون في شيء من السخرية يانه 
لم يحدث الا في السنة الابعة للحرب الباردة . 

وموجز ما حدث ان جانون كان يتعرفن كتاب « التمرد " فى 
مقال نقدي طويل نشر في مجلة 5 العصور الحديثة » في مابو عام 1981 > 
وبعد ثلائة أشهر نشرت المجلة نفها خطابا من ستة عشرة صفحة موجها 
من ؟أمى الى مارتر يداقع قيه عن نفه ؛ وقد ارفق هذا الخطاب بردود 
مفصلة ومستفيضة من جانب مارتر وجانسون »؛ وبعد الحرب العالمية 
الثانية بسنوات > كان ينظر الى كامى على آنه وجودي : واتضح بمرور 
الوقت أن هذه التسمية كانت في نمي موضهها : وان السبب قيها كان 
برجع في حقيقة الامر الى ذلك القدر الكبير من التماثل في الميول الفلسفية 
العريضة بين كل من كامى وسارتر © فكلاهما اتخذ نفى الموقف الالحادي 
والانساني ©» رافضا القيم الاخلاقية والميتافيزيقية المطلقة » لقد وجد ان 
القيم بالنسبة لهما لا توجد الا عن طريق التجربة وليس عن طريق الاستدلال 
١‏ القبلي »ه 8مفم ف كما اتفقا على قدرة الانان في تحقيق ذاته بلا 
مساعدة تعلو على مسستوى الثر »؛ وكانا قد خرجا من الحرب باهتمام 
مشترك بالمسائل السياسية »© وكذلك فقد استتكرا نفس الاشياء ... 
استنكرا الثفاق البورجوازي »2 والاستغلال الاقتصادي © والامتعمار , 
والحواجز اللونية » وحكم فرانكو في اسبانيا .. الخ » فضلا عن اشتراكهما 
سويا في « الجمعية الثورية الديمقراطية » التي انشاها سارتر خلال فترة 
وجيزة . لهذا لم يكن من الماهشش ان يكتب سارئرٍ الى كامى ردا على 
رسالته التي بعث بها في اغسطس عام ؟هذا فيقول : 


وفل 


« لقد كنت وستكون بالنسية لنا النقطة الجديرة بالاعجاب الى 
تلتقي عندها الشخصية » كما تلتقي حياة العمل والاثر الادبي . كان ذلك 
في عام م4 » عام اكتشفئا كامى رجل القاومة » كما اكتشفنا كامى صاحب 
كتاب ١‏ الغريب » ء لقد احتويت في ذاك مراع المصر » ولكنك تعاليت على 
هذا الصراع بالعاف الذي عايشته به » أجل لقد كنت « رجلا 4 من اخصب 
الرجال واقدهم تعقيدا » . 

ولذا فمن المفيد ان نذكر القدر اأشترك من الارض التي وقف فوقها 
سارتر وكامى , وبذلك نكون أقدر على معرفة ان المركة التي نشبت بينهما 
كانت اقرب الى الاختلاف في التفسير منها الى الاختلاف حول المبادىء 
نفسها » وان هذا الاختلاف كان يرتكز احيانا على ظلال دقيقة جدا من 
المعاتي » وعلى وجه العموم » فقد تزعا الى امطاء تفيرين مختلفين اوقفهما 
المشترك تجاه معارضة العبث . ولقد اختار سارتر مبدا تعالية المجهود 
الجماعي ؛ الذي غالبا ما يكون على حساب الاخطاء والعثرات , كما اختار 
ميدا خلق القيم من خلال العمل وبمرور الوقت » أما كامى فقد وحد ان 
القيم بالنسبة له تجيء عن طريق الوعي الفردي» لا عن طريق العمل أو 
التاريخ » وصحيح أن هذه القيم لا تزال قيما انسانية وليست قيما مطاقة» 
الا اننا نجد كامى يرى ان التجربة التاربخية الجماعية تقلل من شأن هذه 
القيم » وذلك بخلاف سارتر الذي يرى ان السبيل الوحيد لوجود هذه 
القيم بطريقة مفيدة , هو تشكيلها عن طريق العمل السياسي . ونتيجة 
لهدا » يصر سارتر على ضرورة قبول النقائص الاخلاقية واحتمال حدوث 
الخطيئة في سبيل الثورة ) اما كامى فعلى العكس من ذلك » يثير الاحساس 
بانه انما يوصي بقواعد اخلاقية صارمة وغير عملية » لهذا اتهمه كل مسن 
جانسون وسارتر بالفرور » واضاف سارتر في تافف أنه يبدو وكانه يبحمل 
ممه [0688عم عأتاها:0: 8 ويعلل سارتر موقف كامى على اللنحو 
التالي : فيقول ان مفهوم كامى للتمرد كان مفهوما ميتافيزيقيا ولم يكن 
مغهوما اجتماعيا منل البدابة » كان اقرب الى الفرد والطبيعة » والى ما 
بنشده الانسان من معادة نفسية امام كون بتعذر فهمه على العقل © ويتخد 
موقفا معاديا من الانسان » اي ان مجابهة الاننان للاحوال الانسانية 
اسفرت عن وجود ظلم ابدي © من المستحيل تفييره وان امكن مقاومته » 
انها ماساة لا تتغير ولا تقبل التغير » ويستطرد ساوتر فيقول : 7 لقد 
اخترت لنفك وخلقت لها الوضع الدي انت فيه الان » وذلك بالتفكير 
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وحدته لهذا كله ليس موى كلمة تنفح بالمرارة وتسعى الى القاء الزمن " 

وقد اشترك كامى لفترة من الوقت اثناء الاحتلال في عمل تاريشى 
مباشر » ويصف كامى نفه في 9 رسائل الى مديق الماني » باه قد 
« دخل التاريخ » في ذلك الوقت » الا ان سارتر يوٌكد انه لهذه الاسسباب 
وحد كامى بين الحرب والتاردخ »© وكان يعدد « حماقة الآخرين » وانه لا 
لشيء الا محاربته التاريخ قد دخل التاريخ . اما الديل الاخم قهو ان 
كامى ارتد بعد الحرب الى افكاره الميتافيزيقية الابقة التي كانت تشغله » 
وابعد روحالتمرد عنالعالم حيثكان في مقدوره انيكون فعالا وناجحا) ووجيه 
لحو السماء حيث تتشتت قوة هذه الروح في سرعة كبيرة : وهذا في 
اعتقادي ليس بالعرض العادل او الدقيق لوقف كامى » فلم يقل كامى 
باغفال التاريخ » ولم بحبذ الابتعاد عن كافة اوجه النشاط السياسي » 
صحيح انه شل نوعا بعينه من العمل السياسي يزدريه سارتر » وقد 
يرى البعض أن حظ سياسته من النجاح فلل بالقياس الى الاحوال 
السياسية والاجتماعية السائدة في فرنسا » ولكن ليس معنى هذا الابتعاد 
عن التاريخ : بل الواقع اننا سئراه عما قريب على امتعداد لان يتخد موقفا 
بمينه تجاه الخلافات السياسية الكرى منذ قيام الحرب » ا 
كامى ليس التاريخ من حيث هو ؛ فمن المستحيل عليه أن يفعل هذا الامر» 
ولكن الذي يرفضه هو اخلاقية التاريخ على نحو ما وصفها في كتابه عن 
5 التمرد 6 . وهو الموقف الذي وضحه بقوله ان المالم بوضعه الحالى 
تتساوى فيه من ناحية الخطا النزعة التاريخية والنزعة الضادة للتاريخ . 
أما سارتر قلا يوجه اتهاماته لشيء الا ارففه التنازل عن ابمانه بالبدا 
الثوري الماركسي »© وهو ما جعله بعد اي طريق آخر غر هلا الطريق » 
غر مجد ولا فعال ©» وعلى ذلك فبالرغم من ان هله المعركة قد تثبت بين 
آثنين لا يؤّمئان بالشيوعية » الا ان سارتر بدافع بكل قوة عن المبدا الماركسي 
مما جملني اشير سلفا الى الخلاف بين الاركسية وبين اليسار اللاماركسى. 
واذا كان كامى في بعض الاحيان اقرب الى موقف اليوجي اكثر مما يعرف 
هو نفسه أو اكثر مما يسمح لنفسه © فمن الواضح أن مارتر اكثر اقترابا 
من الطرف الآخر > وهو موقف القوميسار . 

والواقع أن جانسون وسارتر يعتمذان طوال متاقشتهما للقضية على 
مسالة الفعالية التي ينطوي عليها المبدا الماركسي » وحيث الهما يطابقان 
بين مصالح البروليتاريا ومصالح الحزب الشبيوعي باعتبارهها اساسا 
للمقيدة » فهما بنظران الى الثورة والحزب الشسيوعي باعتباره المنهج © أو 
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الوسيلة الريعة والفمالة التي تكفل للممال الاوضاع واللطة التي لا بد 
لهم من أن يحصلوا عليها . وهذا هو السبب كما يقول كامى في انهما لا 
بفرقان بين الافكار السياسية الرجعية واي نقد يوجه للعقيدة الماركية ٠‏ 
ومن لا بنحاز السى حذيما مهما كانت اسيابه بعد في نظرهما خادما 
2 موضوعيا ‏ للرجعية ؛ بالمعنى الشيوعي الخاص اهذه الكلمة . اما الؤال 
الذي نرمي اليه من وراء هذه الناقشة ١‏ فهو قي حقيقة الامر » هل يستطيع 
اليار اللاماركي ان يقوم بدور فعال في الاحوال السياسية الراهنة ؟ 
وقد يبدو مثل هذا الوّال غر ذي اهمية كبيرة في يلد مثل بريطائيا او 
الولايات المتحدة > ولكن اهميته تزداد في بلاد مثل قرنا وابطاليا » وبمرور 
الوقت سيصبيح نفس الوؤال ذا اهمية بالغة في اللاد الناهفة حديا في 
الجتمعات الاقريقية والانيوية » آأما سارتر فيرى انهلا يوجد « يار 
لا ماركسي » فعال » وهو يصب جام احتقاره على انتقاد كامى ورفضه لكلا 
اليمين المتطرف وايار المتطرف فيقول : 

« انت تلوم البروليتاريا في الدول الاوروبية لانها لم تملن عن 
استنكارها للسوفيت »© كما انك تلوم حكومات اوروبا لسماحها لانبانا بان 
تنضم لهيئة اليونكو 4 ولست أرى لك في هذه الظروف الا حلا واحدا . 
ان تذهب الى جزر الجلاباجوس 9 . 

وهنا تبرز صعوبة حقيقية » فسارتر يضع أصبعه على تناقفات 
الازق الذي بكابده عدد متزايد من المفكرين الاوروبيين الذين يودون لو 
اتخذوا موقفا بساريا , وهم ير فضون الشيوعية في نفس الوقت » ويدو انه 
ليس ثمة اجابة مهلة ومقنعة على هذه ااشكلة » او بالنسبة لي على الاقل: 
فلست اعتقد انه من الممكن الاجابة » وان امكن ذكر بعض التقاط : ان موقتف 
كامى من مهاجمة اليمين واليسار كلاهما » قد ببدو في صورة استقامة 
ذائية من جانبه في مواقف بعينها » ولكنه بلا شك افضل من التردي فى 
الاستهتار السياسي نتيجة لصسعوبة المشكلة . والحقيقة أن العتصرية 
والاستعمار ‏ مثلا ‏ لا يزالان موجودين في صورة اتحاه نحو اليمين أو 
اتجاه نحو اليسار » ويبدو أن كامى على حق في مهاجمته للشر كائنا ما كان 
الجناح الذي يتواجد فيه » وذلك لان الامانة موتف جوهري بالنسبة لاى 
مثقف , وليس كامى باقل من مارتر في كونه صاحب سياسة عملية © فهو 
كاتب تبل كل شيء »© وبهذه الصفة بتحتم عليه ان يقول الحقيقة كاملة 
والا يقتصر على تعليل انصاف الحقائق في جانب واحد باسم مبدا الفعالية. 
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وثمة ما يدفع على الاقتناع ويدل على المهارة ف الاسباب التي دعت سارتر 
الى عدم استئكار معكرات الامترقاق ف الاتحاد السوفيتي استنكارا 
علنيا » غير انه من المؤكد ان مثل هذا الموقف من جانه خاطىء كل الخطة » 
ولقد اوفح كامى ابفاحا لا لبن فيه انه اذا ما بدا فرد في اغفال الحقائق 
في سبيل الضرورة اليامية » نان هذا الاغفال الذي كان في اول امره مجرد 
مناورة سيامية » يمح سمة ذائمة يم بها الهج الذي اتيم على هذا 
الاماس . والحقيقة ان الموقف الاخلاقي دائما ما يكون عديم الاثر + غير 
انه بجوز ان ننسى بسهولة أن العارفة ولو اتصفت بالقوة والانتثسار الا 
انها تظل تؤثر في سيامة الحكومة » ويزعم بعض الراقبين السياسيين 
مثلا ‏ ان الحكومة السوفيتية قد خضعت لهذا النوع من الضفط عندما 
اثارت مألة الاطياء الى وجود تيار جديد من سياسة مناهضة السسامية 
فيما ور!ء الستار الحديدي »؛ وان دفاعنا عن مثل هذه المعارمة ممناة مع 
كل هذا » تحاشي معالجة الوضوع الرئيي »© بل وتجاهل الاحداث التى 
وقعت في المجر في اكتوبر عام 1161 . وعلى الرغم من هذا كله © فانه اذا 
كانت المشكلة في اغلبها مشكلة اختيار محتوم بين الامانة وضرورة القنضيات 
السيامية » قان المفكر في اعتقادي » لا بد وان يؤٌثر جانب الامانة © وان 
تسمية سارتر لكامي التي تتسم يشيء من الاستهزاء بالثائب العام 
لجمهورية الانفس النبيلة » لا تغير شيئًا من ايثار هذا الطريق (1) - 
وان مسالة الامانة الفكرية هي ما حدت بكامى الى ان ناءل عما اذا 
كان مارتر وجانسون بعدان النظام السوفيتي بمثابة التطبيق السليم 
للماركية الثورية » اما رد جانون المغطرب على هذا التاول ©» فهو 
ان النظام السوفيتي في اصله لين نظاما توريا » غير انه النظام الوحيد 
الذي بحاول ان يكون كذلك . ولهذا قد لا نقر بعض الوسائل التي تتبع » 
ولكن لا بد من تابيد الهدف منالنظام ؛ بل أن وجود بعض تواحي النفقس 
في هذ! النظام 4 افضل بكثر من انهياره »؛ وهكذا بتناول سارتر وجانون 
الحديث عن الاتحاد الوفيتي بمثل هذا الحرص الشديد بامتباره اقرب 
الى تحقيق النظرية الماركية عن التاريخ » ويمضي كامى الى تأكيد ان 





(1) هتائر مناقثة طريفة لكل هذه المشكلة ألئي تتصل باليسار اللاماركسي هن وجهة 
النف الفونسية في كتاب جول موشخ ط8]00! معان[ (( نجابهات © 3هوتاهادم: ترس 
باريسي »© داز جاتييان 4 ]15# . 
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هذه النفلرية توقع الوجوديين في شيء من التناقض ؛ أن الوجودية لا تنفق 
مع الماركمية , والسبب في ذلك اختلاف تفيرههما للتاريخ © كما ان 
التناقض النظري بين المذعبين يجمل من غر المعقول وجود تعاون سياسيى 
ينهما: كما بفسمر عدم استعداد سارتر لان يؤكد الاثبات الكامل اللامحدود 
للبرنامج التطبيقي الخاص بالحزب الشيوعي » ولس في هذا النوع من 
الجدل بطبيمة الحال ؛ ما بجمل اختيار كامى لجانب الاماثة بدلا من الضرورة 
اكثر ملامة » الا انه يوضح على الاقل ان اختيار سارتر لم بكن سليما من 
الناحية العقلية بمقدار ما كان بدعي . وصحيح بعد هذا كله أن الوجودية 
تعتبر سير التاويخ متتابعات من الاختيار الحر © بيئها تفسر الماركسية 
التاريخ باعتباره الافصاح الحتمي والضروري عن الديالكتيك © فالتاريخ 
في الوجودية ٠‏ مفتوح » اما في الماركية فهو 9 مغلق » ع وهكلا نرى ان 
« الانان المتمرد  »‏ كلامياةم عتحصتمط"1 ولس « الانان الشسيوعي » 
عأةنهن قتعرمء عستصدم "1 هو الاقرب الى التفسي الوجودي للواقع 
أن الذهب الشيوعي الحالي , من الناحية النظرية او العملية © لا يمكن ان 
يكون اجابة بعتمد عليها مارتر حين يقول أن ماركس لم يفمل شيئًا سوى 
انه غرس النهاية التي يمكن التنيوٌ بها الى المرحلة السابقة على التاريخ 
جدماملطععط ولين الى التاريخ بمعناه الواسع ( التاريخ السابق على 
انشاء الدولة المأركمية ) . ولنفن هله الاسياب » لا يعد استفهادتنا 
بقول ماركس أن التاريخ ليس الا معي الانسان تحقيق اهدافه بالشىء 
الكافي »© او ان نقول ان رفض التفم الماركسي للتاريخ معناه التنكر 
للانانية المعذبة الطامحة 4 وكلما مضيئا في قراءة الحجج التي يوتهاكل 
من الجانبين » يزداد الوضوح بان اساس المعركة كلها بين كامي وسارتر 
مه د في نهاية الامر اساص فلسفي » وتلك هي الحقيقة على الرغم من المناتشة 
المعادة عن الفعالية السياسية . وان سارتر برفضه ابية طبيعة انسانية 
سابقة »؛ يرى أن الفرد هو محصلة افماله » وان كامى رفم اتفاقه على ان 
الانسان يوجد وجودا ماديا في التاريخ » يمتقد انه كائن سمو على التاريخ 
بفضل مشاركته فيما يسمى « بالروح الانسائي » . وذلك ما جعل سارتر 
يوجه الى كامى اتهاماته بانه يمن بمذهب التعالي الذي يتصف بالقموض 
والخواء » بل ان جانسون بتطرف الى حد القول بان كامىيهتم بالله اكثر 
من اهتمامه بالانسان © وهذا الراي الاخر غر صادق على الاطلاق > ولكن 
الحقيقة التي لا تنكر هي ان العلاقة الوثيقة بين التمرد والعبث » بالاضافة 
الي الاستخدام الدائم لقياس تمثيل السيد والعبد 4 يوحي بآن تفكير كامى 
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بتجه باستمرار الى الاتجاه الترئسندنتالي اكثر من الاتجاه التاريخي . 
ولم يكن مستحيلا بالنسبة له ان يطور مذهبا من مذاهب التاليه ينبثق من 
درامة العبث دراسة جديدة » كما ان تفكيره ينترك في كثر من الوجوه 
مع تفكير جابرييل مارسيل برغم ما بينهما من اختلافات دينية وسياسية . 
ومع هذا » فان تتبع هذه المألة » يعني الخوض في تكهنات تنسم بالفموض 
واللبس : ويمكنا القول بان كامى بر فض فحص الوضع الانسائي » وبالتالى 
ابجاد حل له » وذلك في اسلوب سياسي خالص . وهو ومن بان ثمة قيما 
موجودة في العقل » قبل تجمدها في الفمل الزمائي » وهذه القيمى مى 
الناحية المنطقية قيم قبلية , كما انها قبلية كذلك من ناحية الزمان ) والا 
كيف بتستى لنا الحكم على الافعال التاريخية بالصواب او بالخطا ؟ 


.2 وسدو ان مافي ذهن كامى هو أن تصرفات هتلر مثلا ؛ من الممكن 
اصدار الحكم عليها بطريقة ترضي الضمم الانساني وذلك بالرجوع الى 
معاي لا تتأثر باعتبارات الزمن » وهو يضع مارتر فيمازق آخر عندما يقولة 

« اذا لم بكن للانان من هدف يمكن بحئه كدليل على القيمة؛ فكيف 
يكن للتاريخ أن بكون له معنى واضح ف الزمان والكان ؟ واذا كان التاريخ 
له مثل هذا المعنى» فلم لا بجعل الفرد ذلك هدفا له ؟ واذا كان له ذلك» فلم 
بكابد الحرية الريعة الدائمة التي تتحدث عذها ؟ » , 

ويرد مارتر على هذه الاسئّلة بقوله : 

١‏ ان الانسان يشارك في التاريخ معيا وراء الخلود » وهو يميط اللثام 
عن قيم كلية في العمل المادي الذي يقوم به » ونصب عيئيه هدف معين 
محدودذ 86 . 

وهذه العيارة الاخيرة رغم معقوليتها الشديدة » الا انها توفح ان 
مارتر لم يفلح في الخروج من هذا المازق» والواقع ان استخدامه الغريب 
لفاهيم «الخلود» و (القيم الكلية6 يوحي بانه انما يقترب عن غير وعي من 
نقطة اوثئق صلة بمو قف كامى » في الوقت الدي يرفض فيه النتائج السياسية 
التي ستخلمها كامى من هذا الوقف . 

على ان الانطباعات الاخيرة التي تترك هذه المعركة المشهورة في النفس 
مصيرها الخلط والاضطراب ولا يظهر من مناقشات سسارتر وكامى منهج 
واضح للعمل ») فكلاهما يتحدث ‏ الى حد ما من داخل فراغ عقلي خاص 
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بالفرنسيين ؛ ويطرح كامى تناقفات مجردة بين فلفة سارتر وبين آراله 
الياسية . ولكن مارتر بدوره يوضح وأقعية اغراء التجريد »© ومذهب 
الانعزال السياسي في وجهة نظر كامى . وقد يعتقد كثير من الناس ان كامى 
حادق في احاسه مهما كان غموض هذا الاحاس » وان اكثر الشكلات 
الانانية حدة وعنفا ليت هي المشكلات المسيامية ؛ ولا بمكن الوصول 
الى حل بشأنها عن طريق العمل الياسي . ( ويتصادف ان ششبه همهفا 
الراي الى حد كبير رأى مالرو )١(‏ ) . وفي ألوقت نفه .ع لا يملك الفرد الا 
ان بعجب بالرغية الملحة التي تدفع سارتر الى الارتقاء بمقدرات الرجال 
والناء عن طريق العمل الباثشر ف الزمان والمكان. . وهو بعلي أحصاسا 
بالواقعية الياسية والحى السياسي امشترك الذي احيانا ما يتعارض 
تعارضا شديدا مع مثالية كامى ( مثال ذلك تأبيده الاخر في جريدة «كوميا» 
في عامي 1168 >2 1115 لحارى ديفيز وحركة « المواطنة العالمية 6 ) . وفى 
نهاية الامر » ربما كان هدف سارتر من حدثثه لنا , أن برا ما شفي 
علينا أن تعمله » بيد اننا من جانبنا نشعر بعدم وجوب فمل ما يقول به نس 
الصورة الني كانت عليها اللاركية > اما كامى فيقول لنا ما ينيفشي علينا ان 
نعمله ؛ الا اننا نشمر أن الغرص المتاحة لعمل ذلك , من اجل تحقيق الغرض 
المطاوب» لا تكاد توجد في الوقت الحاضر . 

ولقد مبق ان اشرت بالفمل» وذلك للمرة الثانية في هذا الفصل» ان 
افكار كامى اليامية » مهما كانت رائعة من الوجهة الاخلاقية » لا يدو 
انها من الممكن أن تتحقق في الوقت الحافر ؛ وحتى لا أغمطه حقه »© بتحتم 
علي ان افيف ان كامى نفه قد وضع في اعتباره جميع الاتهامات الؤجهة 
اليه بشأن عدم الواقعية السيامية ورفضها كل الرفض ء كما انه افصحم 


(1) الواقع أن انعريه مالرو كلن يستطيع قبل مارتر وكامى أن يعلن عن ميلاد ادب 
جديد » هو الادب الوجودي» ولكنه آثر أن يصب تمرداته داخل اطار لقافته الكلاسيكية » 
وعلى الرغم هن عشاركة مالرو في الكثير من الاحداث السيلسية التي عاثشها وعايثها عصره» 
حسى لقد وصفه بعضي الثقاد بانه انما يتحدث بلفة العصر» لآنه لا يصور امجتمع» ولا بصور 
افرادا بل لا يصور نفسه» وانما هو يصور الوضع الانساني بوجه عام/ فان حياة مائرو فى 
صديحها ليت الا محاولة لتجاوز الوضع الانساني والتمرد على القدر والصير » فمنده أن 
«الحرية» و (الارادة)) الحرية اللازمة للابداع » والارادة التي لا لني عنها لانجاز النمل» 
هما القيمتان الاساميان في حياة لانسان . واللتان يمكنه أن بواجه بهما القمر الذي هو 
ححمية الموت والمصم الذي هو شعار الانسان ‏ ! اكترجم) . 
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في اكثر من منامبة عن تفاؤله السيامي المطرد : وكان يجزم بأن الامل فى 
التقدم على الآمن التي بدافع عنها قد ازداد ولم تضاعل ؛ وان عرض 
هله الآراء والدفاع عنهاء موجود في عدة مقالات ورسائل وخطب وقفصول ٠+‏ 
جمدت في كتاب «مشكلات معاصرة» الجزء الاول 15484-5 رنشر في 
عام .118 ) )١(‏ وفي الجزء الثاني من «مشكلات معاصرة»ة 1564 [١065‏ 
( نشر في عام 1467 ) ولهذا لا بد من دراسة المواقف الرئيية التي اتخذها 
كامى في هذه الكتابات قبل الانتهاء من دراسة آرائه اللسياسية . 


لا بد من الاشارة اولا الى تصور كامى لئولاته كأديب ) فهو يعترف 
بوجود تماثل عام في الهدف بين الفن والسياسة » لان كليهما يحاول بطر بقته 
الخاصة 4 ان يوجد نوعا من التماسك او الترابط للا في التجربة من فوضى. 
بيد انه لا بزال بينهما اختلاف كبير » حيث ان المتطرفين السياسيين » سواء 
من اليمين لاتطرف أو من البسار المتطرف » يريدون ان يفرضوا على العالم 
شمولية ابديولوجية؛ بينما يعى اديب التمرد الى فرديته عن طريق تنسيق 
المناصر الموجودة بالفمل في العالم . ان الفاتح السياسي ينتهج سياسة القوة 
والكراهية في سبل الشمولية » اما الفنان فينتهج سياسة الفهم وضرب 
الامثال في سبيل الفردية » ويظل الفئان على تمرده على النظام الراهن 
للاوضاع ؛ بينما ينقلب السياسي الى طاغية في مبيل الدفاع عن مزاعم 
تتم بالقطعية . هذا الطموح السياسي الى الششمولية » الذي تؤازره 
الدعاية وقوة الشرطة , معناه ان الاديب بدوره قد يصبح موضمعا للففط 
والتحكم » بل هو في الواقع يصح كذلك في وضعين مختلفين ؛ قي وضعه 
كانسان وفي وضعه كففان © وان وجوده اصلا بعئي نوما من الارباط 
بالياسة . واعتمادا على هله الخلفية » نرى ان مفهوم كامى لميفاً 
الالترام العم دحده) يغاير مفهوم الوجوديين لفن أأبدا ؛ وهو يوضح 
هذا التمايز بقوؤله : « ... ليت المعركة الياسية هي التي تخلق منا 
فنائين » بل ان الفن هو ما بد فعنا الى دخول المعركة »© ,00 

أن اهم دور يقوم به الاديب هو ان يكون شاهدا على الحرية» وهو 

(1) الواقم انها لا تمى ( مشكلات معاصرة » جزء اول »© لان كامى لم يكن يزمع نشي 
جزه ان من مشاكلات معاصرة في غام .140 ( المؤلف ).والذي حنث هو أن « الشكسلات 


العامرة ع(« صدوت ؤللائة نجراء » .نشر #لجره الغالت فعام م140 »2 والكتاب باجز انها لثلالة لدي 
“دار جاليمار بباريس . ( الترجم ) . 


مك1 


معني فوق كل اعتبار بالدفاع عن حقيقة الانسان : وتفرد ذاته التي ينبغى 
ان تكون هي مشاغله الياسية من حيث هو فنان . وعلى النفيض من ذلك 
نرى رجحل السيائة تاويه الافكار المجردة » وبنشغل بثشئون جماعات كبيرة 
من البشر : وعلى النقيض من رجل السياسة ايفا »؛ فان الاديب محكوم 
عله كما يفول كامى بان يحاول قهم من بخالفه الرأي أو من يناصبه المداء» 
وفوق كل شيء :نانه تحتم على الاديب في مجتمع يعد القتل المنظم اساسا 
من اسه القائمة » ان يدافع عنالصفات الكامنة في الروح الانساني والتي 
لا يمكن قتلها . ومع هذا فلا يزال كامى مشتت الولاءء فهو لا بد وان بخدم 
قضية العذاب الذي تمانيه البشرية اللضطهدة ؛ ( أي ان يكتب في الموضوعات 
الياسية والاججماعية ) وهو من ناحية الخرى, لا بد وأن يخدم قضية 
الجمال ( بألا يضحي بالفن في سبيل الوعظ اليامي ونشر المذاهب ) ) 
ولذا فان موقف كامى لم يفض به الى القول بالتطابق الكامل الماشر بين 
الادب والنشاط السياسي . صحيح انه بمدهما متصلان »© ولكثه يمن مع 
ذلك بانهما منفصلان . وفي رآبي ان هذا الموقف من جانبه» هو الذي اضغى 
على كتاباته الصحفية في السياسة ذلك المستوى الادبي الرفيع » كما انها 
انتجت تاليف ادبية تنطوي على مضمون اجتماعي على جانب هن الاهمية. 
وعلى الرغم من ان احسابه الفني لم يسمح له بمزاولة «الواقعية 
الافتراكية» » الا انه لم يتردد في التمبير عن آرائه حول المائل السياسية 
تعبيرا واضحا . لقد اشترك بكتاباته في معظم اماجلات التي ثارت في 
فرنا منذ عام 1166 » حركة التطهير بعد التحرير 4 مدغشقر وصالة 
رازينا » الحركة المناهفة أنظمة .4.5 سآ .8 في اليونان » الانقلاب 
الشيوعي في تشيكوساو فاكيا » قضية روزنبرج؛ الحرب الاستعمارية قي 
الهند الصينية وثمال افرشياء موضوع هنري مارتن» ثورة برلين 
الشرقية ... الخ. ولت انوي تناول آراء كامى المستفيضة حول هذه 
السائل 4 ولكن بجدر بئا ان نلقي نظرة على ما ترتكن اليه من موقف عام . 
فمقالاته تؤكذ مفاهيم بينها مثل اللام» والحرية» والحقيقة » والمدالة » 
وهو يعرف هذه الغيم بالرجوع الى احداث بعينها 4 .ومواقف كالتي سبق 
ان اشرت الها . 

ويجاهد كامى في ان يتحاشى الئزعة القطمية السياسية وهو على 
ادراك بأنه بعيش. قي عصر بوده الاضطراب» والاحساس بهذا الاقطراب 
قوي في فرنا سيما بعد انهيار الجمهورية الثالثة» وانهيار مبادىء الاخلاق 
والسياسة التي كانت تمثلها هذه الجمهورية . ويقول كامى في مقدمته 


كلا 


الجزء الثاني من كتاب «مثشكلات معاصرة» أن المقالات الواردة في هطذاآا 
الكتاب لا تقدم رمالة دوجماطية ولا منهجا اخلاقيا صوريا : أنها لا تفمل 
شيئا سوى ان تقول انه من الممكن ‏ رغم صعوبة الحجة في سبل ذلك ب 
ان تقدم معاير اخلاقية سيائية بعينها في مجال النشاط اللياسي» ومع 
ذلك فان ما يقدمه كامى في جرهره , لين الا توعا من المنهج السابق على 
الياسة وهوى بحاول وضع واختار بعض المادىء اليامية التي تظل 
على وفائها لليسار وللنظرة الثورية» وف الوقت ذاته ترفض التطرف الذي 
بع فيه المدا الشثوري كما د تشوهه التبوغية المغاصرة. ‏ ولا يدغي كام 
الاقلال من صعوبة القيام بهذا الامر» الا انه يرى أن ضرورته المطلقة : يشبفى 
ان تكون واضحة في اذهاننا جميعاء حيث اننا نعيشى في عصر الذرة: وتحت 
ظلال التدمير المحتمل للجنس البشريء ان الامر برمته هو : اما عالم تسوده 
القيم » أو مالم ينتهي بالدمار » لد حان الوقت لاعادة تنظيم حضارتنا . 
والا فما ينتظرنا هو الدمار ؛ اننا نميشى كما يقول كامى في « عصر الخوف » 
عناعم ه! عل علءذأة عا وليس اللسبب في هذا الخوف احتمال الحرب 
الذرية » بل سببه الحقيقة الاعم والاشمل من ذلك» وهي ما يبدو عليه 
العالم من خضوعه لقوى عماءء تتجاهل ارادة الفرد» وتصم آذانها عن 
تضرعه أو احتجاجه » بل اننالا نثق بعد اليوم في اننا سنمامل معاملة انسانية 
من انان آخر ؛ إذا ما عاملناه على اساس من الانانية. لقد راينا في 
سنوات ما بعد الحرب قدرا مخيفا من الفسق والخداع؛ منالدعاية والعنف» 
من النفي والتعذيب» والاغلب ان هذه الاعمال كان يرتكها اناس صموا 
آذانهم عن النقاش او الاستماع الى مناشدة انانيتهم لاعتقادهم الجازم 
بانهم على حق فيما يفعلون . أنهم لم بعودوا بشرا آدميين على الاطلاق > 
بل انقبوا الى مجرد آلات مذهبية انتزعت انانتها لكي تعمل في خدمة 
أيديو لوجية من الابديولوجيات . ان الحوار الذييعده كامى دليلا على سلامة 
الوضم الياسي 4 وعلى جوهر الديمقراطية » لا يزال يتبدل فيئًا فشيئا 
حتى في الدول الدبمقراطية » بالصمت الى ان بسمح بالكلام ؛ وبتلقي أو 
اصدار الاوامر والتوجيهات . 

يقول كامى لد امرنا آلا ندكر عملية تطهير المفكرين الروس ء لان ذلك 
من شأنه مائدة القوى الرجعية ؛ ولكننا مع ذلك امرئا الا نبدي اعتراما 
على الاعدة الامريكية لفرانكر » لاننا اذا اقدينا على هله الخطوة » ستصبح 
العوبة في ابدي الشيوعيين . وهكذا نجد اكثر من اتجاه لكبت مبدا الحوار » 
ثم تفرض علينا مؤامرة الصمت» وبصبح الخوف هو الاداة الرئيسية التي 


16 


تستخدم في تحقيق ذلك . أننا نميئش في عصر الخوف» لا بسبب احتمال 
نشوب حرب ذرية: ولكن لان سياسة القمع حلت محل مياسة الاقناع, ولان 
الضرورة السياسية ابعدت اي اعتبار للقيم» وتجاهلت التجريدات 
الابدبولوجية والتكنيكية غريزة الحرية لدى الفرد » وحبه الغطري للعادة 
والعدل . وهذا هو ما حدا بالبير كامى الى المطالة بتطبيق الاخلاق في مجال 
اليائة . ويرجع تاريخ ذلك الى عام 1144 حين اعلن كامى ان مثل هذا 
الرأاي قد بدو اقرب الى الخيال الطوباوي كما كان الحال عند من قال 
به في الماضي من انصار قصحاء مثل توستوي ورومان رولان »2 ولكنه برعم 
ان الطريق الصحيح الوحيد للرد على هذا السوال هو اتاحة التجربة 
الحقيتية امام الاخلاق . لقد كان «لاواقعية» السياسية توباتها » كما أن 
النتائج المترتبة عليها واضحة لكل ذي عينين . وقد يسفر الامر عن عدم 
وجود خلاص للانانية في هذا العالم» ولكن لِن ثمة ما يبرر التلليم بهذه 
التعيجة حتى تكون هناك محاولات فعلية لتطبيق المبادىء الاخلاقية الدقيقة 
في جميع مجالات العمل الياسي . وان كامى على وعي في الوقت ذاته 
بالاتجاه الذي شنتهي اليه هذا الوقف الاخلاقي> وهو مبدآا الوعظ النهجي 
لداعية الاخلاق او صاحب الرأي فيهاء انها خطوة قصيرة تلك التى بدا 
بالموقف الاول وتنتهي الى اللوقف الاخير » ولقد كان هنذا الخطر اغراء خضع 
له كثبر من الاخلاقيين » على انه دجب ثلافيه في هذا العصر» الذي ادى فيه 
الافراط ف الذاهب الاسية الى خلط كبير . وفٍ الامكان حمابة الفرد 
من هذا الخطر بالممارسة الدائبة اعملية النقد الذاتي» وبوجود احساس 
بالسبية ؛ وهذه النسبية تنطوي على وجود توتر شبيه بالتوثر الذي تكلم 
عنه كامى بصدد التمرد والعبث. .. والذي لا بد له من الارتكان على مزيح من 
الالفاء والائبات الذي ميختط لنفسه طريعا وسطا بين الدور الذي يقوم 
نه السفاح والذي تقوم به الضحية . وفوق هذا كله» يمكن تلافي خطر 
الاخلاق التجريدبة الجامدة عن طريق التجسيد السليم للقيم قف حقائق 
مادية ملموسة » فان الاساس العام مثلا ‏ للمفهوم الاخلاقي لليامة 
كما يحدده كامى 4 هو مبدا الحرية لكل فرد والعدالة للجميع . على ان هذا 
المبدا في حد ذاته لين بذي نفع كبيرء ولذلك يرى كامى وجوب تحديده 
تحديذا أكثر دقة » بوضعه في مجال التطبيق العملي . على أن يكون في اولى 
مراحله مجرد مرشد للللوك» وتبدا فائدته في الظهور تدريحيا اثناء تطيفه 
في المجال السيامي »© وهذا هو السبب في قول كامى عن العدالة : 

« العدالة تصور ذهني »© وهي في الوقت ذاته دفء للروح» فلنممل على 


كا 


انخاذها مبدا من الناحية الانسانية دون ان نحولها الى عاطفة مجردة مخيغة 
تحيق الضرر باكبر عدد من الناس » . وينبفي كدذلك اسباغ مدلول انانى 
انجابي على فكرة الحرية » فالحرية تمتمد اماما على وجود «افراد أحرار» 
ويمكن تحقيق صلة فعالة تربط بين العدالة والحرية بالتدربج بمثل هذا 
التطبيق العملي بناء على الامتئناس بالفهم المشترك4 والتاكد من ان القيم 
الحقيقية انما تحدد على أسس اناية ولين على مستوى تجريدي مطلق. 

ونرى آخر الامر أن ما يطلبه هو الاعتدال المعقول في السياسة اثناء 
التطبيق , ومعنى هذا أن موقفه في بعض نواحيه اقرب الى التقاليد 
الياسية الاتجليزية منه الى المفهوم الثالي السياسي في فرتسا » ومع هلا 
فان نصيحة الاعتدال في السيامة لا تصلح لارماء طائفة كيرة من الناس 
مختلفة الآراء مثلها في ذلك مثل غيرها من النصائح الاخرى . اما في فرنسا 
فيعتقد بعض خصوم كامى من السياسيين ان موقفه يتصف بالفتور وعدم 
الاكتراث تجاه الاساطير الياسية الائدة التي لا تزال في مرتبة التقديس) 
كما اتهموه بخيانة العقيدة الياسية لليسار » وبالهادئة التي لا تحتمل مع 
اليار واليمين »© وبالثناء على مذهب التدريجية الذي لا يرتكز على اي 
اساس . ولقد ادى هذا النوع من النقد حتى بمؤيدبه الى التازل عما اذا 
كان لافكاره أبة فقرصة للقبول الحقيقي اذا ما اتصفت بالطبيعة المثالية المحراة 
التي تتسم بها الاحزاب السياسية في فرنا . وقد يكون لافكاره من جوانب 
بعينها نصيب اكبر من المعنى في بريطانيا » ولكن التاكيدات سيكون لها 
وقع غريب » لانه لا بزال بفترض وجود جو مثالي يبعث على المرارة» لا يكاد 
بوجد أو بحتمل أن بوجد على هذا الجانب من القناة . 


وعلى الرغم مما يطالب به كامى من اتباع الاعتدال, الا أن ما يقمده 
هو اعتدال من نوع بمينه» كما أنه بمتقد ان الاعتدال الفكري» وتحاشي 
التطرف الدوجماطيقي شيء شروري بالنسبة النظرية الاجتماعية وسعادة 
الانان . ولكن عنصر التوسط ( الحر المتوسسط ) عند كامى يمد الاعتدال 
العاطفي موقفا فرديا » ويراه كامى مؤديا الى موقف فاتر تجاه الظلم والمعاناة» 
ويقول كامى : ١‏ ان عالمنا الذي نعيش فيه لا يحتاج الى ارواح فائرة» وانما 
يحتاج الى قلوب ملؤها الحماسة 4 تستطيع ان تضع مبدا الامتدال فبي 
موضعه الصحيح 6 . وفي الوقت نفه؛ لآ يعني الاعتدال الفكري بطبيعة 
الحال موقفا بين بين » بل على النقيض من ذلك »2 لا يمكن الابقاء على هذا 
الموقف بصغة دائمة الا بفضل فكر اميل . وهكذا نرى ان كامى يؤكد لاكثر 
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من مرة الحاجة الى نوعيات فكرية عالية في الحياة السياسية © وهو بثير 
على سبيل المثال» الى أن النظم الديكتاتورية تهاجم بشكل تلقائي الفكر 
والاذكاء الفكرين » كما ينبهنا الى ان حكومة فيشي كانت تعزو مئولية 
الهزيمة بصفة اساسية الى « الئزعة الفكرية » التي حدت « بالفلاحين الى 
امتيماب كتابات برومت اكثر مما ينيفي 6 ) والحقيقة انه ينفي الدقاع 
عن الفكر وممارسته في المجال السياسي» لانه يودي الى التفكير المنطقى 
الليم» والى ميزان من القيم» والى التوازن والاعتدال في معالجة المسائل 
السياسيةء بل هو في الواقع الد الواقي من الغرائر الخطرة والدعاية في 
اشكالها الخبيثة » ومواقف التطرف المنافية للعقل كالمنصرية والعصبية 
الوطنية »© ثم يتحقق كامى بطبيعة الحال» من وجود نوع بعيئه من الدهاء 
الفكرىي»؛ بود فرنا وغيرهاهء له اخطاره الخاصة» وهو تصرح بوجود 
فئة من المفكرين من الممكن أن تتحول الى « مصدر للخطر والقدر 6 الا انه 
يثني على الفكر الذي يعترف بالواجبات والحقوق » وهو الفكر القائم على 
الوعي الاخلاقي وعلى تعامك التجربة الانانية . وليس لهذا كله آية 
علاقة بالدقائق المنطفية الخالصة . 

ويرى كامى أن الفكر قوة مناهضة للنواحي الصبيانية في الصراع 
الحزبي » كما في موقفه المناهض للتطرف ال مذهبي ؛ وكامى مثله في ذلك 

مثل المفكرين الفرنسيين © ليود تخفيض عدد الاحزاب السياسية © ولو انه 
لم بقل ذلك صراحة في كتابه « مثشكلات معاصرة » اما ما بطلبه على وجه 
التاكيد فهو الوقف الفكري الذي يقدر على التمييز بين الفروق الجوهرية 
والفروق غير الجوهرية » وتلك هي الموضوعية التي تعرف متى يكون التطرف 
الحزبي في المرتبة الثانية بعد المالح العام للدولة . ان نظام الحكم الذي 
بسير على اماس حزبي لهو سمة جوهرية من سمات الديمقراطية » ولكن 
الديمتراطية تقع ضحية لسوء النظم الحزية © فالحكم على اساس حزبى 
دائما ما بنتعشى على اساس الصراع العنيد والتعامل السري» والذي بنج 
عن هذا كله » هو ان الك كلات نفها لا تنتهي الا نهابات عقيمة ؛ واذا ما قدر 
للاصوات ال تكلة في مثل هده الأروقه أن ب نفع > ذانها تعسمم وسط العوار 
الهائج الصادر عن كلاب الحرائة الاهرة على المصالح الطائفية » اما 
الديمتراطية الصحيحة فلها مظهر آخر يختلف عن ذلك كل الاختلاف . 
« فالانان الديمقراطي ‏ مع كل هذا هو من يصرح بان خصمه قد يكون 
على حق » ولهذا قهو يمح لهبالتعبير عن آرائه » كما يقبل التفكير قيها », 
ويصف كامى طريقة آخرى مختلفة كل الاختلاف > يستطيع الفكر بواسطاعها 
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ان يمارس نشاطه في مجال التطبيق بشكل مجد ») ويرى من البديهي ان 
فرنسا لا يمكن لها بعد اليوم أن تصبح قوة كبيرة في الناحيتين السياسية 
والاقتصادية » وانه في مثل هذه الظروف » اذا حل الفكر محل القلواء 
العاطفي» يمكن اتقاذ الامة من وهم العظمة الذي بكلفها شططا ويلحق بها 
الوهن والضعف . فضلا عن أنه بمكن للديمقراطية العاقلة ان تجمل من 
فرنا قي حدودها القومية مؤثرا اخلاقيا ذا اهمية كبيرة في العالم؛ وبالتالى 
تصبح قوة كبرى بمفهوم جديد؛ بان تكون نموذجا يحتذى بالتسبة 
للدمقراطية العالمية . 

وهكذا نرى ان الاطار العام للمذهب الياسي عند كامى يتالف من 
الاعتدال الفكري » والاهتمام الكبير بالمعابير الاخلاقية 4 واذا وقفت الصحافة 
الياسية » الشريفة والئولة ©» موقف التأبيد » فان هذا من شأنه تذعيم 
المأهب الى حد كبيرء ولهذا نجد في كتاب #مثكلات معاصرة» نماذج من 
هذا النوع من الكتابة الصحفية وفقا لمفهوم كامى © كما نرى وصفا للصحافة 
ذات النفع لهذا النوع من الكتابة . وقد كان كامى اثناء اشتراكه في تحرير 
جريدة «كومباه بصدر صحيفة يومية اقرب الى التعبير عن آرائه الثالية » 
كما ان مقالاته بوجه خاص > كانت تنطوي على مستوى رفيع من الفكر 
بشكل واضح هذا فضلا عن اشتمالها على اتزان وتعليق اخلاقي وايجابى 
حول موضوعات الساعة . 

ويجدر بنا ان نشير ‏ عرضا ‏ الى ان «صحافته الثالية6 لم تكن 
مغامرة خيالية في عام 1144 »2 عندما حدد مماتها الامامية 4 وأن تحرير 
فرناابرز الى الوجود تقاليد حديدة للصحانة؛ كان من شائها ان ساعدت» 
ولو على الاقل» لسنين طوبلة » على ظهور بعض الصحف والدوريات الى 
حملت تعلقاتها الصحفية مستقلة كل الاستقلال عن الففط الذي بقع عليها 
من رجا!ا امال والاعمال . بل ان محيفة (الكفاح» نفها قاست من 
الصعوبات المالية واليامية » ولكنها لا تزال حتى اليوم تحتفظ بآثار 
واضحة لبدابتها الرائمة » ولا شك ان ابرز صحيفة بمد التحرير هي صحيفة 
«لوموند» ع98050 ع.آ المائية »2 التي احتفظت باستقلال 3 الى 
الاعجاب © بل وقد تعد اقرب مدخل الى مبادىء التمليق الموضوعي الجاد 
المتقل الذي كان بحلم به كامى . 

وبعد ان ينتقد كامى في ابجاز وعندف صحافة ما قبل الحرب, تلك التي 
رأى انها قد زادت من قوة العض وخفضت من معتويات الجميع؛ نصر على 
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الحاجة الى تحرير الصحافة الفرنسية من وطأة الاعتيارات التجارية 
والصالح المالية حتى بتسنى لها التعبير في صدق واستقلال » واذا ما 
توافرت مثل هذه الصحافة» وهي قد توافرت بالفعل في فرنسا في الفترة 
التي تلت التحرير مباشرة > فالذي بهم بعد ذلك هو الابقاء على طابعهما 
واستخدامها اتخناما سليما. ولن يتم ذلك الا أذا كان بحدو استخدامها 
احاس عميق بالمسئولية » وهو الاحاس الذي كان يمثابة جزء لا يتجزا 
من الصحافة السرية اثناء فترة الاحتلال © عندما كانت المقالة تعني السسجن 
أو الموت بالنسبة لكاتبهاء هذا الاهتمام بما هو مكتوب وبالطريقة ٠"‏ التي كتب 
بها ينبغي ان دكون قوة فعالة كذلك قي الصحافة التي تصدر في وقت السسلم. 
فالكلمة ينيغي ان توزن بميزان دقيق ؛ وتتعمل استممالا يحدده الشثعور 
بالمسئولية . ولا يمكن بعد اليوم أن تنطلي الالاعيب العتيقة او التعابير التي 
عفى عليها الزمن قي صحافة ما قبل الحرب» ان شعارات المحافة الجديدة 
لا بد ان تتصف بالقوة والموضوعية والاناتية ©» وان تبتعد عن الطنطنة 
والكراهية والميوعة في الموقف . وبهذه الطريقة وحدهاء يمكن للصحانة أن 
تعبر عن صوت الامة وتتحدث باممها عن جدارة واستحقاق» وكامى فوق 
هذا يوضح الفرق المعروف في الصحافة بين الخبر والتمليق على الخبر » 
فكلا الناحيتان لهما دور كبير ويجب التطور بهما معاء وبالتبة للاخبار» 
يود كامى لو يرى المشتفلين بالصحافة لا يكتفون بمجرد الاشارة الى الوكالة 
التي وردت منها هذه الاخبار » بل بتعقبات عليمة حول الثقة في الوكالة 
الناقلة للخبر » وقد يكون من المفيد والنافع للقراء في بعض الحالات» ان تنشر 
الصحيفة اجزاء متغاربة من اخبار يقال عنها انها اخبار واقعية ذل في 
أعمدة متجاورة. أن ما يريده كامى في الواقم » ليس الا «صحافة ناقدة» . 
وعند التعليق على الخبر بيجب ان يكون ذلك بمنتهى الدقة والوشوح؛ ويجب 
تحاشي الاستعمال المهل للكلمات المجردة والجمل الماثورة بصفة خاصة, 
والتي تتهدف آثارة الاستحابة العاطفية التي نتفي منها أي تفكير من 
جانب القراء . وبهدذه الطريقة تجد الصحافة فرصة الاحتفاظ بمفة 
الارتيابية التي يتحتم ان تكون صفة سائدة في المحافة بأمرها . 

ولقد تناولت المفهوم الاخلاقي للمياسة عند كامى 6 وعن اصلاح 
الصحاقة التي برجو ان بجد هذا الفهوم في اعطافها تعسبيرا منتظما » واود 
الآن ان اخحتم هذا الفصل بالتعرض كلائة مواقف خاصة أفضت به الى 
اتخاذها نتيجة لكل ما تقدم» وبمكن وصف هله المواقف باختصار » الدولية) 
رفض المنصرية بجمع اشكالها , العارضة المستمرة لحكم فرائكو في 
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اسبانيا. ودونما لجوء الى تفرقة كاملة ابعد ما تكون عن الواقعية بين 
السياسة القرمية والياسة الذولية : يؤكد كامى مرارا الحاجة الى مذهب 
الدولية البرلانية والاقتصادية »© باعتباره اليديل الاوحد لاخطر انواع 
سياسة القوة ؛ وبالاغافة الى ذلك : فان الاحوال الجديدة لعالما المعاصر 
تجمل ذلك امر! ضروريا » اما من ناحية التطور في مجال الفر والتكنولوجياء 
فاننا نعيثى في عالم متكامل ء لا بزال يرداد تقاربا يوما بعد يوم 1 

« فنحن تعلم اليوم أنه لي تعد هناك جزر جديدة ؛ وأن الحدود 
اصبحت عديمة القيمة » كما نعلم أنه في عالم تزداد فيه سرعة الاتصال» عالم 
نعبر فيه الحيط الاطلنطي في أقل من بوم واحد» عالم تحادث فيه موسكو 
واشنطن في ساعات قليلة » نجد انفسنا مرغهمين على التضامن او التآمر 
وفقا لا تقتضيه الظروف »4 . 

وكذلك في عالم الاقتصاد نجد ثفن الموقف + 

« فلا بمكن حل مشكلة اقتصادية مهما صغرت خارج نطاق التعماون 
الدولي» فخبز اوروبا من بيونسىابرس » وآلات ميبيريا تصنع في ديترويت. 
ان الماساة في الوقت الحاضر تعم الجميع © . 

أن سرعة الاتصال في المالم وازدياد تغارب اجراله؛) واتنادل 
الاتتصادي بين أقصى البلدان 4 فضلا عن التزابد السريع في قوة اسلحة 
الدمار وف حجمها واتساع نطاقها » معناه ان مشكلات السلام والفكر 
السياسي ككل » لا يمكن لها بعد اليوم ان تكون خامة بامة بعينها أو قارة 
بالذات © أو بالشرق أو بالغرب .. فلا مفر من اششتراك العالم كله فييا, 
واتخاذها طابما عالميا . أن الظروف المادية وحدها تحتم وحدة العالم من 
ا لت ل 


: اما السيطرة الكاملة على العالم من جانب الاتحاد السوفيتي 
من 3 الولابات المتحدة » ويرى كامى 7 مثل هذا الستقبل 3 بعث 
بطبيعة الحال على الهلع باعتباره فرئسيا من ناحية ومن سكان البحر اللتوسط 
من ناحية اخرى» ولو انه لا بتردد في امتيعاد هذا الاعتراض بلسة ساخرة, 
لاتصافه بالعاطفية المفرطة . أما الامتراض الحقيقي» فهو ان مثل هذا 
الاتحاد اذا تم على أبدي احدى هاتين القوتين © فلن يتم الا عن طريق 
حرب جديدة » وعلى احسن الفروض » عن طريق احتمال تشوب هلله 
الحرب؛ وحتى اذا لم بتسن السيطرة على العالم عن طرق حرب ذرية » فان 


زفذا 


كامى يعتقد أن هذا هو اليل الوحيد لتحقيق اللسيطرة والسيادة » ان 
أي حرب جديدة مهما كان نوعهاء متخلف الثرية عاجزة وقاصرة ؛ بحيث 
تصيح فكرة عالم جديد يوده النظام ©» فكرة بلا معنى . وان السرعة التي 
يتم بها تطوير الاسلحة الفتاكة والاكثار منهاء تمني أن الحرب التى 
ستستخدم هله الاملحة؛ ستفضي على أي احتمال لوجود «منتصرين» مهما 
كان الجانب الذي ينتمون اليه 4 ليتمتعوا بثمار النصر . اما وان المستقبل 
الذي ينظرنا هو ذاك» فلا سبيل الى توحيد العالم الا بالطريقة الثانية التى 
لا تبعث على الهلع او الياس © وهذا الطريق هو المنهج اللمي للاتفاق حول 
المسائل الرئيسية بين مختلف الاطراف؛ وهو ما بسميه كامى 9بالديمراطية 
الدولية6 اما مطالبته بمبدا البرلمانية الدولية » فتصل الى ذروتها حين 
كتب قائلا : 

« ها هي الديمقراطية القومية او الدولية ؟... انها شكل من اشكال 
المجتمع حيث يخضع الحاكمون للقانون .. القانون الذي يعبر عن ارادة 
الجميع وتمثلهم هيئة تشريمية . هل هناك محاولة لاقرار مثل هذا الوضع 
في هذه الايام 5 هل صحيح أن هناك قانون دولي بمر بعملية الاتمام والتنقيح» 
غير ان هذا القانون اما أن ترعاه الحكومات واما أن تركله .. واعنى 
بالحكومات الهيئات التنفيدية ©» ونحن لهذا نمر بتجربة حكم الدبكتاتورية 
الدولية » وان السبيل الوحيد لتلاقي هذا الموقف هو جمل القانون الدولى 
قوق كل الحكومات © ومعنى هذا سن القانون 4 وانشاء البرلمان » عن طريق 
اجراء الانتخابات العامة التي يششترك فيها الشعب بجميع طوائفه » وحيث 
ان مثل هذا البرلان غير متوافر لديئا » فان السبيل الوحيد امامنا هو 
مقاومة الديكتاتورية الدولية » على نفس المستوى الدولي » وذلك باستخدام 
الومائل التي من طبيعتها الا تتعارض مع الفابة التي نعى اليها » . 


وبناء على ما بقوله كامى © فان ما ينبغي أن نكون على بنة مته بادىء 
ذي بدء» هو أن التفكير السياسي لا يزال بناى ويبتمد» ولا يزال يصطبغ 
بمبغة القديم ؛ وذلك نتيجة لاحداث بعينهاء ويقول كامى ان تطبيق السياسة 
على مستوى دولي من الوجهة العلية ليس سوى محاولة لوضع القوانين 
والتشريعات اعالم المتقبل باستخدام مفاهيم القرن الثامن عشر والتاسع 
عشر التي عفى عليها الزمن © والتي نتصل بارهاصات الثورة الصناعية 
الحديثة © والاتجاه الملمي التطور الذي يبعث على التفاؤل © ان العلوم 
الاخرى تزداد تقدما يوما بعد يوم» بمكس علم العلاقات الدولية الذي لا يزال 
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على ما هو عليه ٠‏ وان الانسجام بين سلوكتا في مجال السياسة الدولية 
وبين الواقع التاريخي لششسيء مفقود ؛ فنحن في مجال السياسة مثلا نتسى 
ان الامور قد تبدلت في الخمين منة الاخيرة تبدلا جوهريا ٠‏ بفوق التغير 
الذي حدث في القرنين الابقين لهاء وان السامة عن قصر نظر لا زالوا 
يناقئون الامرر على اساس الحدود السياسية > ويختلفون بشأن الحدود 
في عالم ١صبحت‏ الحدود فيه وهما لا اماس له من الواقع؛ وتبدو المشكلة 
الالمانية لكثير من الاوروبيين غابة في المخامة : أما بالنسية لكامى فهو 
يقطع بأنها اصبحت بالفعل مشكلة ثانوية» بل ان السجال بين الولابات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي» ومشكلة التعايش اللمي في طربقهما الى 
ان تصبحا من المشكلات الثانوية » وخلال الخمسين منة المقبلة ؛ بعد ان 
بشتد ساعد اللاد المستعمرة في افريقيا وآميا » ستصبح الحضارة الغربية 
ها .. الر!سمالية منها والشسيوعية 4 في كف القدر . وان الحاجة الملحة 
في الوقت الحاضر تتركز في الاستعداد مواجهة هذا الموقف من الآن » وذلك 
بانشاء برلمان عالي » ليس الفرض منه أن يكون مجرد تجميع للوزراء » بل 
تجميع للممثلين الحقيقيين الشعوب ورغباتهم في السلام ٠‏ وآن الديمقراطية 
البرلانية التي تكون على .هذا :النتجو ».د بغي ان تكون ديمقراطية اقتصادية 
وبرلمانة في آن واحد» كما ينبفي تدويل اتن الانتاج الرئيسية مشل 
الترول واليورانيوم والفحم حتى لا تفرد دولة واحدة أو مجموعة من 
الدول بامتلاكها » ينما تعد هذه الومائل لازمة بالنسبة للدول جميعا . 
ويدرك كامى ان اتهامه بالطوباوية سيجد فرصته من خلال مشروعاته 
التعددة عن مذهب الدولة » والواقع ان الفرد مهما وافق من الناحية 
النظربة على الحلول التي يقترحها 4 قمن الصعوبة بمكان تحقيق هله الحلول 
فيالظروف الحالية » نضلا عن الصعاب التي تحول دون ذلك» والتي لا حصر 
لها ولا عد . اما رد كامى على هلا الاعتراض فمن شقين : ان الاحرار 
الحقيقيين في العالم اجمع » عليهم ايجاد الفرصة لتحقيق هله الآراء » وذلك 
كما بقول كامى بالتضامن للدفاع عنها وتطويرها » أما اولك الذين يترددون 
في موةفهم © فيتبفي ان يعلموا انهم مخيرون بين امرين : اما «الطوباوية»6 
أو الحرب . وعلى مابة العالم أن يفاضلوا بين التفكر العدمي والتفكير 
الطوياوي »> اما الموقف الاول») وهو ها أنخذه الساسة حتى الآن ؛ فهو الذي 
سيفضي بنا الى الدمار © ولا سييل الى الخلاص منه الا باتخاذ الموقف 
الثاني الذي بنبفي ان تتاح له الفرصة لكي يوضم في الحك الحقيقي 
للتجربة . وهكذا بمضي كامى فيقول ان (الؤاقعيين» حقا هم اولثك اللدين 


رين 


بتوافر لديهم الامتعداد الفوري للدفاع عن مبادىء التامح الدولي» ومنهج 
الاقناع في مقابل الوسائل الحالية التي ينتهجونها من عنف وسيطرة : انهم 
واقعيون عن اصالة اذا ما عملو!ا بصورة ابجاية على نشر مبدا «الدولية» 
2 المدارس والصحافة وعلى الراي العام ٠‏ وهم فضلا عن ذلك» وا قعيون عن 
اصالة لانهم يأخدذون في اعتبارهم اللستقبل والحافر ؛ وسعون الى !قصى 
درجة من النجاح » باقل قدر من التضحية . ومن المنطقي بعد ذلك ان بكون 
كامى خصما عنيدا للتفرقة العنصرية في جميع صورهاء من حيث هو شديد 
الحماسة ابدا «الدولية» 4 وهذا هو الموقف الثاني من مواقفه السيامسية 
الذي اشرت اليه فيما تقدم » وماتتاوله بالدراسة في ايجاز : 

كان كامى قد نشر في صحيفة «كومياك بتاريخ مايو 1167 ؛ مقالا لفت 
فيه الانظار الى امثلة عديدة من الاضطهاد التصري الجديد في فرنسا تفهاء 
وند ذكر على وجه الخصوص الافتراضض الذي قالت به بعض الطوائف بشأن 
التفوق العنصري على المستممرين الملونين > كما التقد ما هناك من دلائل 

تشير الى متاهضة السامية . وبعد ذلك بفترة وجيزة» كتبه مقالا عن 
مشكلة اللاجثين اليهود النازحين من اوروبا محاولين الهجرة الى فاسسطين. 
وان مقدمته لكتاب جاك مري 14629 قعديء18) ١‏ اأفسحوا الطريق امام 
شعبي عاأمناعم مهد معومدهم معدهته] تعد نقدا لاذعا اوقف اللاميالاة واللنفاق 
الذي اظهرته فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوئيتي تجاه هذه 
الشكلة . ويزعم أن اللضطهدين او من وقعوا تحت طائلة الانطهاد بترابدون 
زيادة كبيرة تبعث على القلق ؛ حتى ان الدول الكبرى اما ان تريح ضمائرها 
بادعاء الجهل بالحقائق او تستفل مسالة اليهود لتلوح بها قي وجه خصومها. 
ويتحتم في هذا المجال ذكر الخطاب الذي كتبه كامى الى جريدة «لوموند» 
في يوليو 1١189‏ واصما فيه بمنتهى العنف السياسة العنصرية الكامنة وراء 
قتل مواطني شمال افريقيا رميا بالرصاص على ابدي البوليس © وهو في 
كل هله الحالات يكشف عن نزعة انسائلية دقيقة » وقدرة على التبير 
الاخط وف الفاظ لاذعة . ان كامى يثور على العنصرية ثورة عارمة» ويصر 
على ان ثورته لا تقوم على اساس عاطفي فيقول 2 

« ... ليس ثحة مجال للدفاع عن العاطفية الخيفة التي تسعى الى 
الخلط بين الاجناس في جمع مضطرب سوده ويتحكم فيه احساس بالرافة» 
ان الئاس متباينون هذا حق لا جدال فيه وانني لعلى وعي بالاختلاف 
الكبير في التراث بيني وبين الافريقي او السلم» ولكنني على وعي كذلك 


لشن 


بالصلة التي تربطني بالاقر يقي والمسلم» تلك الصلة التي لا يمكن أن أقابلها 
بالاحتقار دون ان نالني هذا الاحتقار » . 


وبتحتم اخيرا ان نذكر في اختصار مقالات كامى وخطبه التي هاجم 
فيها حكم نرانكو الديكتاتوري في اسبانيا » فكامى يخالجه احمساس عنيف 
تحاه هذا الملوضوع» ويرى ان دلائل الصداقة المتزايدة التي بدبها الغرب 
لفرانكو ان هي ألا تنكر لفهوم الاخلاق في مجال السياسة؛ كما تجري احداث 
احدى مرحياته 3 حالة حصار 6 في اسبائيا, ومنرى فيما بعد انها تنطوي 
فيما تنطوي عليه على هجوم عنيف على الديكتاتورية الياسية © ولقد 
اعترض جبريل مارسيل في تعليقه على السرحية في عام 1118 على اختيار 
كامى لاسبانيا مرحا للاحداث » فرد عليه كامى باجابة تتضمن ثلاث نقاط 
رئيسية : فبعد أن ذكره بما سبق أن قاله بمنتهى الوضوح مد معكرات 
الاسترقاق الروسية وضد ديكتاتورية متالين » يصر كامي على ان الظروف 
الخامة التي وردت في مسرحية «حالة حصار» لها نطاق واسع في مجال 
التطبيق 4 فهو يهاجم الديكتاتورية من حيث هي .. سواء كانت في اسبانيا 
او في الاتحاد السو نيتي از في المانيا او في فيرها من الدول ؛ فيقول ان نواحي 
الظلم التي وقعت من جراء الديكتاتورية في اسبانيا لا يصح التفاضي عنها 
لجرد مناهفة الشيوعية » لانه لا بتنافى مع المبادىء الاخلاقية ولا لا يمكن 
غفرانه ان نصفح عن الطقيان او تقلل من خطورته في الغرب للجرد آنه موجود 
في الشرق على نطاق اومع : « فانت على استعداد لان تسكت على حالة 
من حالات الارهاب» لكي يتسنى لك النضال في حالة اخرى بصورة اكثر 
قعالية » ولكن بيئنا من الناس من لا بتوافر لديه هذا الامتعداد لان يؤثر 
الصمت »© .: وبنوق كامى دليلا آخز لاختياره اسبانيا ارقا لاحدات 
مسرحيته » فهو بذلك يقدم الدليل على عدم اشتراكه فيما نملته حكومة 
فيشي.عندما قامت بتليم بعض المنقيين من انصار الجمهورية الى فرانكو 
بناء على أوامر هتلر » وكان ذلك سببا في قتلهم والقضاء عليهم . 

وان الهجوم المستفيض الذي وجهه كامى الىنظام حكم نرائكو يتضمتنه 
الخطاب الذي القناه في ديه ء1له5 في نو نمبر 1101 وكان ذلك 
بمنامبة قبول اسيانيا عضوا في هيثة اليونمكو » ويحتوي الخطاب هجوما 
لاذعا سواء على الديكتاتؤرية الاسيانية أو على موقف حكومة بيناي «وهاط 
من هذه الديكتاتورية » وبمحص كامى بصفة خاصة ثلاث حجج مختلفة تاق 
عادة لتبرير «قبول» حكم فرانكو . فمثلا الزعم القائل بمبدا عدم التدخل 


117 البير كامى وادب التمرد ب ١١‏ 


في الشئون الداخلية لاي بلد؛ يعني ان ما يحدث في اسيانيا من شان الاسيان 
وحدهم» ويرغمنا على قبول حكومتهم والاعتراف بهاء ويمكن بطيعة الحالة 
ان تقول الكثر بشان الطريقة النافية للمنطق التي يجري بها هذا المبدا , 
قهو يطبق في بعض البلاد ؛ ويهمل في بلاد اخرى . ويكتفي كامى بتذكير 
مامعيه بآن امبانيا يحكمها ديكتاتور يستخدم في حكمه الوسائل المعروفة 
في ابة دولة يوليِسية من الاعدام الى السجن دون محاكمة بالنبة الى 
الخصوم الياسيين .. الخ. وعلى ذلك يدلل كامى بان قبول الديكتاتور 
باعتباره معلما » ثم تدعيم مركزه الدولي؛ ليس أتباعا لمبدا عدم التدخل » 
ولكته التدخل بفيئة 5 قد » ضحاناة وضفحايا حكمة . 


وثمة حجة اخرى بوقوتها لتبرير قبول فراتكو عضوا في منظمة 
اليونكو؛ وهو أنه خصم للشيوعية لا بقبل في خصومته اواسط الحلول 
وبصرف النظر عن تمارض هله الحجة مع الملا الاول الذي يقول بمدم 
التدخل» فان مثل هذه الحجة لها خطورتهاء لاله في حالة قيول مثل هذا 
الحليف سميكون من شانه اضعاف مزاعم العالم اللاشيوعي من اتباعه 
للدبمقراطية 4 وف نفس الوقت بدعم النعابة الشيوععية؛ بل ويؤوٌّدي الى 
زيادة انصارها في بلاد مثل فرنا وايطاليا حيث يتمتع الحزب الشبوعي 
بنفوذ كبير . أما الحجة الثالثة التي مساق لتبرير قبول اسبانيا فهي عن 
اهميتها من الناحية الامتراتيجية . ومع اعتراف كامى بانه لا يزال وميظلٌ 
على قدر صُثيل من المعرفة في الشلون الاستراتيجية المكرية » الا انه 
بعود الى ما ليق ان قاله من ان التعاون مع فراتكو سواء من الناحية 
المكرية أو الاقتصادية أو التعاونية من السهل أن بوٌدي الى زيادة النفوذ 
الشيوعي في بلاد اخرى . وفي هقه الظروف فان كسب القواعد العسكرية 
في اسبانيا » من الوجهة الاستراتيجية ؛ ستقابله نكنات ديمفزاطية .في 
اجزاء اخرى من اوروباء بل سيقابله ازدياد احتمال شوب الحرب . وبحل 
كامى الامر كله بقوله ان قبول اسيانيا عضوا في منظمة اليونكو هو الواجهة 
الثفافية التي تخي وراءها الصفقة المكرية والستياسية التي تم عقدها ) 
وبمخضي كامى قائلا : 


٠‏ وحتى اذا اعتبرناها مجرد صنقة ©» فهي صفقة لا يمكن تبريرهاء 
ذهي قد تمود بالربح الوفر على بمض التجار © ولكثها ابمد ما تكون عن 
خدمة ابة دولة او اية قضية » بل المكس هو الصحيح ! لإنها تضر بالاشباب 
التي تحفز شعوب اوروبا الى ان قتتمر في التضال.18. 
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واعتقد انه لا حاجة بنا الى اجمال آراء كامى في الياسة - ولكن لا 
بد من ذكر نقطتين او ثلاث نقاط ؛ فان تعليقه على الامور الياسية يفصح 
عن مزيج بين ما ببدو أفراطا في التشاؤم وافراطا في التفاؤل . وهذا الافراط 
التشاؤم بسبب الرؤيا الكشفية عن الانتحار الجماعي التي يراها ني آخر 
ان سلمنا بوجوده » يرجع الى البديلين اللذين واجهنا بهما , وهو بتخف موقف 
الطريق السيامي الذي نير فيه في وقتنا الحاضر . وهو يبدو منفائلا 
يبب أنبيانه يوجود طريق آخر امامنا . ولكن اذا كان هذان الطربعان 
هما البديلان دون مواهماء واذا كان الطريق الثاني هو كما وصفه كامى» 
نفي اعتقادي ان كثشرين احوا بان نوع التفاؤل لدى كامى » سيوّدي آخر 
الامر الى تاكيد التحليل الذي بتصف بالتشاوم ؛ ومن ناحية اخرى فان 
دفاع كامى الذي لا بكل عن مبادىء اخلاقية بعيئها في مجال الياسة جملت 
منه ضمير عصره © وبمقذار ما تحتم على الديمقراطية ان تظل متيقظة 
الفمير » اذا كان لها أن تبقي على طابمها الاميل» فقد قام كامى بدور خطير 
أثمن من أن يقدر . 

وبعد هذا كله, فان كامى شخصية مثالية : بمعنى ان الصحانفة 
المياسية التي كتب فيها » قل عبرت عن اماني ومخاوف آلاف الرجال 
والنساء من ابناء الشعب ؛ لقد اثبت انه التحدث بلانهم والمداقع عن 
حقوقهم » فضلا عن انه انما عاش طوال حياته مؤمنا كل الايمان بما بدافع 
عنه من مثل عليا . 
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لله 


لاد 
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هن الرواية 


كنت حريصا حتى هذه اللحظة على الا امتغل مضمون قصص كامى 
ومسرحياته بقصد توضيح آرائه السياسية والفلسفية »© فهناك بعض 
الاعتبارات الني تحتم علي أن أضع اديه جانبا حينيا اتعرض لدراسة آرائه 
بصورة مباثشرة » وثمعة ‏ مثلا ‏ حقيقة بديههية © هي ان كاتب القصة دالما 
ما نب الى احدى شخصياته بعض الآراء في الحياة ؛ التي لا براها هو 
شخصيا» يد "نه لا بستمد صدورها من شخصة بعيتها خلقها هذا 
الكاتب » بل قد لا بطابق: الكاتب بيئه وبين احدى الشخصيات على الاطلاق » 
أو حتى يثشارك في الرأي الوارد في الكتاب باعتباره كلا واحدا . وف مثل 
هذه الظروف فان مهمة تحديد الآراء الواردة في العمل الادبي , والتي .تعد 
صادرة عن مؤلفها » ستكون امرا وعرا غير محمود العواقب . وليس من 
شك في ان صفة الموضوعية التامة والكاملة » لا بمكن ان تتحقق لكاتب 
القصة 2 ولكن ليس من شك كذلك في ان الاستغراق في النقد لا يتردد في 
افتراض موقف ذاقي واضح من جانب كاتب القصة . وبالنبة لكامى فهو 
بوضح ان مثله الاعلى قي الادب هو الموضوعية , ومن خلال امستعرامه لعض 
ما يوجه اليه بثشان موقفه العام كداعية متشائم للعبث »؛ نراه بصف الراي 
القائل بان على الكاتب ان يصور نفسه ويجد معتقداته الشخصية في 
العمل الادبي ». بانها تركة تاذهة من مخلفات الرومانسية © « قد » بوم 


كما 





اندريه مالرو 


الكاتب بكل هذا , بيد ان كامى يرى أنه لين ثمة ما يمنع أن يكون شافله 
الاول .. الغير © او عصره ء أو بعض الاساطر الشسائعة . )١(‏ 

وثمة نبب آخر لاستيماد تآليف كامى الادبية عندما نتمرض اسانا 
لدرامة آراله وافكاره » فهو قد وضع كتبا ومقالات مستقلة خصصها 
للتحدث عن المائل الفذلفية والسياسية الختلفة » وفي الوقت ذاته ينبفى 
الاعتراف بان موّلفاته الادبية والدراسية دائما ما تفصح عن تشابه ظاهري» 
وهذا هو البب في دراسته باعتباره كاتبا روائيا ذا نزعة ذاتية » وقد 
ظهرت روابته الاولى « الفريب » ومقاله عن العبث وهو #اسطورة سيزيف» 
في غضون شهؤز 'قليلة: * الواحد'ظلو الآخر"» تؤسرعان أما اتضح آنه تبكن > 
تفي الرواية على انها تطبيق كشخصية خيالية تعبر عما أفاض في شرحه 
من آراء في هذا المقال » ولقد راى معظم التقاد » تبعا لذللك »ان الرواية 
تجيد ١‏ لتجربة 6 اللاممقول ؛ بينما القال نفسه شرح لفقفة فالمقول»ه 


)0 انظر « الميف 0 1:16[ ص ١5+ 2» 1١!‏ حيث,يقول كافي فن احصدى 
اللقرات الني يقلب عليها عنصر الخرية © انه على قدر ما يعلم ل[ يعقتف إن سوفوكليي 
لد قتل اباه أو فاجع امهه ولو أنه كتب عن هاتين الجريمتين . 


؟ها 


الى الروابة , لظهر لنا قصوره بالسبة للرواية نفها » وباللبية للملاقة 
بينها وبين المقال . والواقع ان اهم مألة من الناحية النقدية ليست فى 
اوجه التشابه بين الرواية والقال : بقدر ما هي في اوجه الاختلاف بينهما . 
نفي « اسطووة سيزيف » مثلا يحاول كامى أن يقدم عر ضا منطقيا ومنهحيا 
عن العيث : بينها نجد ميرمو الشخصية الرئيسية في رواية « الفريب » 
يفتقر !لى أي منهج حقيقي سواء في افكاره او في ملوكه» واذا كانت تجربته 
ترتبط ارتاطا وثيقا بالآراء الواردة في المقال » فهو بالتالي قد فطر على 
أدراك ذاتي او على الاقل ترابط منطقفي الامر الذي تفتقر اليه الرواية فى 
جوهرها . قمن السهولة بمكان ان تمحو « اسطورة سيزيف » من نفمية 
ميرمو هذه التلقائية المنسسطة والتي يحرص كامى على ان يوجدها فى 
الرواية ويحافظ علها © وهناك من الفروق بين الكتابين ما هو اهم فالفريب 
في اساسها روابة أو عمل ادبي » وليست مجرد عرض #راء قلسفية نفن 
الصورة التي نجدها في « أسطورة سيزيف » »© وبالتالي قان الاكثار من 
الاشارة الى اسطورة سيزيف » من شأنه التركيز على مضمون «الغريب» ©» 
كما ان استممال رواية « الغريب » كتذييل لاسطورة سيزيف من شانه 
تفسم الرواية كعرض فلفي بعتمد عليه بنفس القدر الذي يعتمكل فيه 
على اسطورة سيزيف . وفي كلتا الحالتين فان القيمة الادبية للرواية » 
وهي وجودها الاساسي كعمل ادبي سيكون مصيره الاغفال » وان قيمة 
الرواية كعمل ادبي لفي غابة الاهمية بالنسسبة الى كامى نفه . وواضح 
كل الوضوح ان مناقثة الاقكار الواردة في رواياته » أو دراسة شخصياته 
كما لو كانوا زملاء جددا » يمد اجابة قاصرة على تصوره لفن القصة . ولا 
بد بطبيعة الحال > أن بكون لمثل هذا المدخل نوع من القيمة » إلا ان كامى 
بهتم اهتماما خاصا بالطريقة التي تنظم بها الرواية التجربة وتشكلها » 
فالروابة في رابه » تتناول قبل كل شيء مسائل جمالية بعينها )١(‏ . 

وقبل ان نتعرض بشكل مباشر لنظرية القصة عند كامى وتطبيقها » 
نجد من الضروري أن ندذكر تفسيره للفن بوجه عام ©» وتحتوي 8 اسطورة 
ميزيف » على عرض باكر لافكاره الجمالية حيث يوضح الفن داخل نطاق 
العبث ©» وبومف الفئثان بأنه « اكثر الناس عبثية 4 ©) ولقد سيق ان رابنا 





(1) انظر بوجه خاص مقال كافى نلقطعه'! أت عودمهذااعاه1.'1 الواردة فى 
كناب ١‏ مشكلات الرواية » 20208 دك قعصطة[طمم 2‏ لشائره ج. بريفو 4و22690 .ل 
ليون ؟15)6 ص 116 . 


ا 


كيف ان الصفات الرئيِية لنظرة العبث هي تحققها من ان تفسم العالم 
تفرا عقليا » مجرد عبث لا طائل تحته 4 قلا يمكن للانان اللامنقول 
علتناقطاة عوط ".] أن يصسل الى مرتية التعالي : وهو متصل اوثق 
اتصال بعالم الظواهر المباشرة . والذي هو بالنبة الى كامى عالم 
الجزئيات التي ينبقي على الفنان ان يعمل في نطاقها » قهي اللصدر الذي 
يستمد منه مادته الاولى» وهكذا نجد ان نظرة الفنان وملوكه ؛ في اشكالها 
الاساسية توجه الانتباه الى حقيقة العبث © وبذلك ينضم الفنان الى دون 
جوان كمثال على النزعة العبثية . 

ومن الوافح أن كامى لا يصبِع ألفن بصبغة رومانسية بحيث يجعل 
منه مهربا من ألعيث ©» يل هو براه قبولا واع او غم واع للرهان الذي 
نواجه به الانسان اللامففول . ويقع الميل الفني عند نقطة تتصارع فيها 
الرغة في التعالي واستحالة تحقيق هله الرغبة . وهو ما عبر عنه بقوله 
في « اسطورة سيزيف ص |١899‏ 6 ... 

ان الغن بالشسبة لكامى هو مجابهة العبث مجابهة ادبية . على ان 
مجابهة العبث لدى تجربته على هذا النحو ) تؤدي في آخر الامر الى قدر 
من النبك 4 :وعندما يدرك العقل قصوره عن الوصول الى اطار منطقي 
يحتوي العالم » فهو ينبل هذا المدخل الى الحقيقة » ويبدا في استكشاف 
ممكنات التحول الى مجال الادب . وهكذا ينيئق العمل الادبي من عملية 
النبد التي يمكنها مواجهة العبث وتاكيد حقيقته » ويرى كامى انه يثيئق 
نتيجة لقصور العقل في الوصول الى مقزى كاف للعالم » وان العمل الادبى 
كما سنرى » بجد الطموح نحو تحقيق خلق التجربة خلقا ادبيا جديدا » 
ويتعدى مجرد اعطاء صورة ذهنية لها . 

وهكذ! نجد © وققا لما براه كامى » ان الابداع الفني يمد نشاطا يؤكد 
حقيقة النزعة العبثية » وبهذا ينبذ محاولة الوصول الى نظام وترابط منطقي 
في بناه العالم عن طريق مكابدة العبث بطريقة مباشرة » وأن نظرية الغن 
الموضحة بهده الطريقة في « اسطورة ميزيف © تفسر الكثي من اوجه الثيه 
بالنسبة لنظريات مالرو )١(‏ , وان تأثير مالرو الذي اعترف به كامى في 

)١(‏ الحقيقة ان اهتمام مالرو بالفن وبالاهمال الفنية » بيكشف هن ايمانه بدور الفسن 
في هذا العالم العبثي الذي يشلو من الممنى» سواء لاختفاء المقيدة الدبئية عن ناحية او 


لانهيار فكرة الانسان من ناحية الخحرى ©» ذلك لانه بموت فكرة الآله وسقوط مملى 2ت 


مما 


عبارات عامة » ليبدو اكثر وضوحا عندما يمضى في تحليله للدوافم التى 
توجه الابداع الفني ( في : الانان المتمرد 6 بوجه خاص ) . واذا كانت 
طبيعة الابداع الفني تنطوي على تأكيد للعبث ؛ ونيذ التفسي النطقنى 
للواقع » فان الدوافع الانانية الكامنة وراءه - هي الحاجة الى التمرد في 
وجه العالم بوضعه الحالي : والرغية في استبداله بعالم آخر . قفالتأكيد 
والتبذ يؤٌديان في آخر الامر الى التمرد والرغبة في التغيو . 

وان تاكيد العبث لمن شأنه ابحاد علاقته بين نغاط الفنان وبين عالم 
الظواهر الادية » وعلى الرغم من ان مثل هذا العالم هو الجال الخاص 
الذى يعمل فيه الفنان » فان بذ التفي المنطقي للواقع يثير الى انه قد 
ارتبط به بطريقة سلبية » وينبغي على الفنان من جائب معين ان يتقيل عالم 
الظواهر باعتباره الواقع الوحيد الذي لا بداخله شك © ومن جانب آخر فهو 
بنبذه باعتباره لا بعث على الرما » وغر كاف لاجابة رغاته ومثله . ويبدو 
أن هذا هو ما يرمى اليه كامى حين يقول ‏ « أن الفن بمجد » وهو كذلك 
بجحد وق الوقت نفه » (01). 


وهكذا لا بد للفن أن بمتد بجذوره الى عالم الحنن © ولو أثه يعبر 
عن نفه بصورة ايجابية حين يرفض العناصر الطيعية الخاصة به » وهذ١‏ 
بعيد الى الاذهان وصف مالرو للفن بانه « اتهام دائم 4 للعالم » او تمرد على 
الحدود الطبيعية للوجود ) وعلى حقيقة الموت . ولا سمكن امثل هذا 8 
ان يدمر العالم الذي يفى الى نبذه © ولكنه يستطيع ب على الاقلب 
بخلق عالما من الانماط والثل يتفق مع آماله وأمانيه . وان سرا 0 
الفن 4 وانتصارا! من انتعاراته انه بقوم بدور في تمكين الاننان السجين 
ابد! من ان يخلق من ظروف سسجنه » صورة للحياة الحرة التي لم سبق له 
ح الانسان ©» يصبح التاريغ البشري في راي مالرو سلسلة من الحلقات المليثة بممانئ الفواسى 
والعبث وفقدان النلظام » واذا كانت تلك هي النتيجة السلبية التي خرج بها مالرو فبرواباته» 
فان النشيجة الابجابية هي للك التي خرج بها من درائته للفن» فألفن عنده هو ألنتاج البشرئ' 
الوحد الذي يجمع بين فعاني 1لقيمة والوحدة والتظام » ومن ثم فهو يسشدل الفن بالدين» 
ويرى أن عبادة الفن سمة من لمات عصرنا الحاضر » لاله 1ل كان الانسان المعاصر قد اتكسر 
الدين فهو لم ينكره لحسابدين آخرء وائما اتكره ولم يستيدله بشيم آخر تسسوى 
الفسن . (الترجم) . 

() انظر 7 التمرد )اص 17, 


كما 


ان عرفها ٠١‏ ولهذا فان كامى لا يقتصر في نظرته للفن على انه مجرد مظهر 
من مظاهر التمرد ٠‏ بل يتعدى ذلكالى اعتباره خلقَا لعالم غير العالم الحالي» 
وهو بعطي التمرد جوهره الايجابي في مواجهة العبث ؛ ويمضي كامىمؤكدا 
ان ألفن يثير العالم ء الا ان مثل هذا الكلام بتصف بثشيء من الرومانية ٠‏ 
والاستعمال الفضفاض للالفاظ » وقصارى ما يستطيع أن بقوله هو ان 
العمل الفني دون ان يبدل المالم نفه © يمطي بديلا ممنويا لهذا المالم + 
ويدرك هذا البديل على انه بطبيعة الحال » عالم اففل . وبذكر كامى 
ملاحظة فان جوخ من انه لا ينيفي الحكم على مخشْلوقات الله من خلال هذه 
الذنا التي هي بمثابة احدى موداته الفاثلة . ويضيف كامى أن كل 
فنان يعى الى تحين هذه السودات © ويضفي عليها الاطار الذي 
تحتاجه . وهكذا نرى ان كبار الفنانين لا يقتصرون في اعمالهم على نقل 
صورة للعالم » بل يستفر قون قيما اسماه سستانيسلاس فوميه كماقاهة)8 
أعصسلط « المافسة الاجرامية ه مع الله . ويذكرنا مبلا التفير 
والمنافسة بمالرو 4 وبخاصة قوله ان نات الاكانتوس له نفس الشكل الذي 
قد بعطيه الانان كيات الخرفوف اذا أله الله النصيحة , 


وعندما ينتقل كامى من الكلام عن الفن بوجه عام الى الرواية بوجه 
خامص : نراه يقول بنفس الآراء » فالرواية المثالية في رابه هي الرواية التى 
تؤكد حقيقة العبث» وهي في الوقت ذاته الرواية التي تجد التمرد فده » 
ويؤكد كامى مرات عديدة العلاقة بين الرواية وبين مبدا التمرد كما في قوله : 
« تولد الرواية في نفن الوقت الذي تولد فيه روح التمرد , وهي تعكس 
نفس الهدف على مستوى فتي © . ويقصف كامى أن الرواية لا تمثل, فقط 
بصورة ذهنية شكلا من اشكال التمرد ؛ بل ان نمو الروابة وتطورها يطابق 
من ١اناحية‏ التاربخية ارهاصات التمرد اليتافيزيقي الحديث الذي تكلم عنه 
في كتاب « المتمرد 4 . وبعف صفحات قليلة من ذكر القتطف الابق » بعود 
كامى الى فكرة الاستبدال بصدد الكلام عن الروابة باعتيارها محاولة 
« لتصحيح » العالم » حتى يكون اكثر اتاقا مع الرغبات الاصيلة للانسان. 

ان ظ العالم الجديف » الذي بمثله ادب القصة تالف من مواد موجودة 
في المالم ذاته , الا ان الكاتب الروائي له الحربة في اختيار الواد الى 
تروق له » والواقع ان الادب بواء اكان واقعيا.ام طبيفيا ينطوي على معنى 
الاختيار » ويتفق الكاتب الروائي مع غيره بن الفنانين في قبرته على قبول 
بعض الواد » ونب مواد اخرى , حتى يتتنى له تشكيلها بجيث. تؤلف 


14 


نمطا ادبيا جديدا . وبهذه الطريقة يصبح للشكل والاسلوب اهمية جوهرية 
في الرواية » وهذا في راي كامى هو البب في ان الرواية تحتفل اولا وقبل 
كل شىء با مائل الجمالية . واذا نظرنا الى رأي كامى لاتضح لنا أن هذه 
اللاحظة لا تنطوي على تمييز مصطنع بين الشكل والمضمون ؛ بل هو 
يتعمد في الواقع ان يقيم الصلة بين كل منهما » وكثيرا ما يؤكد على نقطة 
غابة في الوضوح © وهي ان كتابة الرواية تقتضي الانتقاء 4 وان الواقعية 
التامة شيء متحيل ؛ لان ذلك يتتبع وشعا لا ينتهي . ان الكتابة 
معناها الاختيار . ومن حقيقة الاختيار هذه بنبثق الشكل والضمون . ان 
اسلوب الرواية كما يفهمه كامى ليسى مجرد البراعة الشكلية » بل هو 
التنظيم الفني للتجربة الخالية من اي نظام مما يستلزم العمق والذكاء فى 
الشخصية » كما بتطلب البراعة في الصنعة . ان الرواية التي تستحوذ على 
اعجاب كامى > كالروابية الكلاسيكية عند مدام دو لافايت © وكونتان 
وستندال وبروست ؛ ليست على الرغم من وصفف ستتنفال لها 4 صورة 
مطابقة للواقع » بل هي اعادة تنظيم نه#ناط60155< لعناصر بعيئها 
مما تحتوى عليها التجربة . ان الروابات في التراث الفرني السائد هى 
ما يسميه كامى « مدارس الحياة » ه0111 وآومطء8 والسيب فى 
ذلك انها كانت تعد في اول الامر من « مدارسى الفن 4 <ت كن وأومطعو 
وان محاولة « اصلاح » العالم عن طريق الكلمات واعادة تنظيم العناصر 
الاخوذة من الواقع هي في راي كامى بمثابة اسلوب الرواية » وهي تثبثق 
من مواجهة الذهن للتجربة » واهم اثر للاسلوب هو خلق وحدة جديدة 
منظمة تنظيما جديدا » ويصبح الاملوب بهذا المعنى دلبلا جديدا على التمرد 
الاميل »© يقول كامى : 


« اذا كانت الصياغة الاسلوية مكثشوفة ومبالم فيها » امحى العمل 
الادبي نوعا من الحنين الزائد او العاطفة المثمبوبة © فالوحدة التى تسعى 
الى تحقيقها لا اناس لها في الوجود المادي ©» ومن ناحية اخرى » اذا ما نقل 
الواقع من حالته الاولية , ولم تفلس عملية الصيافة الاسلوبية » فانتيجة 
هي أن بقوم الواقع المادي بلا آبة وحدة ؛ ان الفن العظيم 2 والاسلوب » 
والسمات الاصيلة للتمرد » تكمن في مكان ما من هذين الخطاين » . 

ان قصور الاسلوب يلقي مزيدا من الفوء على موضوع سبق ان 
تطرق اليه الكلام » وهو الاختلاف بين روادات كامى وبين مقالاته الادبية » 
فهذه المقالات تحلل تجربة الانسان للمالم »؛ وتحاول ايضاح طبيمتها 


حا 


الحقيقية : بينما تجتهد الروابات في الانتقاء من بين التجارب الانانية فى 
المالم » ومحاولة صبغها بطبيعة مثالية . وان الصياغة الاسلوبية الناتجة 
عن العملية الاخيرةتعنيان الروايات تختلف اختلافا عميقا : ولا بد مسن 
دراستها بطريقة مختلفة : 

ان نظرية القصة » بترئزها على الاسلوب » تعني ان كامى يختلف 
عن معامريه من الفرنسيين من حيث انه يكتب روايات تحاول تجسيد 
التمرد . بينما لا تزال تستمد مادتها من المصادر التقليدية للفن . وعلى 
خلاف كامى اتجه كاب الروابة ممن يكتبون عن التمرد الاخلاقى 
والميتافيزيقي » بشكل متزايد في السنوات الاخيرة » الى بك العابير 
الجمالة المتواغع عليها في هجال القصة . والواقع أنه قد ظهر في فرئسا 
مانلمى باتجاهه « اللا ادب » )١(‏ ©«نمةدع]نا-ناهه بمورة تدريجية 
في الشعر © وفي مؤلفات بعض الروائيين من امثال بلانشو 4متاءصة[8 
وروب جربيه 28164)-عطط180 وناتالي ماروت عانوصوة عتلمطتعلة 
وقد بتكالب هؤلاء الكتاب حول الاتجاه صوب « ثمن اللا ادب 6 مك عحتدم 
ع«ناوه اتلنادة'1 الذي نشا في باريس ملف عامين اثنين ©» 
والذي ينطوي على مغزى بعيد . ولا شبك أن اهتمام كامى بحقيقة العبث 
والحاجة الى التمرد » جعله يكتب رواية واحدة على الاقل هي ١‏ الفريب » 
التي تشبه القصص المكوبة على طريقة « اللا ادب »4 وسترى الان © ان 
« الغريب »© في حفنيقتها رواية من النوع المضاد للرواية آء«مس-تامة ٠.‏ 





(1) ظهر اصطلاح ١‏ اللاادب » او (( الادب الصاد اللادب )) مع ظهور ألوجة الجديدة 
في الرواية الفرئية العاصرة تلك التي ترعمها كل من روب جرييه وناتالي ساروت وروبسر 
بانجيه وميشيل يوتور وثغيرهم > اوللك الذين اروا على الشكل التقليدي في كتابة الرواية 
سواء ذلك اكذي تمثل في الرواية النفسية او السيكولوجية التي تتجه صوب تيار الوعي او 
اللاوعي منخذة عن الذات محورا للكون ومن العالم الباطني هقياسا كل شيمه أو ذا الفي 
يتمثل في اكرواية الطبيعية التي تعتبر الانسان وحياة الانسان »2 اعني الاحداث كما تجرى 
في الزمان هي الركيزة الكحورية التى يقوم هليها العالم . ومن هنا نادى كتاب الرواية الجديبة 
بان يكون الوضصوع لا الذات هو عادة الفن» وان ينتقل الفنان من احداث العالم الداخلي الى 
اضياء المالم الخارجي بحيث بمبع 7( الشيه )) بوجوده الستقل هو (( كل ثيء 14 > ويصبع 
انفعاله به لا فعله فيه هو الاساس > وكذلك ينتقل مركر الثقل الروائي من بعد الزهان الى 
بعد لكان » بحيث يصصبح الكان هو زاوية الرؤية الجدبدة لبى اهكانسب الروائسى 
الجديد , ( الترجم 6 . 
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ومع هذا فان الانطباع الذي بنقله كامى : لا سيما في تعليقاته العرضية 
حول فن القصة ؛ هو محاولته التهرب من هذا الموقف والوصول الى نوع 

من التوقيق بين المضمون اللافني لوقف العبث » والاماني الغنية لوقف 
التمرد . كما نجد صراعا عاما بستتر بين نايا رواباته بين الراي الهدمي 
الذي ورد في ١‏ اسطورة ميزيف » ومؤداه : « ان بدع الفرد ( فنا )أو 
لا بد علا بهم على الاطلاق » وبين ن الزعم الايجابي الوارد في ٠‏ المتمرد » 
والذي شول : 3 الروابة هي محك القدر © ولذلك 7 تعف الرواية في منافة 
الابداع » وتحرز نصرا موقوتا على اللوت » . 

ويمكن تفسير روابات كامى الثلاث التي كتبها حتى الان على انها 
خطوات الى الامام نحو جمل الروابة فمالة التأثر كما يوحي بذلك 
الامستشهاد الثاني من هذين الامتشهادين ٠‏ وقٍ اعتقادي أن رواياته تشمر 
الى الجهود الناجحة التي تبذل من اجل تلافي مازق اللا ادب . وانا لا ازعم 
بالفرورة ان روايات 3 الغردب » و « الطاعورن 4 و « القطة » على قدر 
كبر من البراعة الفنية » وبدوصحيحا مع كل هذا » ان كل روابة من 
هذه الروايات تمثل خطوة الى الامام في محاولة كامى التغلب على الجمود 
الجمالي لافكاره الفلسفية » واخراج رواياته اخراجا يقترب بها من اففل 
المثل الفنية لكبار الكتاب الفرنسيين في القرنين الثامن والتاسع عشر . ومن 
بين ما بعترض عليه كامى في اغلب القصص العاصرة © والعي يحاول لافيها 
في رواياته » الانتقار الى الشخصايات ذاأت الابعاد الكاملة » فهو بجد بين 
كثير من معاصريه في فرنا محاولة تصوير الانان بلفة فلسفية عامة ) 
بحيث تفقد الشخصيات في رواياتهم كل الصفات الفردية » وكل صفات 
الانسان كانسان . وفي مقاله التحديري لطبعة بلياد 5161806 لؤلفات 
روجر مارتن دوجار © مل «تاجما! جعوه بشكو كامى من ضياع 

مر التصوير العميق © ويرى ان التاثم المشترك من جانب كافكا والرواية 
السلوكية أققاناهف#واءط الامريكية سثئول عن هذا الموتف » كما 
يمتقد ان الفرق بين شخصيات القصة القديمة والقصة الجديدة » اقرب 
ما يكون الى الفرق بين شخصيات السيئما وشخصيات السرح 4 وقد تنبض 
بعض الروايات المعاصرة بالحيوية » الا انها تفتقر.الى المادة الاثانية 
والروح الانساني ؛ ولا شك ان:الاماني الميغافيزيقية المباشرة التي تزداد 
دوما من جانب كتاب الروابة الغرنسيين المحدئين مسئولة بصفة أساسية 
عن هذا الوتف..» كما ان اعتهامهم بالتعبر عن جقائق « الوضع الاناني » 
«الخااماء ترنية عليه ميرد ككالة رعرية ٠,‏ فخلا عن لييح ال 
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خلق شخصيات مقنعة . وقد يرد البعض بان هذا امرا لا مفر مله 6 وان 
اليتافيز ها وادب الغعصة لا يلتقيان: + ودائما ما يضرب الثل بالتمييز الآلي 
بين تجريدية الفلسفة وتجبدية الفن » الا ان كامى يمترض على مثل 
هذا الرأاي » ويرى بوضوح ان الغلفة والفن لم بمتزجا امتزاجا مرضيا 
على ابدي كتاب الرواية الآخرين 4 وعلى الرغم من ذلك فهو يؤمن بامكان 
التوفيق بين الاثنين © بل ان هذا التوفيق امره واجب : ويرى كامى ان 
القول بالتعارض التقليدي بين الفن والفلشفة قول يشوبه التعيف » 
محيح ان كلا منهما له مجاله الخاص ٠‏ ولكن القول بمثل هذا الراي لا 
بغفل شيئًا سوى ان يوٌكد الحقيقة الواضحة القائلة بان الفن ليبن هو 
الفلفة 4 وان القلفة ليت هي الفن » ومن الجلي أنهما لا بلتقيان » الا 
انه يمكن ايجاد نوع من التداخل فيما بينهما 6 كما ان الفلسفة والغن يمثلان 
داهَا مشتركا وهموما متشابهة » ونستطيع القول بانه منذ صدور الروابات 
الاولى لمالرو ؛) اصبح من الملحوظ ظهور لوع من 3 القارب » 
يمءمعطاعمءدردزةم بين الميتافيزيقا وادب القمة في قرنا . أما ابمد 
الكتابات اثر! في غضون السنوات العشرين الاخبرة أو قرابة ذلك » فهو ما 
كان في الاعم الاغلب ادبا فلبفيا » ويرجع السبب في ذلك الى شيئِين » اولهما 
ان الوجوديين وبعض الكتاب المتفردين من امثال كامى يركزون اهتمامهم 
على الطبيعة المادية الحفردة للا يرونه التفكي الفلفي اللم » وهم 
بتجاثون اكلام في العموميات التي لا بحدها زمان 4 ويتوجهون بقلوبهم 
صوب التجربة الانانية المباشرة » وأغلب هؤلاء الكتاب تجمعهم رغبة 

مشتركة في الابتعاد بالفلفة من التجريد العقلي الى الوصف المادي الحدد» 
وبالثالي اصبح الادب عندهم .وبخاصة ادب الروابة اداة طبيعية ومنابية 
ااتمير عن 7 الاتجاه الفلسفي » واتجه الفن صوب مجال التفصيل 
الباشر , جتى اصبح التفصيل المباشر هو اإيدان الانسب للتفكير الفشفى 
العام . 8 

وثمة سبب آخر للتمائل الوثيق بين الفلسفة والإدب في التاليف 
الفرن-ي العامر ©.هو أن الافكار التي صدرت عن ادباء .مثل. مالرو وكامى 
وتركيزهها على العبث وعلى الحاجة الى التمرد ؛.اسفرت من غلبفات 
للدراما والمتوتر » كما.ظهرت ننائج ممائلة للتركيز الكبير, الذي أولاه 
الوجوديون لفكرة الحرية والاختيار ؛ اما الصراع الفردي الذي تعكه هذه 
الفلسفات » فلا يمكن التعبير عنه تمبيراءمناسيا الا عن طريق للبرهان 
النطقي لا عن طريق الكتابة الفكرية المجردة » وهكذا فان الادب بوجه عام » 


15 


والرح يوجة خاص » يؤديان هذا الغرفى بشكل يدعو الى الاعجاب ؛ 
والواقع اننا نرى هؤلاء الكتاب جميعا يضفعون قلفاتهم اما على المسرح أو 
في الروابات > فهم مسرحيون فلاسغة او روائيون فلاسفة يخلقون مواقف 
تظهرها التجربة الشخصية الباشرة » ولا يتسنى التعبر عنها أو مناقشستهاء 
على شكل مرض ؛ بلفة الفلفة « المجردة 6 على ان الذي سيترتب على 
هذه المناقششة التحليلية المجردة هو توافر الثقة في التعميمات المنطمية التي 
تنكرها طبيعة العبث » كما يفسرها كل من مالرو وكامى وسارتر تقسيرا 
خاصا بكل منهم » ومن هنا يقترب كامى أشد الاقتراب من التردي في 
التناقض مع نفه » وذلك بكتابة مقاله عن العبث , اذ ان مسرحياته 
ورواياته التي تدور حول ظاهرة العبث اكثر أتفاقا مع فلسفته الميتافيزيقية 
بل قد يرى البعض) كما حدث بالنسبة لرأي سيمون ديبو قوار عن كافكا(١)‏ 
انه بالنبة #آراء كامى وافكاره © قان الروابة والمسرحية هما الاداتان 
الوحيدتان للتعبر عن آرائه تعبيرا مرضيا . 

ان الآراء الاخيرة التي أوردتها بثأن العلاقة بين الادب والفلسفة في 
روايات كامى »© تقطع الطريق بكل شدة امام نوع بعينه من التقد الادبي » 
وبالئسية المعنى الذي اشرت اله من أن فن القصة عنده هو اب اداة 
لاتعير عن افكاره ©» نان دراسة هذه الافكار درامسة نقدية سينتج عله 
اهدار قيمة هذه الروايات , وعدم اضافة أي جديد ؛ غر الني ساقتصر 
على تفسير هذه الافكار حين بتطلب الموقف ذلك » ثم اولي اهتمامي لدراسة 
الاضافة الفنية التي حققتها هذه الروايات الثلاث . وان محاولة الوقوف 
على الطريقة التي انتج بها كامى ديا ابداميا لهي من بين الافكار التسي 
تناولتاها بالحديث عند دراسة مقالاته » والتي ستتمشى مع ها يراه من 
أن الروابة لا بد ان تثر بالدرجة الاولى اعتبارات فنية لدى التاقد . واذا 
ما تركنا جانبا الوفع السليم للافكار الواردة في روابيات كامى) فقد يمترض 
البعض مع هذا » على أنه بالنسية لرواية « الفريب 6 بالذات © فان تلخيص 
الحادثة التي تدور حولها الرواية يعد اهدارا لطبيعة الروابة ذاتها ؛ واذا 
ما اعتبرنا هذا التلخيص وافيا بالفرض » لادى ذلك الى خلق احساس 
بالترابط المنطقي بين الاحداث التي تدور حولها الرواية 4 بيد ان كامى 
بجتهد في رواية « الغريب © في اظهار عدم ترابط التجربة ترابطا منطقيا » 


(1) انظر (( الوجودية وحكمة الام )) السيصون دي بوفوار » باريس » ناجيل») 
اذا ص ذهاخأ . 
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وهو يتخدم طرائق مختلفة لتاكيد اللاتلل الذي يشكل جزءا من 
طبيعة العيث ) رمهما كان نصيب هذا التلخيصس من الدقة » فانه مع ذلك 
سيؤدي الى اهدار غرض رئيي من اغراض الكتاب » واقصى ما ييمكن 
ان يقال بشأن موضوع الكتاب هو انه ينطوي على قصة يرويها مبرسو احد 
الوظفين الكتاببين في الجزائر : الذي لم تترك فيه وناة امه ادنى تأثر : 
والذي بطلق النار على احد الوطنيين العرب دون ان يعي سبيا لذلك , 
نم تصدر احدى المحاكم حكما باعدامه . وخلال هذه الاحداث : لا بمرح 
مرسو باكثر مما يشعر به نملا » وهفه الامانة نحو مشاعره هي التي جملت 
منه غريبا معمهواة ادو لا منتميا بالنتبة للمجتمع الذي بعيثن فيه ) 
كما ان طبيعة مشاعره نفسها هي التي اظهرته كذلك في صورة الغريب 
اليتافيزيقي . 

وتنطوي رواية « الغريب 6 بطبيعة الحال على أفكار ومواقف اثارها 
كامى في كتابه 8 اسطورة سيزيف » أما ما يجعل من الروابة عملا ادبيا ؛ 
ويميزها عن المقالة تمييزا واضحا » فهو التوافق المخلوط بين ما تنطوي 
عليه من نظرة الى الحياة وبين تجسيد هذه النظرة تجسيدا ادبيا » ولتحقيق 
هذا التوائق يستخدم كامى عدة وسائل فنية ترتفع بموضوعه من ممستوى 
الضمون الصريح للمقال » الى مستوى المضمون آلفني للرواية المصاغ 
صياغة فنية , وترتبط هذه الوسائل بالناحية الردية » والاسلوب : 
ومعالجة الزمن © واستخدام الافعال » وان دراسة كل عنصر من هله 
العناصر »© في ضوء آراء كامى ) مسياعدنا على توضيح الوحدة الظاهرة 
بين الشكل وامضمون في هله الرواية . 


كتب كامى الرواية بفمي المتكلم » ولهذا فان وجهة النظر ف السرد 
وجهة فردبة ذاتية ©» ومن الوجهة التاربخية » بعد ضمم التكلم في مجال 
القصة على درجة عالية من معرفته بنفسسه ٠‏ كما انه يمتاز بصيرة نافذة 
تفوص في دوافع وافكار الشخصيات الاخرى في الرواية ؛ وبذلك اصبحت 
مهمته بطبيعة الحال »© تنوير القارىء وتوجيهه لان يفهم الاحداث والتجارب 
التي تتألف منها الرواية فهما كاملا . والواقع ان ضمر المتكلم بتمتع فعلا 
بالعر فة الكاملة ؛ حيث انه اللمعبر عن افكار الكاتب اللي بتمتع بالمقدرة 
على فهم وتسم ماذة التجربة فهما وتفسيرا مستفيمين كما لو كان ذلك 
شيء بدبهي . وقصارى القول ان الراوية العالم بكل شيء » قد برهن على 
وجود عالم منطقي ومغهوم . وفور أن نبد! بقراءة « الغريب » »2 نواجه بان 


157 البير كامى وادب التمرد  ١١‏ 


الراوية . الذي بعد الشخصية الرئيسية في الرواية : اعجز عن القيام 
بديمته - لاتخاذه من المعابير التقليدية وسائل لأداء هله المهمة © فقواه 
الذهنية عديمة الاآثر » وبصرته النقسية تكاد تكون معدومة © ويبدو أن 
التجربة قد جعلت منه أحممًا ؛ وهو فضلا عن ذلك بفتقر الى الاحاس 
الاخلاتي اأقيول . وعادة ما بظهر قلة الاكتراث بالمبادىء الاخلاقية ؛ اي أن 
ميرمو بعبارة اخرى , على النقيفى من الشخصية التي تقابله في ادب 
القصة في القرن التاسع عشر »© فبينما كانت شخصةة الادب القصصي في 
القرن التاسع عثر على ثقة من قدرتها على تفهم ما تراه ومحاولة وصفه » 
فان ميرسو » على الفكسن من ذلك » دائما ما يثير الى قصوره واخحفاقه 
في الفهم : ولا مبالاته الاميلة الظاهرة بتواعد الاخلاق . فالرواية » مثلا ) 
بدا بنغمة من الاستهتار الاخلاقي والاقفار العاطفي : 

« ماتت أمي اليوم .. أو ربما كان ذلك بالامس , لا ادري على وجه 
التحديد » تلقيت برقية من اليت مؤداها : ( امك ماتت .. الجنازة غدا . . 
اطيب التمنيات ) ولا بعني هذا اي شيء » اذ ربما كان ذلك بالامن » , 


وبمثل هذه الطريقة نجد دلائل كثيرة على عدم انتباه ميرسو للاحداث 
التي تدور حوله : وعجزه عن استخلاص مغزى لها ؛ فهو بصف نفسه في 
اكثر الاحيان بانه مضطرب 4 عاجز عن التركيز أو التفكير او الفهم . وهكذا 
نجد في رواية « الغريب » ان العالم المقهوم الذي كان يميش فيه الراوية » 
الذي تحدث بفمر اللمتكلم © المالم الذي قبله الجميع بلا سوال في وقت 
مضى . قد استدل بعالم آخر غر هفهوم » عالم لا مكان فيه للتحليل 
النطقي : عاام انمدمت فيه الاهداف الاخلاقية بشكل واضح . وهكذا 
يعطي كامى روايته قوة وتفردا بالوسيلة غر المادية التي بنتج فيها مرسو 
الطريقة السردية التي تتصف بالتفكك وعدم القدرة على الفهم . وهو ينقل 
بالطريقة نفسها احماسا مباشرا عن كيفية ممارسته تجربة العبث © وان 
حكاية ميرمو القصة بطربقته الخاصة ؛ تمثل العلاقة التي تبرز تجربة 
العبث » والتي بميها كامى في « اسطورة سيزيف » : « بانعدام الوحدة 
بين الانسان وحياته , بين الممثل ومشاهد المرحية » . 

وثمة جوانب اخرى تظهر فيها الطريقة الردية وكيف تناسب 
موضوع الرواية كل المناسبة » ومن الواح مثلا في رابي ان موقف ميرسو 
يكون أقل اقناعا اذا اقتصرنا في نظرتنا اليه على الجوائب الخارجية »> 
فالجتمع الذي يعجر عن اقامة علاقة فكرية أو عاطفية مع هيرسو يدنه 
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ننيجة لقحوره عن الفيم . وهكذا اذا كانت نظرة القارىء له في الدرجة 
لاؤلى من خلال نظرة المجتمع » فان معزى الرواية وائرها سيضيعان الى 
حد كبر ء اننا بنظرتنا الى التجربة كما وقعت ليرمو نصبح اقدر على تفهم 
ما قد يصبح موقفا في الحياة يبعث على الحيرة والبلبلة » ولما كان ميرمو 
منعزلا عن المجتمع ؛ فقد اصيح نزاما على كامى أن يطلع قراءه على سريرة 
بطل الرواية » وهكفا باستخدام كامى لفمر التكلم ؛ تيقن ان موقف 
العبث اصبح اقرب الى الفهم © ان لم يكن اقرب الى القبول في آخر الامر 
بالنسبة لاكبر عدد ممكن من القراء . ونحن اميل الى الاقتناع عن طريق 
الاتصال المباشر مع انطباعات ميرسو من عرض الولف لها بأملوبه الخاص > 
وهنا تبرز ثقطة ثاية تتصل بنفن الوضوع »؛ ففي رواية « الغريب » يعكس 
ما في « اسطورة سيزيف » نحد كامى يجتهد في عكس تحربة العبث اكثر 

من اجتهاده في شرحها بطريقة عقلية » فهو لا يكتب بحثا وانما بدع عملا 

فئيا . وليس من شك في إن البحث يقتضي نوعا من الشرح للحقائق » فعلى 
سبيل المثال ؛ نقول أن الحياة لا تظهر في ثوب العبث الا بمقارنتها باأحد 
اإغانر الفقلية 6:.وإن ازجاع مثل بهدة اليتقيقة: الى مميان :تنه 6 من. ثنانه 
الافضاء بنا الى صمعاب عديدة . اما ف محال الرواية » فلا مكان لاثارة 
مثل هذه النقطة © بل لا.بجب اثارتها على الاطلاق » فان طريقة الرد 
بضمي المتكلم هي الاداة الثلى لنقل تجربة كهذه ترتكن على الاخفاق فى 
الشرح , ان تجربة مبرسو بحكم طبيعتها وبحكم طبيعته » تمتنع على 
الشرح »© ومن المهم الان ايضاح أن استحالة الشرح ؛ لا تكمن في وجود راوية 
على لان الفغائب يعمل بكل التفصيلات »> او في وجود كاتب الرواية ذاته 
بل يجب ان تكون المة المميزة الشخصية داخل عالم الرواية » ويجب ان 
تتحدث هذه الشخصية بلسانها وبصورة مياشرة الى القارىء » ولتحقيق 
هذا الفرض © يستخدم كامى شخصا بعينه يتخل١‏ راوية © وتخذه في 
نفس الوقت الشخصية الرئيسية في الرواية » على ان توضح طريقة سرده 
للرواية انه على الرغم من انطباع حوامه بالتجرية انطباعا دقيقا » فان عقله 
لا بدرك لها معثى . 

وثمة نقطة اخرى تتصل بالطريقة السردية تحتاج الى ايضاح © ان 
كامى باستخدافه ميرسو في رواية قصته بنفسه » يتغل الغرابة النفسية 
في ١‏ الغريب 6 6 وبقلك بضفي على الرواية نوعا من الاغراب » ولا يتالف 
عنصر الاغراب في الرواية من خلفية شمال افريقيا ؛ أي من الموقع الجغرافي» 
بمقدار ما يتألف من الوحدة النفسية . ومن الطبيعي ان يزيد اسرد بضمير 
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المتكلم من الاحاس بالاغراب في نفن القارىء , واهم من ذلك انه بنقل 
احساسا شروريا للتجربة الانانية بالشخصية الاميلة جاعلا مركزها قلب 
الوحدة النفية : وهكذا فان الرد بضمير المتكلم يؤكد حقيقة الاغراب 
النفي ويكفل قبول القارىء لها » وهو يرتفع بالرواية كلها بان بجمل 
موضوعها اقل نجريذا واكثر اتناعا في لغة انسائية خالصة . 

واذا ما تركتا الطربقة الردية ف روابة «الغريبه الى الاملوب . 
لتبينا أن هذا الاسلوب محدود للغابة » وانه يتصف بالتحديد بشكل 
ملحوظ » وقد اشار جميع النقاد الى هذه الحقيقة » وان اختلفوا حول 
التمية التي يصفونها بها » نمنهم من قال « املوبا معتدلا 6 ومن قال 
« أسلوبا عاريا » ومن كال « كتابة بيشاء 6 على اننا قبل أن نتناول مألة 
الاسلوب » لا بد من ذكر نقطةتمهيدية تربطه بالمناتغة الابقة حول الطريقة 
الردية » وبرجع اثر الرواية في الواقع الى التاثبر الشترك بين اختيار 

منهج الرد بشمر المكلم وبين امتعمال الاسلوب اللاتحليلي » ان السرد 
0 التكلم لا سيما في نطاق التراث الفرني للروابة الشخصية 
أعدههة؟ءن «ودهو8 دائما ما يرتبط بالاستبطان الداخلي الدقيق 2 
ومع هذا فان كامى بستممل في رواية « الغريب » دائما ودوتما التوام 
اسلوبا موضوعا » والذي ينتج عن ذلك هو الاختلاف قير الطبيمي بين 
اللفة وبين النهج الردي » ويتغفل كامى هذا الاختلاف ليزيد من حدة 
الشعور باللاتماسك الكامن في قلب تجربة ميرمو » وهذا مثال آخر للطريقة 
التي يستعمل بها الكاتب الروائي الوسيلة النقدية ليتسنى له التركيز على 
محور الروابة دون اللجوء الى التعليق الباشر . أن السرد بغمر المتكلم 
يبعطي احاسا بالنقل الاميل المباشر ©» وهذا الاسلوب الذي يدور في حلقة 
غاية في الاحكام يمنع التردي في التقيد التحليلي 4 كما ان كامى باستخدامه 
انهج الانطباع المباشر » وانعدام القدرة التحليلية في نفس الشخصية » ينقل 
احماسا قويا بالفراغ الذي بكابده الشخص الذي يعيش. تجربة العبث . 
وليت النقطة الاولى سوى احدى الدلائل على اهتمام كامى بمالة اللغة 
اهتماما كبيرا ؛ وان مؤّلفاته الابداعية بوجه خاص تكشف عن استممال 
دقيق للالفاظ التي تتعدى مرحلة التانق الفني » ويبدو كافى مرتابا في 
منهجه القطعي في التعير بوصفه كاتا » وهذا! الارتياب في الالفاظ وبخاصة 
الالفاظ المجردة » سبق أن اشرنا اليه في الفصل الاول »> وهو امر شائع 
بين اكات الفامرين © رقو بسكل لامر د شف )اما ايا سارتر في الجزء 
الثاني من كتابه ١‏ مواقف © ... « اسلوبا وضع في غير موضعه , كما قلت 
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فيد الرصابه ٠‏ وآمتلاً بالتبرات الورجوازية » وذلك من جراء مالة 
ومين عاما من تلط الطقة الورحوازية ٠‏ . 


وهذه النظرة الى اللغة توحي بها بعض ملاحظات ميرمو التي أدلى 
بها الى « ماري » وقشين الحن © وقد تعدى حدودنا فتقول أن نقد 
الجتمع الظاهر صراحة في مشاهد الحكمة 6 وق الرواية يوجه عام موجود 
نهنا في نبذ كامى لاسلوب هذا المجنمع وقاموسه الادبي © ولكن ثمة وسيلة 
شكلية تؤكد من مضمون « الغريب 6 مؤداها ان وضع مرسو كقربب 
اجتماعي يتأكد بر فضه تفم المجتمع مفهوم الفاظ بعينها » كما يتاكد عن 
طريق التحديد اللقظي . الا ان ميرمو غريب ميتافيز يقي كذلك : ويستعمل 
كامى الاملوب الخاص بروايته لينقل نقدا ميتافيزيقيا ونقدا اجتماعيا فى 
نفس الوقت , وان استممال الالفاظ للتعبير عن موقف ميتافيزيقي يبرل 
بوضوح كبير من خلال رفضه الدائم لاستعمال لفة السببية ؛ الترابطة 
ترابطا منطقيا » ولا بقتمر على الادجاز في وضعه للاحداث » بل ان اساوب 
التفسر والتاثي »© والتحليل والتمليل كل هذا يتجنبه ويتحاشاه . ان 
الروابط أو حروف العطف التي تنطوي على علة ومعلوها أو سبب ونتيجته 
نادرة الوجود »© ولهذا فان بناء الجملة مفكك وغر مترابط © وحتى في مكان 
الترابط المنطقي الذي شمر اليه ب « وهكلط! » , « ولان »6 4« وأذن » نجد 
بدلا من ذلك التتابع اليط في كلمتي ١‏ و 4 » 8 ثم 4 © أي ان عدم ترابط 
التجربة الذي بعد عنصرا اساسيا في مغهوم كامى للعيث يعكه الاسلوب 
غير الترابط عن قصد وعمد »© كما ان كامى لا بمضي في قوله للقارىء ان 
الوضع الانساني عبشي © بل هو ينقل من خلال الاسلوب وبناء الجملة 
احانا مياثرا بالشذرية والاقتضاب . وتعد الفقرة التالية » اذا ما ابقينا 
على الاصل الفرنسي »© مثالا نموذجيا « ثم وقف بعد أن شرب كأسا من 
النبيذ » وازاح الاطاق وبقية المشروب المثلج الذي كنا قد تركثاه : ومح 
مفرش المائدة المشمع بمناية » واخرج من دولاب مائدته وركة مربعة . 
ومظروف اصفر »© ومقلمة صغيرة من الخثب الاحمر » ومحبرة مربعة بها 
حبر بنفصي اللون » وعندما ذكر لي اسم ااراة » وجدت انه كان ..,. 

وهكذا بذكرنا كامى بجمل هيمْجواي المقتضبة في رواته « فييتا »م 
٠‏ شربنا ثلاث زجاجات من الشمبانيا » ثم ترك الكونت اللة عندي فى 
المطبخ ©» وتناولنا طعام الفداء في مطعم عند « بوا » » وكان طعاما شهيا ؛ 
وكان للطعام مكانه امرموق بين القيم التي يوٌمن بها الكونت .. وكدذلك كان 


يذل 


انيف .. وكان الكونت في زي انيق اثناء الطعام . وكذفلك كانت بريت 
. كانت حفله ممتعة » ([) ٠‏ 


هاتان الفقرتان من ثانهما تأكيد صفة اخرى من صقات اسلوب كامى 
في «الغريب» الى جانب صفة الشذرية ؛ وان عرفه للاحداث في صورة 
متعاقبة ٠.‏ وليس في صورة حدث بيترتب عليه حدث آخر جعل وصفهالتجربة 
يتخذ طابعا مريحا - وهذا الظهور بمظهر البراءة ينيثق بصفة خاصة من 
ادلاله بآراء عما يحب وعما لا بحب . . بلا تفسير او تبرير ٠١‏ واذا بنا ننذكر 
مرحلة بعينها من الصراحة التي تظير في لئة الطفل المحدودة . وقي التعبير 
عن ذاإتد: عندما نقرأ مثلا : « تذكرت ان هذا اليوم .. كان بوم الاحد ,. 
وهذا ما آتارني . . انني لا احب يام الاحد © . هذه العبارة ومثيلاتها توحى 
بأن هذا الاسلوب الاختزالي الذي كتب به كامى رواية «الغريب» لا بقتصر 
على معدماله نيل عمتاصوط كما وصفه بارتر ؛ بل يتعدى ذلك الى 
التعبير عن الحنين الى البراءة نعرمءمسيدرة !ا عك ثأئزلواوموكما ان الاسلوب 
بعكس الفكرة في اخلاص ٠‏ وكذلك يؤكدها . حيث ان هين العنصرين بعدان 
من المات الجوهرية في موقف كامى تجاه العبث. أن كامى لا يتخدم ادب 
الرواية لشرح آرائه او الدفاع عنهاء ولكنه على النقيض من ذلك يستخدم 
وسيلة شكلية لينقل بها احساما عنيفا بالعبث © حيث تؤدي آبة محاولة 
لتبريره من الناحية العقلية الى اضعاف الاحساس بأكمله . " 


ان ١‏ السمة المحدودة » التي يتصف بها اسلوب كامى في روابسنة 
«الغريب» تفضي الى مسمة ثانية طريفة من سمات ثنثره © وكان اول من نوه 
بها هو و.م. فروهوك عاءو1!مع! .31 ./13 (©؟) فثمة موقف بعيله سبق قتل 
ميرسو للرجل العربي ؛ لم يضعه كامى في اسلوب جذل رصين » بل اثقله 
بالتعبيرات الجازية » وقد بظن البعض ان مثل هله الققرة تعد سقطة فى 
طريقته الاسلوبية » ولكن هذا القول في رأبي خطا واضح» فهو في الحقيقة 
يستعمل الاسلوب المنمق عن عمد © وبطريقة متوافقة مع استعمال الاسلوب 
اللي © واذا ما رفع كامى هذه التعيرات المجازية من احدى رواياته» 
واصبحت خالية من أي نوع من انواع المجاز» كان ذلك مدعاة للفت الانظار 





)١(‏ هده الصفة ثائعةايضا في الشعر الفرئسي الحديث © ونذكر بوجه خياص 
كلا من ميشو :أباوراء1]1 وبريفلو اوويعر2 
0ن( انظر الجزه الثاني عن ظ دراسات هيل في الادب الفرنسي »ا ص او اذى . 
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اليها » واكابها مداولا خاصا . وقبل هذه الفقرة مباشرة (الثي تقع فى 
النصس الفرنني ص لال لم ) نرى أن الاحاس الذى يفكه الاملوب 
احاس بلبية الاشياء » احاس بانعدام الحركة: كما يهيمن احساس 
بالكون والصمت على الحر والارض والشمى . واذا بالحالة النفسية . 
واللفة المتعملة تنقلب انقلابا مفاجئاء فالبحر والارض والشمن ... الخ» 
تنخذ صورا مادية» وتقم بالمة الحركية . بعكس الحالة الاكتة التى 
كانت تود هذه العناصر قبل ذلك . وهكذا اصبح التجيد والحركة 
اساسا للتعبيرات المجازية الختلفة؛ كما في قوله : «تتكاة الحرارة على 
ميرمو »او انتحرك» الرمال » او 9بتدفق» الضوء من نصل اللكين . 

ان فروهوك لا يشير الى اللمة الحركية للتعبيرات المجازية - فانه يبوضح 
وجود خمة وعشرين تعبيرا مجازيا في ست فقرات مقابل خمة عشر 
تعبيرا مجازيا في الثلاث والثمانين صفحة الابقة من الرواية . ويظهر 
البب الذي من اجله بتخدم كامى اللغة الجازية ) عندما نتحقق فورا من 
ان كامى انما يستخدم اسلوبه لكي بحقق هدفين في الفقرة الواحدة » فيو 
بتخدم نفس الالفاظ ليدقع احداث الرواية من ناحية وليشرح اسبابها 
النفسية من ناحية اخرىء؛ وان كثرة التعبرات المجازية تتكشف على انها 
اقتصاد بارع في استعمال الالفاظ» استطاع كامى بوامطته أن يتجنب 
ضضرورة السرد وضرورة شرح الدوافع كل على حدة » ذلك لانه انما سرد 
رواته بطربقة تتفمن شرح الاسباب الدافقة للاحداث بدون ذكر هاصراحة. 
وقصارى القول انه على الرغم من ورود تفي لقتل ميرسو للرجل العربى 
متشمنا في الرد ذاته؛ فان الآراء التفسيرية الصربحة لا وجود لها» وليست 
هذه الطريقة مجرد توافق مع ما يميل اليه كامى من الاقتصاد في استعمال 
الالفاظ » بل ان هذه الطريقة تمه من تصوير الحدث الحاسم في رواية 
«الغريب» © بحيث بيدو ما اقدم عليه ميرسو» ولو تهمه القارىء الواعي. 
وكانه لا يزال ممستغلقا على فهم القانون > وبالتالي لا يستحق العفو . وهذا 
ما نيدت على وجه التحيد لد + نيتحول عاض نساصسلة من التخبيرات البعارية 
اها سمات تجيدية وحركية » تالف منها اححاس واضح بالهذيان : 
وبزداد هذيان ميرمو لا هو غير موجود بازدياد عدد التعبيرات المجازية . 
فقد ادت ١‏ اشعة الشمس » الى دفعه على القتل 6 وفي اثناء هذا التوتر 
الذي وصل به الى الذروة »© كان الرجل الفربي تحن باصيفة تصل 
الكين . وكان النصل بلمع نحت أشعة الشمس » وتؤثر الاشعة الى 
يعكها النصل على عيني ميرسو »4 وف هذه اللحظة كان ميرسو يعاتى 
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أقصى لحظاتالهلوسة »© وتضطرب قواه العملية ايما اضطراب »4 وييل 
القارىء الى افتراض ان ميرمو قد ظن ان لمان التصل هو التصل تفيهء 
بحيث يبدو ميرسو كما لو يقدم على قتل العربي الا دفاعا عن نفه كرد قعل 
آلي : عندما توهم لبعض الوقت ان المربي بهاجمه بالفعل » بل أن كامى 
يزيح قدرا آخر من المسئولية بان يصف زناد البندقية باته قلت ولم يضفط 

وهكذا بتضح ان استعمال كامى للاسلوب المجازي ابعد ما يكون من 
الاغارة الى الفشل في الابقاء على باطة الفاظه في رواية (الغريب4 4 قهذآ 
الامتعمال القت للاسلوب المجازي متفق مع موقفه من اللغة التعملة في 
بقية اجزاء الرواية . ويملي هنا الموقفف عدم الثقة في المجازء كما يمليه 
الاعتقاد بأن الجاز يخفي الطبيعة الحقيقية للتجربة ©» ولهذا فهو مق مع 
نفه حين يتممل العبارات المجازية ليعبر عن حالة نفسية مضطربة » مثل 
عجز ميرسو الخطر عن التفرقة بين الحقيقة والخيال . وان الحد الذى 
تتصف عنده لفة ميرسو بالخيال والمجاز» هو نفس الحد الذي يخطىء عنده 
ف تفير التجربة ؛ بخلاف عجزه عن مجرد فهم التجربة » وتحوله الى قاتل. 

وثمة نقطة اخرى هامة ستتعرض لهاء» وهي النقطة الخاصة بطريقة 
كامى في معالحة الزمن ف روابة «الغريب» ؛ فراوبة القمة ميرسو بمر عليه 
تفم كبر يعجز هو لفه عن فهمه: غم أن طريقة معالجة كامى لعنصر 
الزمن تنقل طبيعة مير سو الى القارىء. وبصل كامى الى غرضه العسيير» الا 
انه مع هذا غرض ضروري . . وهو الابقاء على قصور ادراك ميرسو »© ولكنه 
يتمكن من توضيح موقفه عن طريق التضمين4 ويتم هذا على النحو التالي : 

تنقسم الرواية الى جزاين متساويين »© يقع الجزء الاول في ثمانية عشر 
يوماء بينما بستفرق الجزء الثاني حوالي انا عشر شهراء بتضح في القسم 
الاورل احساس حاد ومستمر بمئصر الزمن» وتلك هي الفترة آلتي يتحقق 
فيها ميرسو من أن وجوده بلا معنى, الا انه بتجاوب مع اللذة الحسية تجاوبا 
فعليا» ولكن ما ان يرتكب جريمة القعل » وبدا النصف الثاني من الرواية» 
حتى يفقد الزمن اي معنى. وتحتوي الفصول الستة الاولى من الرواية على 
اشارات متمددة لمتصر الزمن » ينما تغفل ذلك الفصول الخمة الاخيرة . 
وهي تحتوي بدلا من ذلك على الاشارة الى رموز تتصف بالحدوث دوما مثل 
النهار والليل او السماء والنجوم» فشلا عن وجود اشارات واضحة الى 
أن ألزمن قد توقف بالنبة ليرسو . هذا الانتقال من الاحاس الحاد 
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بالزمن الىعدم الادراك الظاهر يمرور الزمن يعد وسيلةفنية استخدمها مالرو 
استخداما موفقا في روايته 9الوضمع الانلاني6 اما ني رواية «الغريب6 فهذا 
الانتقال بعكس ويؤٌكد تحول ميرمو من مجرد تذوق التجربة تذوقا حسيا 
الى موقف يتدرج قي قلة البالاة بالوجود الحسي كلما ازداد تفكيره في أن 
موته وشيك الحدوث . ويعالج كامى عنصر الزمن بطريقة تساعد على 
الاسترادة في التحقق من أن مبرسو قد اتعزل عن الوجود الزماني في عالم 
الحى ؛ وي الى ازاك ذاتي تمل مسرن بن عنصر الزمان . وهكذ! ظلت 
الشخصية الرئيسية فيالرواية تسير على نهجمنطقي. وكامى لا بقدم ميرمو 
بمورة مفاجئة على انه واضح ومنطقي مع نفهه أو مدرك للعمليات الذهنية 
التي تدور في راسه ؛ لان هذا معناه فصم الشخصية الى شطرين متنافرين. 
أن ما بقصده كامى بعرض هذا الانتقال ووصفه في لفة زمانية في امامهاء هو 
ان ببقي على الاحساس بافتقار ميرمو الى القهم حيث انه لا يكاد يدرك 
التفير الذي حلبته له الاحداث. ويعجز مير سو عن تحليل هذا التفير؛ ومع 
كل هذا » فان طبيعة التغير يعكسها ما طرا تدريجيا على اشاراته الى عتصر 
الزمن » ان معالجة كامى لعنصر الزمن في روابة «الغريب» مكنته من التغلب 
على الصعوبة الناشئة عن الختبار الراوي شخصا قليل الحظ من الذكاء . 
ويتحتم في نفس الوقت أن تكون تجاربه مفهومة لدى القارىء , 

أن دراسة زمن الافمال ال تمملة في رواية «الغريب» تؤدي بنا الى 
آخر وسيلة يتمملها كامى لاظهار الامتزاج البارز بين الشكل والصمون » 
ومن السمات اللحوظة للغابة في هذه الرواية » ان جميع احدائها وضعت فى 
الزمن النام » ان استعمال ما يميه الفرنيون بالمساضي المركب 
056نصم 36وهقهم ع1 أو ما كان يسمى بالماضي غر المحدد 3ه065صا 6وقدم 1 
امر غريب في طريقة السرد الادبي الماشر لما وقع في المافي من احداث» وقد 
يرد البعض بطبيعة الحال ان كامى بتممل هذا الزمن جرد انه الشكل 
الاكثر شيوعا في طريقة السرد التي بتناقلها الفرنسيون في احاديثهم » أي ان 
كامى اختار هذا الزمن ليمطي احساسا اصيلا بالواقعية لقصة ميرمو » 
وليتجنب الرد الذي يطفى عليه الاتجاه الادبي. ولا شك أن هذا كلهمحيح» 
غير ان الوقوف عند هذا الحد معناه ف اعتقادي تبسيط المألة تبسميطا 
كبيرا» واعتقد انه في الامكان اظهار ان الزمن التام يتفق معموضوع كامى 
نفسه © وهو تجربة البث» بوسائل اخرى اكثر صعوبة على التهم . 

وآن الصفة التي يتميز بها الزمن التام تمن في انه على الرغم من وصفه 
حدثا وقع في الاغي» فهو بحتفظ الى حد ما باحساس بالحالية» أي انه 


الكل 


حتفل بشيء من الحيفة اللاتينية 0 والتي تتكون 
من الزمن المضارع والصفة بدلا من الفعل الساعد واسم المفعول» فالحدث 
الوضوع في الزمن التام بالرغم من حدوثه في زمن ماضي » الا أن كامى يقدمه 
على انه بقع في اللحظة الحاضرة . وهكذا بظل الانان على وعي «باحتمال» 
وقوع الحدث الكامن في الزمن التام» فهو يتصف بصفة وقتية) فييئما يعطى 
الفعل في الماضي للحدث طابعا بعينه من الوجهة الزمنية لا بتعداه» نجد ان 
الزمن الدام لا يفرض على الحدث مثل هذا التحديد الزمني» وهذا في نظرى 
هو الغرق في اللغة الفرنسية محدودية العبارة «عاد أليه») © ولا محدودية 

العيارة «قف عاد أليه» فالعبارة الثانية اكثر اصابة من الاولى» حتى اننا 
متعلم ماذا وقع بعد ذلكن فهي تمتاز بالنظرة المستقيلية» وقد يرد البعض 
بأن الفعل في الماضي هو الزمن الذي يشير الى التجربة «المعاشة» ٠‏ بينما 
بغير التام الى زمن «معايشة» التجربة فعلا» والواقع ان اضافة صفة 
الحالية الى الماضي؛ وصفة اللامحدودية الزمنية غ يوحي به تعريف 
الفرنيين فيما مضى للزمن التام على انه الماضي غير الحدد» وبذلك تتاكد 
النقطة التي سبق ان ذكرناها . ان استعمال الزمن الام في رواية «الغريب» 
ساعد على تقل الاحساس بالمباشرة لسد الهوة بين الرواية كقصة يروبها 
الكاتب وتجربة يعيشها القارىء » وهو يضفي على الاحداث واقعية من 
شأنها تكوين مضارع مركب من عرض الؤلف لعنصر الزمان وكما يجريبه 
القارىع . 

واذا صح التميير الذي أشرت اليه بين الزمنين © فثمة ثلاث وسائل 
متصلة » حيث بيتفق استعمال الزمن الام مع اأوقف تجاه التجربة التى 
تعكها ومائل اخرى في الرواية : 

اولا : أن الطبيعة غر المحددة للماضي اللامنتهي » وها تمتاز به من 
احتمال «حدوث» مستمر؛ تساعد كامى على دفع احداث روايته وتلافي 
نمطا بعيته» او أحماسا بائتهائية الاحداث التي بِصيمها . أن الزمن 
التعمل ينقل احانا فغابة في القوة» بأن الغرد يعابشى الاحداث مبائرة 
قيل تحليلها وتصنيفها أو سوء تاويلها عن طريق التمحيص العقلي. وبذلك 
يحقق عنصر الزمن نفس التأثير الذي تحدثه الطريقة الردية » وطريقة 
استعمال كامى لتركيب الجملة . 

ثانيا : ان لا محدودية زمن الفمل العام تؤكد الطبيعة الاختيسارية 
والتعصفية للتجربة وهو ما يرط بالعبث. كما ان هذا الزمن وما يتصف 
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بد من عدم الإنتهائية يؤكد انه لا يمكن اعتبار امرا من الامور شِينًا مفروغًا 
منه ٠‏ وان الاحداث قد تتخف صورة غير الصورة التي كانت عليها. والى 
جانب ذلك. فهو بففي على الاثياء صفة التعسف القبلي ‏ لتم ف 
وذلك عنصر هام في تجربة العبث . 

ثالثا : إن امتداد الماضي الى الحاضر؛ وهو ما يميز الزمن التام: يعطى 
لاحداث «الغريب» صفة الاستمرار من ابتداء وقوعها حتى لحظة سردها على 
لان ميرسو »© وهذا! يعني ان كل حادئة نتيجة للطريقة التي تروى بها » 
تختص بحالية واضحة ومتقلة تميزها عن أي حادثة أخرى» وتكونالنتيجة 
«متتالية من اللحظات الحالية» التي راينا كامى يصفها في «اسطورة سيزيف» 
على انها المثل الاعلى « للانان اللامعقول 6 . وهكذا تتاكد صفة اللاتلل 
الذي يعكسه بناء الجملة» واذا نظرنا الى الفقرة التالية في اصلها الفرتسىة 
منجد كيف بتآلف زمن وتركيب الجملة لنقل الاحساس بالشذرية : 

« كان ريمون بدو مسعينا » وسالتي ها اذا كلت اود الخروج ممه ء 
وقفت» وبدات أمشط ثشهعريء فقال لي انه كان علي ان اشهد لصالحه . .. 
فما كان مني الا ان قبلت ان اشهد لصالحه ؛ ص لام . 

وثمة نفر من الناس يود لو اعترض قائلا اننا ننسب الى كامى قدرا 
كبيرا من الوعي الذاتي في امتعماله للغة) وفي نظري ان الملاحظات التي ادلى 
بها كامى حولاللفة» بخلاف مقالهؤعام 1147 عنبريسن بارين «تصد ععم8 
من الممكن الامتفادة بها في تفنيد هذا الرأي» ويبدو لي أن القراءة الواعبة 
للرواية تضعف من هله الحجة الى حد كبير . ومن الواضح حقيقة ان 
الدرجة العالية من الوعي الذاتي في امتممال الالفاظ من الضروري ان يوئر 
في الكاتب الروائي الدي بعرض التجربة من وجهة نظر العبث . وان اسلوب 
رواية «الغربب» يفتقر بشكل فريد الى الزخرفة الوصفية» ولذلك وعلى 
وجه التحديد» فان الاكثار من المفات قد يوحي بالثقة في الظاهريات» أو 
بموقف مائع من الزمن » او بالافتقار الى الفرورة التراجيدية . وهي جميعا 
مواقف تتناقض مع نظرة العبث تناقضا مباشرا» كما أن التركيز منصب 
على القمل وزمن الفعل» حيث أنهاتين السمتين من سماتالاسلوب تؤكدان 
عدم الايمان بالتجريد» والاحساس الحاد الذي يساور الفرد باعتباره ضحية 
للزمن الذي بميز اتجاه العبث. وان قراءة روابة «الغريب» على هذهالصورة» 
معناه النظر الى اسلوبها الذي يتركز على الفعل تركيؤا كبيرا باعتباره ذا 
تأثر خاص في وصف التجربة باقل قدر من اعمال الفكر» وكذلك في خلق 
الجو العام للحدث التراجيدي. كما نجد في هله الرواية حتيقة » مغلا 


رك 


للطريقة التي يتبعها كامى كفيره من معاصريه؛ طريقة قنية على مستوى كبر 
من العقلانية ؛ القصد منه نقل احاس مبساثر وغير عقلائي للتجربة 
الانائية . 

بعد ان فرعئا من درامة روابة «الفريب» على هذا النحو» نعود مرة 
اخرى الى راي كامى بأن الرواية تثير اولا وبل كل شيء مائل جمالة) 
ونرى حقيقة ذلك في أولى رواياته. من حيث انتهاجها طريقا معقد! لتتحاشى 
هي ذاتها صغة التمقيد . وتفعل على وجه الخصوص بالطريقة التي تتآئف 
بها الوسائل الفنية المختلفة كالطريقة الردية : والاسلوب» وعنصر الزمن: 
وزمن الفعل؛ وكل هذه العناصر التي يؤكد بعضها البعض الآخر . وليس 
القصود من هذه الونائل الصورية المختلفة مجرد تأكيد المغمون والتركيز 
عليه تركيز! كيرا » ان هذه الوسائل تالف بحيث تكون فيما بينها وحدة 
عضوية» حتى أن كل عتصر من هذه العناصر © يثتمل على جانب من العتصر 
الآخر ) وهي جمعا نشترك في اداء وظيفتها على الوجه الاكمل. ومع كل 
هذا قبمقدار ما يعجب الفرد بصلاحية هذه الوسائل الفنية وائتلافها » فان 
لنجاحها اوجهه اللبية الخطيرة» وقبل ان اختتم دراسة هذه الرواية» 
أود ااتعليق على النتائج غير الستحبة » التي يبدو انها تتتيع استعمال 
هذه الوسائل الشكلية . 

لا يخفي كامى ان منهجه الغني في رواية «الغريب» منهج امريكي الامل» 
نفي عام 1156 اجتمع كامى بجيائين دلبش دءعدراء10 عهأوة؟1 وصدر جزء 
من اللقاء الذي دار بنهما في «مجلة الاداب الحديثة» في 1١6‏ نوفمير) وقد 
اجاب كامى ردا على موّال بآن «الغريب» يعيد الى الاذهان روايات بعيئها 
لكل من فوكنر وشتابنبك » قائلا ان وجه الشبه ليس مجرد محادفة» وقال 
انه استخدم الهج الفني في الرواية الامريكية لانه اتنب ما يكون لهدفه في 
رواية #الغريب» . وعن نفسي» فائني اميل الى اعتبار همتجواي» وجيمس 
م. كين صفهت) .90 8:65[ بمثابة النموذجين اللذين اقتفاهما اكثر مما اقتفى 
فوكثر وشتايتبك . المهم أنه يعترف بالفضل للكماذج الفئية لمدد من الكتاب 
الامربكيين © وبعد اعترافه بهذا الففل» بمضي ف التعبير عن أمفه لانتشار 
تأثبر مدرسة الرواية الامريكية «الصارمة» في مبادئها بالنسبة للمحدثين من 
كتاب فرننساء وينوه بان الروابة الفرنسية قد حادت عن طريقها التقليدي : 
وبالتالي قلت قيمتها الى حد كبير» والذي نفيده من الحديث النشور أنه 
تال فى نفن اللقاء : 

« ان انتشار تطبيق هذه المناهج سيؤدي الى عالم وده الغرائز 
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والافعال التلقانية ٠‏ وهذا معناه الاجداب الشديد , وهذا هو السبب ؛ مع 
اعترافي ب بففل الروابة الامريكية ٠‏ في انني افضل ستندال او بنجامين 
كونتان عق مالة همنجواي» ويؤسقني اتشار تأتثرى هذا النوع من الادب 
على عفد كير من الادباء الشبان » . 

وهكذا اصبح من الواضح أن كامى قد تحقق من وجود اخطار ينطوي 
عليها التطبيق العام للمناهج التي يستعملها في روابة «الغريب» واذا امعنا 
النظر في درامة هذا الموضوع» ازددنا تحققا من أن بعض هله الوسائل الفنية 
الناجحة تضر بالروابات التي تستخدم فيها اكثر مما تنفعها» وتوحي رواية 
«الغريب» بثلاث ملاحظات حول هذا النوع من الروابات» اولها ان التميز 
شيء غريب من وجهة نظر العبث »© ذلك لان شرح الدوافع وتحليل السلوك 
البشري منوجهة نظر العبث اقرب الى التضليل منه الى التثوير» وبتضح 
آخر الامر انها عديمة الجدوى» وهذا بعني ان جانبا كبيرا مما كان يشفل 
اذهان كبار كتاب الروابة الابعين» اصيح لا بهتم به خلفاؤهم من اتباع 
الث . 

ثانيا : ان الناظر الى العبث لا يعترف بان الاحداث تلزم بتمط 
متماسك من الوجهة المنطقية فكل التجارب سواء بالنسسبة للعبث؛ فالاحداث 
لم تعد تقيم ثم تمزج في كل فلي متكامل» ونتيجة لذلك فان رواية العبث قد 
تتعرض لقدر من التفكك في البتاء . 

ثالثا : أن قصة العبث لا تقتصر على محرد حيادها عن طريق تحليل 


الشخعية »؛ وبناء احداث الروابة» فهي تشك كل الشك في الطريقة ذاتها 
التي بتحتم على الكاتب استعمالها . كما أن موقف العيث الحذر تجاه اللغة 


له ما ببرره» كما ان تطبيق كامى للغة في ووابة «الغريب» كان تطبيقا حاذقا» 
وان استتبع ذلك قدي من فقر الوميلة الادبية . ولهذا نجد اننا اذا ما 
امتبعدنا رمم الشخصيات وتمابزها » وارتباط الاحداث وتماسكها » واذا 
انتهى الامر بالالفاظ وتركيب الجملة الى بساطة وسهولة متناهية» فالنتيجة 
ان هفه الرواية ستصبعح الروابة ااوحيدة التي كتيت بناء على هذه الامن. 
والواقع اننا قد نقول ان الرواباتالجديدة ان تخرج عن أن تكون نسخااخرى 
من الرواية الاولى» وفي نظري ان روابة «الغريب5 ينبغي ان تعد انجازا فنيا 
مشهورا» وانها تسير الى نقطة لين بعدها تجديد في فن الروابة؛ وقفي 
اعتقادي أنه ليس مجرد مصادفة ان تكون روابته الثانية «الطاعون6. قد 
استكثشفت أرضا متاخمة ؛ بامتعمالها وسائل مختلفة كل الاختلاف . 








اصبح استعمال كلمة « اسطورة » في اسلوب رجال الفكر الفرنسيين 
امرا لا غنى عنه في السنوات الاخيرة » وكأي كلمة مستحدثة , اصبح لكلمة 
امطورة قيمة كبيرة » ودائما ها كانت تستممل للتاثر على السامع وامداده 
بالشرح الصحيمح > وهي في اغلب الاحيان » كما يتمملها النقاد الفرنيون 
المحدثون : تدل على الابتعاد الملحوظ عن العنى الاملي للكلمة )١(‏ . فقد 
اتخذت الكلمة معنى الموقف المشترك بالنسبة لعديد من الناس » أو الفكرة 
التي تشكل راي الغابية العظمى من الناس » ولم بعد معنى الكلمة مقتصرا 
على تعريف القواميس لها بانها قصة قديمة تنطوي على افعال ذات مغزى 
خاص تقوم بها شخصيات اسطورية . ومع هذا فلا يزال المعنى الاول والاكثر 
دقة موجودا © كما ان الاساطير التي من هذا انوع تميز كثيرا من بين 
الكابات الحديثة » سيما في فرنا » فنجد مثلا في المسرح الفرنسي» ان 


(1) مثال ذلك الناقد الفرنسي المبدع رولان بارئيس وع 13050 50واه]] الذي يعد 
حجة في الوسوع »© فقد كان برسل فيما بين عامي 1460 2 1408 مقالا شهريا بصفة 
منتظمة الى ١‏ مجلة الاداب الفرنسية » ثناول فيها الاساطير بالدراسة والتثقيب »2 وذلك 
فيها بخص بموموعات كثيرة متشعبة مثل : « اللتطهرات » و (( جريتنا جاربو 4 و (( برج 
فرنما» و ( ستربتير )1 . 
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إن قوة الخرافة لدى الانسان تتوقف دالما على 

تحديد بعض المواقف الرئيسية » وعلى التمجيل 

بانماء هنه الخرافة بطريقة رمزية مجردة ٠‏ 
بيم ايمانويل 


الاساطير القديمة تبعث من جدبد باستمرار ؛ وتفر تفسيرا جديدا . 
وتتوارد على الذهن سرحيات مشهورة لكل من جيرودو وسارتر وانوي 
وآخرون © على أن هذا الاحياء للاساطير القديمة بدوره لم يكن هو النشاط 
الوحيد الموجود في كتابة الاساطير بين كتاب فرنا في السنين الآخيرة . 
ونحن نرى محاولة لخلق اماطير معاصرة في فن المسرح, ولكن ذلك كان على 
نطاق ارحب ف فن الرواية . كما ان جهودا ابداعية كبيرة بذلت لادخال 
مواقف واحداث في الرواية لا تقتصر على مجرد تثاول صفات انالنية عامة) 
بل تقصد الى التعبير عن الحقيقة العامة حول مكان الانسان في الوجرد . 
أن البحث عن الاسطورة برقبط ارتباطا وثيقا بالآمال الميتافيزيقية المتزايدة 
التي تتطلع اليها الرواية الفرنسية . 

ولقد ئبت ان الاسطورة وسيلة يتخدمها الادباء في التعليق على الصير 
الاناني» وكانالمشتقلون بالقلسفة يرون ان مثل هذا العمل مناختصاصهم) 
ولكنهم تخلوا عنه الى حد كبير » وآثروا البحث اللغوي والتحليل المنطقي. 
ويتفح هذا الاهتمام بالخلق الادبي للاسطورة في روايات بعيتها » كما انه 
واضم وضوحا مباشرا فيما امتحدثه النقاد الفرنسيون من تعبيرات جديدة 
مثل ١‏ الرواية الاسطورية »© 6ط02:-288:مم وان الاهتمام بنقد كتاب غير 
فرنسيين مثل ملفيل «للاباء96 ودستويفسكي وكافكا وفوكثر قد اثاره 
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وابقى عليه اكتشاف وجود اساطير بعينها في مؤُلفات هؤلاء الكتاب . ومن 
الملاحظ إن هؤلاء الكتاب كانوا موضوع بحث في عدة مقالات كتبها كل من 
مالرو وكامى : وهما نفمهما الكاتبان اللذان دائما ما بنطبق على مؤلفاتهما 
تعبير «الرواية الاسطورية» , وفي اعتقادي ان انتشار فكرة الرواية 
الاسطوربة هو ما ساعد ناقدا أمريكا ثابا على ان يكتب منذ سنوات « ان 
الشكلة الصورية الاساسية في الادب الحديث»؛ هي كيفية التوفيق بين اذهب 
الطبيمي والملهب الرمري )١(‏ »© . 

والآن نتريث قليلا » ونقول اننا قد تطرقنا حتى الآن الى ثلانة مواقف 
متميزة »6 رغم أرتباط بعقها باليعض الآخر ؛ الاستعداد لتفم الاقكار 
الشائعة والاستجابات بلفة علم النفن الذي يهتم بدرائة الامطورة , 
الاهتمام الجديد بالاساطير القديمة وتفسيرها بلفة العصر الحديث » الرغبة 
في خلق اساطر جديدة في الادب» تمبر عن الحقائق الجوهرية التي تتملق 
بالصير الانساني , هذه الواقف الثلاثة تعكسسى بومائلها الختلفة ؛ سيطرة 
فكرة خلق الاساطير على عقولنا . الا ان هذا ينطوي على شيء من التناقض 
وهو التناقض الذي أشار اليه كي ركيجارد بنفاذ بصيرة تدل على التنبٌ 
بالمستقيل حين تكلم عن عصر الملوم التي تهتم بخلق الاساطير رغم نزوعه 
الى القضاء على كل انواع الاساطير . وأن اغلب الكتاب الهتمين بخلق 
اساطير جديدة هم انفهم الذين رفضوا صراحة كل الاساطر القديمة» 
لا سيما الاساطر التي تتعلق بالديانة السيحية؛ ويبدو في الغالب انهم لم 
يرفضوا الاساطير القديمة الا ليستبدلوها بأماطير اخرى غيرها . والسبب 
في هذا كما آراه هو ان خلق الاساطير له تأثر علاجي ) كما أنه نشاط ذهني 
طبيعي وتلقائي » وقد يستتيع ذلك اسقاط نواحي الصراع الذهني والعاطفي 
داخل الفرد او الجموع ©» وهي بهذا الشكل» اما ان تقل في الكمء او تنقضى 
فلا يبقى لها آثر . ومع ذلك »© فان مثل هذه التأملات ستفضي بنا الى 1 فاق 
ابمد ما تكون عن اختصاص الثناقد الادبي . 

وعلى الرغم من عدم اهلية التقاد للادلاء براي في مسالة الاصل النفسى 
لخلق الاساطير) قعليهم ان يلاحظوا ظاهرة تواجدها في كل وقت وفي كل 
مكان » في عالم الادب» وسيسترعي اهتمامهم تاليف رمزية ومجازية لا تقتصر 
على التعبير عن نزعات عامة ود العصرء بل تطرح وسيلة مثالية للتعبير 


() نائان .١‏ سكوت #إلع5 إلى موطنو]1 لندن 2 ليمان 150١‏ ص ١)‏ , 
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عن الاهتمامات الفلفية لعديد من الكتاب المعاصرين . ولا يقتصر الاهتمام 
بالرواية الاسطورية على موّلفات كامى النقدية» بل تظهر في رواباته كذلك» 
وقد قصرت الكلام في الفمل الابع على الوسائل الغنية التي استخدمها 
كامى في رواية «الغريب» » غير انه من الهولة اعتبار هذه الرواية يعينها 
اسطووة عصرية . كما يظهر ميرسو آخر الامر كشخصية رمزية تعبر عن 
الومع الميتافيزيقي للانان باعتباره غريبا يغتقد الشعور بالانتماء © ولا 
يبدو انه تمي الى العالم الذي وضهوه فيه») ويشير كامى ألى شيء من 
هذا القبيل ؛ ولكن من وجهة نظر اخرى حين يصف ميرمو على انه لامسيح 
دنئيء 46 ومع هذاء فالحقيقة ان كامى ام يخلق في هذه الرواية صراحة 
اسطورة من الاساطير» فالروابة تودها نزعة نقدية والفائية » ولن هذا 
بالموقف الذي يشبع الامتمداد لخلق الاسطورة » ان الاسطورة بالنسيبة 
لكامى نستلزم قدرا من الابات اكير من القدر الذي سمح انفه به في 
رواية «الغريب» . أما في روابته الثانية « الطاعون © فهو يقدم موقفا اكثر 
ايجابية تجاه المصير الانساني» وتعبر هذه الروابة عن امل متواضع ومحاولة 
تتسم بالاصرار » الامر الذي لا بتوافر في رواية «الغريب» كما يستعمل كامى 
في رواية «الطاعون» رمزية صربحة ومافرة . 
والواقع أن فكرة روابة «الطاعون» وبناءها تجملها اوقع الروايات 
في العصر الحديث . واقربها ألى اصطلاح «الرواية الإسطوربة» © وتدور 
ا الطاعرن حول وصف للصراع ضد وباء وهمي «الطاعون» كسا مثير 
عنوان الرواية » وهو الوباء الذي يقال انه:اصاب مدينة وهران حوالي عام 
أو زهاءها . ويتناول كامى بالوصف حادثة بمينها هي «الطاعرن» في 
موقم جفرافي محدد هو «ثشمال افريقيا» > الا انه تناول الوضوع بحيث 
يتعدى مداوله من الخاص الى 'العام ؛ ومن الجزثي الى الكلي . وهو ينقل 
صورة عامة لموضمع الانسان من الكون » وقد واجوته مشكلة الشر وحتمية 
المعاناة . ويفمن كامى روابته متتالية من الاطاعات غير الباشرة للاحتلال 
الالماني 'لفرنا » .وهو ني ذلك غير متأثر كل التأثر بها يسود العصر؛ كما 
يضيف بذلكِ مستوى ثانيا من المعنى الرمزي للرواية . وهكذا تعد روابة 
الطاعون محاولة جريثة ازج تفسير حرفي بتفسيرين رمزيين غي كل واحد 
متكامل © وبدذلك تحتوي على مجموعة من الرموز والمواقف والشخصيات 
والموضوعات المادية , تعبر عن نفسسها ) كما تعبر في نفس الوقت عما هو أبعد 
من حدودها المادبة . 
تكلمت حتي الآن عن رواية «الطاعون» باعتبارها 9رؤاية امسطوريةة » 
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وذلك لان التعبير دائما ما يطلق على الروابة في فرنا» كما انه ياعد على 
وضع رواية كامى في الاطار العام لخلق الاساطير في العصر الحديث . غير 
أن ما أآراه هو ان لفظة «روابة اسطورية» مثلها مثل لفظة «اسطورة» نفهاء» 
دائما ما بتعملها الفرئيون بطريقة فضفاضة وغامضة » فكثيرا ما استعمل 
هذا التعير للاشارة الى رواءدات مختلفة مثل «#دونكيئوت6 و « الاخوة 
كارامازوف »6 و« قلب الظلام » و « الوضع الاناني » و « المطار » فضلا 
عن روايتي « الفريب 4 و « الطاعون »6 . واذا استمملت كلمة « رواية 
اسطورية 6 بهذه الطريقة » فستمني ف بمض الاحيان الرواية المجازية وفى 
احيان اخرى الروابة الرمزية . وق احيان ثالثة أي رواية تفيف بمدا 
ميتافيزيقيا الى الاحداث الزهنية التي تصفها » ومن الافضل تجنب مثل 
هذا الفموض ؛ لان مغزى روابة «الطاعون» في الواقع وعلى ابة حال يكون 
اقرب الى الفهم اذا ومف وصفا دقيقا» فالقصة بادىء ذي بدء يست 
مجازية على وجه التحديد ؛ ففي الروابة المجازية مثل « رحلة الحاج » 
ممع جم 8'صترعلا2 ءط؟ نجد مستويين للتفسير على امتداد الرواية من 
أولها الى آخرها . ولكن قراءة رواية (الطاعون» توضمح أن الرمزية فيها » 
على الرغم من ذكرها بمفة دائمة » تتصف بالاقتضاب » ومن المزٌكد ان هتاك 
أوقات بعينها تتدعي فيها الرواية تفسيرا مجازيا جدبدا © بيد أن هناك 
اجراء اخرى من الروابة تفسر فيما اعلم » تفسيرا حرفيا قحب ؛ واذا 
تطر فنا في تصنيف الروابة » نقول مثلا ان رواية «الطاعون» اكثر من عرض 
واقعي مباشر للحوادث الدرامية المعاصرة مزودة بالمماني الميتافيزريقية »2 اذ 
تختلف عن روايات مالرو وجراهام جرين © كما ان كامى لا يكتب بوصفه 
مراقيا للاحداث العامرة او بوصغه ناقلا لحقيقة الاخبار في اوروبا او 
افربقيا او الكسيك او الششرقٌ الاقصى . فيدلا من هذا كله» خلق كامى 
موقفا وهميا هو الوباء في مدينة وهران . وبذلك بكون قد اختار موقنا له 
صفات الرمز) ويتيح له نقل الاحساس بالواقعية » وهو من ناحية اخرى 
تصوير سليم ليتافيزيقاه اليائة »© فالطاعون بالنبة له بمثابة عالم مغلق 
من العبث (مديئة وهران وقد انعزلت عن الاتصال بالعالم الخارجي) وبضرورة 
التمرد (مجهودات دكتور ريو وغيره للقفاء على الطاعورن والتخفيف من 
آثاره المهلكة ) . ولعلا لا نغالي في التعميم اذا قلنا انه بينما يمر مالرو 
وجرين بمعاناة التجربة ومعايشة الموقف ثم امستخلاص الفلسفة من ألوقف ) 
فنرى كامى في روأية «الطاعون» قد عكسس العملية بتصوره عددا! من الاحداث) 
وضعت خصيصا بقصد التمبي عن ميتافيزيقاه السابقة » والنتيجة بمد هذا 
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هي خروجهيرواية اكثر نزوعا صوب التجريدة ولكن يمتزج فيهاالمستويان. . 
الستوى الحرفي والمستوى الرمزي امتزاجا كبيرا . 

وهكذا في ضوء هذه الفروق التي اوضجتها » ارى تمية رواية 
«الطاعون» بالرواية الرمزية » واعني بهذه التسمية الرواية التي لاا يتس 
فيها وحود العلاقة بين مستوبين للمعنى مثليا يستمر في الرواية المجازية » 
ولكن هله العلاقة تكون اكمل واكثر تماسكا مما قد يسمونه بالقصص 
الياسي اليتافيزيقي» وينبغي ان نذكر ان مثل هذه الروابة الرمزية تساعد 
كامى على استغلال عالمين » ففي الروابة المجازية الخالصة » نجد أنالمستوى 
الحرفي للمعنى دائما ما يكون ضعيفا واهيا ) نتيجة لانتشار المغزى الرمزي 
بصورة دائمة » وهكذا يتمتع الاطفال برحلات جلفر قالععةء] ومعستاان© 
لانهم يفهمون الكتاب على مستواه الحرفي) بينما تتجاهل الغلة الناجحة من 
القراء مثل هذا الجانب ولا تهتم الا بالجانب الرمزي» ويختلف الامر اختلافا 
كيمرا باتة للقصة السيامية المينافيزيقية حيثتجد أن عنصر (الوأقعية» 
غاية في القوة: فالدراما الانسانية الخاصة التي تذور حولها القصة ؛ هبي 
اول ما يهتم به القراء» اما جميع التفسيرات الميتا فيزيقية الحتملة فهيي 
بمثابة التفكير البعدي» وان رواية رمزية كرواية «الطاعون6 لهي وسط بين 
هدين النمطين »6 كما ان لها افضل السمات التي بختص بها كل من هدين 
النمطين »© اما التكامل الوثيق بين المتوى الحرفي والمبتوى المجازى 
فيعني أن القارىء على مقدرة من امتعابهما معاء الا انه يتمتع يكل 
مستوى من هذين المستويين على حدة . هذا والحاجة الى التنويه او 
الاشارة المجازية الدائمة» لا تفرض نفسها فرما على القصة الباشرة, كما ان 
تفسير القارىء للرمز ليس عملية متصلة متتابعة فيكون الانتقال من مستوى 
الى مستوى آخر بشكل متقطع © أما الجانب اللاحرفي فاكثر وقعا على 
النفس لانه ينبعث أحيانا وليس في كل الاوقات من قصة وائعية») تعتمد في 
واقعيتها على اسن ثابتة ودائمة . 

لقد سبق أن قلبت ان «الطاعون» نموذج مثالي لممة عامة باررزة قفي 
الادب والفكر الحديث» ويجدر بنا ان ننوه الى ان هذه الروابة على اية حال 
تنفق بصورة طبيمية مع امثل الاعلى لفن القصة عند كامى» والذي شرحت 
معالمه الاولية في الصفحات الاولى من الفصل السابع . ويزعم كامى انالروابة 
كانت تتزع عبر عصور التارنخ اما الى اللذهب الطبيعي المغرق في طبيعيته 
١و‏ الى اللاهب الشكلي المفرق في شكليته » فقد كان فن الرواية حرف الى 
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قطبين الواحد تلو الآخر ء اما التفصيلية واما التجريدية + غير ان روعة 
القمة رهن باتجاهها الى نفس الاتجاهين بنفس القوة .رقي نفس الوقت» وان 
الانجذاب الى اتجاه واحد من الاتجاهين دون الآخر » أفضي الى خلط في 
المفاهيم الجمالية : وخطا في فهم حقيقة فن القصة . ولهذا يرى كامى ان 
يكون فن القصة وسطا بين العام والخاص » وان يكون اكتمال ابعاد القصة 
رهنا بامتزاج هين الجانبين امتزاجا سليما » فيجب ان تشتمل القصة على 
العام والخاص؛ على ما هو مجرد وما هى مادي» ولك ف تناسب وتوازن 
طبيعي ووئيق . وقد يضطر البعض الى القول بأن الرواية الرمزية ليست 
الظريق الاوحد للومول الى هذه الافراض 4 ولكن عبن الواضمم كذلك ان 
طبيعة الرمز نفه تجعله من ابرز الوسائل وانيها للوصول الى هذه 
الاهداف . ان الروابة الرمزية الناجحة هي :التي تجمع بينالماديوالمجرد في 
علاقة عضوية حتمية بحيث لا يمكن ان ينفصلاء وفي نفس الوقت يكونا على 
درجة من التماير مثل الزهرة واريجهاء أو المذكرة وشروحها . وبهدا نحقق 
الرواية الرمزية التوافق بين العام والخاص كما يريده هيجل »© وكما وصفه 
كامى بانه أهم ما يحتقه الفن . 


ولا تقتصر الرواية الرمزبة كما نجد في «الطاعون» على"اتفاقها مع تغسير 
كامى للغن: بل ينو ان موخفه من التاريخ سائد عذ» الرواية وندعمها » ولد 
سبق لي أن نوهت بموقف كامى العدائي من اللذهب التاريخي في كتاب 
«المتمرد6 وممائلة نفسه مع اولك الذين لا يعدون الميح (المسيحية) آو 
هيجل (التاريخ) مخرجا من مآزقهم أو حلا اشكلاتهم . وني «الظاعون» عوم 
كامى بدراسة المازقالاناني عن كثب» كما يقدم نوعا من :الملاج للخروج 
عن هذا الأزق . اما رابه في كنه هذ؟ الازق» فهو انه لا بدخل في نظاق 
مصادر التاوبخ ؛ بمعنى انه ليس هناك علاج زماني بناسب هذه الحالة . 
ولهذا البب بعرض عن كتابة الرواية التي قد تعرض المشكلة بلفة اللزمن » 
كما يقدم حلا زمانيا خالما . وبدلا من ذلك بهتم كامى بوضع المشكلة خارج 
نطاق الزمن عن طريق الرمز المركري البتسر . وهذا هو النطاق الذي بعتقد 
ان المشكلة تقع فيه» وني رواية «الظاعون» بتمدى انحلال الزمن الىالمحافظة 
على الرمز © ولا كان من المحتم ان يتخف الطاعون صورة مادية وتاريخية » 
كان ذلك مما باعد الروابة على ان ##كون رواية غلفية وليست مجرد 
بحث فلسفي. غير أنه لما كان الطاعون .رمرا لا مقتصر على افلمني النخر قي أبو 
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المعنى الزمائي ©) فهو يديم لهذه الرواية ان تتناول مشكلة الشر واحساس 
الفرد بالغربة في هذا الكون بلغة اللاتاريخ التي يتطلبها كامى , 


وبل الدء في دراسة رواية «الطاعون» دراسة تفصيلة , نبدي كلمة 
حول الدخل النقدي لهذه الرواية » فلقد تناول كامى هذا الموضوع بصورة 
مائرة في مقاله عن كافكا » ( وقد اضيفت الى الطعات الاخيرة من 
«اسطورة سيزيف» ) زاولى ملاحظاته ان كافكا يجمل القارىء يشمر 0 
ملزم بقراءته مرة اخرى . أن طبيعة الرواية الرمزية تتطلب القراءة مرتين » 
تخصص كل قراءة لستوى واحد من التفسي الذي ينطوي عليه الرمز فى 
أبسط صوره » ولكن لا بد من القول » ان الامر يتطلب قراءة ثالئة كذلك » 
فيمد ان يتجاوب الناقد تجاؤيا كاملا مع الممنى الحرفي والمعنى المجازى 
للرهز , عليه بمد ذلك ان يقرا الرواية مرة اخرى حتى يميد تكويتها 
باعتبارهط ثنائية. عضوية » وتلك هي الطريقة التي تمكن الناقد عند القراءة 
الثالثة من أن بتدوق تذوقا كاملا خصوبة اليج » والتفاعل الدائم بين 
الصريح والضمني الذي يعد جزءا رئيسيا في تافير الرواية الرمزية على 
القازىء . ان التبرير الحقيقي الوحيد لقصل الرمز 4 والتمييز بين الجانب 
الحرفي والجانب اللاحر في لا يعدو ان يكون التجاوب المتزايد « للكل »6 
الذي آعيد تكوشه » ولا ياعد على هذا التجاوب سوى عملية الفصل هذه. 


ويمضي كامى نيوّكد ان عملية التمير بين المستوى الحرفي والمستوى 
المجازي افير »© ليِى عسلا: بها »© اما الناق الحاذق. على يجه 
التخصورص .. فقّد بجد نفه.مدنوعا الى محاولة الكشف عن مماني او 
اشارات. لا تمت. الى قصد الكاتب الاملي » يعن نفي »© فانا لا امائع فى 
البحث. في الرواية. الوسزية عن معنى آخر في ما قصذه الكاتب عن وعي 
وادراك ع فق كان طفين عللفن241 مثلا مدينا لهوثورن لقيامه بهذه 
العملية في رواته مربي ديك علونلة بطماة غير أن الناقق. اللدقق ان سترح 
حتى بكتشف عاملا محددا في الروابة . وهذا النوع سن 3 العامل المحشيد » 
بتمصي على التعريفه الواضح الصريح .. وبلاحظ أن كامى لا يشم له 
صيفة معينة » فهو يرى بدلا سن ذلك انه اذا كان منهج اللقد ليما فى 
التركيز » فان القدر الصحيح من التفسي موف يتتبع ذلك 4 قطبيعة 
المدخل النقدي لا بد. أن تكفل عملية ايجاد حل مناسب »؛ ويلو أن كلس 
عند. كلامه عن كافكط » يوى على القارىء ان يضع في تتعته التفير الحرفي 
للروابة دون ان ينى قي الوقتء ذاله انه. رمز . وهذا التركير على الممنى 
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الحر في من شانه ان ياعد على تاكيد ان البون لين شائعا بين السستوى 
الصربح والمستوى الضمني. » كما أن الناقد لن يجد نفه مدفوعا بحيث 
لا بغاني في تقديره للنزعة الرمزية . 

وعلى ابة حال » متجد آخر الامر » أن وضع الحد بين الملستوبين ان 
بكون دقيةا كل الدقة ) قلا بد من وجود تطاق غم محدد العالم © حيث 
تظل صلاحية تفي بمينه وما يتسم به من دقة شيا متروكا للتقدير 
الشخصي » ولا بد للرواية الرمزية من حد من اللاتنية ومجال لعدم 
التحديد » الا ان هله اللابقينية تتضيف الى العمل الفني بعدا جديدا » 
فهي تعطي الروابة الرمزية حدا خياليا يزيد من قوتها ومن متواها القني». 
وبلوح لي ان مثل هذه الفكرة قد جالت بذهن كامى عند كتابته عن مؤلفات 
كافكا » وقوله ان طبيعة هفه الاعمال او ربما ووعتها من ثأنها ان تقدم لنا 
كل التفسسيرات ثم لا تؤكد لناعلى اي تفير . 

وبشمر كامى الى الطبيعة الرمزية لروابة « الطاعون » في الصفحة 
الاولى من الرواية » وقد اخل العيارة التي مدرها روايته من مقدمة ديفو 
عم]ء10 للمجلد الثالث هن رواية روبئنون كروزو : « ... أن تصور 
نوع من السجن عن طريق تصور نوع آخر » شيء معقول بقدر ما هو معقول 
تحور شيء موجود فعلا بشيء آخر لا وجود له » . الا.ان كامى بذهب الى 
أبعد مما ذهب أليه ديرفو © وكما اشرت قبل ذلك قهو بتخلص معنيين 
مجازيين من رمز .الطاعون ©» حيث أن الرواية مليئة بالاثارات الواضحة 
التكروة سواء الى الاحتلال الالماني او الى قصور الانسان الميتافيزيقي فى 
هذا العالم » ويبدو ان كامى قد وقف على موضوعه وعلى رمز هذا الموضوع 
في عام 115 اصلا ء ومعنى هذا بصريح العبارة انه فكر في الموضوع بلغة 
الكاتبة بين طرني القياس الطاعون ‏ والشر © لكن كامى لم يبدا في كتابة 
« الطاعون » في صورتها الاخرة الا عام 1 »© وبمرور هذا الوقت » اوحت 
التجربة التي عاشها كامى في زمن الاحتلال ابحاء قويا بوفع مطابقة جديدة 
كان في استطاعة الصورة الاولى التي رسمها للطاعون أن تستوعيها , ولا شك 
ان هذا المتوى الثاني للمعنى 4 قد اكده ولو من الوجهة اللفظية » ما 
وصف به عامة الفرنسيين جيوش هتلر بانهم «. الطاعون الاسود. » © ومهما 
كان الامر , فليس ثمة ما ببصث على الدهشة تفي أنه بقدوم عام 41966 
اصبح لمالة الاحتلال قدرا كبير! من الاهمية في الرواية . وكان. كامى قد 
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ارسل الى رولان بارت )١(‏ خطابا قال فيه ان رواية « الطاعون » تمد من 
ناحية ما اكثر من مجرد تسجيل لاعمال المقاومة » لكن من الوُكد انها ليست 
نون هذا القدر . 

وهكدا نجد امامنا بمحض الصدفة التاريخية روابة رمزية لها تفران 
مجازيان اناسيان © وبأثاقثن فيما يمد الى اي حد تعد 8 الطاعون » رمرا 
دقيقا لكل من هذدين المستوبين »© اما الان فسأقتصر على التركيز حول 
خصوبة هذا الرمز وانساع مجاله ؛ ولقد اصاب مارتر حين تكلم من 
الطريقة التي اعطى بها رمز الطاعون وحدة عضوية لعدد من الموضوعات 
انقدية والابداعية » بد انه يمكن انظر الى خصوبة هذا الرمز من زاوية 
تختلف اختلافا طفيفا » فنجد في « الطاعون » صورة تتجاوز الى المالول 
العام في ثلاث مراحل »فهي تتناول الحياة الفردية بصورة مباثرة , وتتناول 
السياسة والميتانيزيقا بصورة غير مبائرة 4 وهكذ! تتضمن الرواية الجالات 
الثلاث الكبرى للتجربة الانسانية .. الجال الفردي » والمجال الاجتماعى » 
والمجال الفلسفي» وقد تبلورت هذه الجالات جميعا في صورة رمز الطاعون. 
وبذلك بحاول كامى من خلال روايته ان يوجد اتصالا بين التجربة الانانية 
على شمولها وبين معيثة القارىء وتفكيره » والذي يمتاز بثلاثة ابعاد . 


« والطاعون » اذا نظرنا اليها من ناحية المتوى الحر في ؛ نجد انها 
لا تتمتع بنصيب كبير من الاحداث » ان الرواية التي تتوعب كل الاحداث 
تتدرج وفقا للخط الانحنائي الطبيمي الذي بدا من بداية الطاعون ؛ ويمر 
بمرحلة ذروته في الاهلاك » الى ان يختفي آخر الامر . فاول اشارة الى 
وباء « الطاعون » هي وجود عفد من الفثران الميتة في منازل وهران 
وشوارعها » وبذا الموت بتفئى بين الكان نتيجة لاصابتهم بانتفاضات 
التهابية في « خن الورك » وتجويف ما تحت الابط © وعندما بزداد عدد 
الوفيات زيادة هائلة » تجد الحكومة نفسها مضطرة الى الاعتراف بانتشار 
الطاعون 6 وعزل وهران عن العالم الخارجي » ثم اتخاذ الاجراءات العديدة, 
واجراء التجارب على عدد من الامصال »© وعلى هذا فقد استمر «الطاعون» 
متفثيا بلا هوادة لمدة شهور » دون ان يصلوا الى أي حل ناجع . وفى 
آخر الامر بشفى احد الاشخاص من مرضه على الرغم من وجود اعراض 
المرض الرهيبة عليه »2 ويتتبمه آخرون »2 وبمرور الوقت تخف حدة الوياء » 


(1) انظر خطاب البير كامى الى رولان بارت حول رواية « الطاعون » فبراير 1448 ص ١‏ . 
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وتقل نسبة الوفيات » ثم بختفي الطاعون اختفاء فجائيا بنفنى الطربقة 
التي ظهر بها . ٠‏ 

ويمور كامى انفعالات اللسكان اثناء فترة الطاعون التي وصفها ومفا 
اقرب الى الوضوعية والدقة العلفية » كما يصف انطباعات السكان » 
وبصور مواقف الافراد » وموقف السكان كمجموع بصفة انائية »© وهو 
موقفف الخوف ؛ وقلة الاكتراث والهروب من الواقع »ثم هنو بدرس المعركة 
ضد الطاعون والمحاولات العديدة للتغلب عليه عن طريق الطب او التضحية 
او الصلوات والابتهالات » ألما هي ممثلة في الشخصيات الرئيسية مغل 
الدكتور ريو , وتارو » ورامبيرت © وجران » والاب نانيلو » والدكتور ريو 
هر راوي القصة » » على الرغم من أن ذلك لا بتضح الا عندفا نشر ف الرواية 
على الانتهاء . 

وبالئية للمستوى الحر في » أي الشصة باعتبارها وصفا « واقعيا 6 
فان اختيار كامى تمة الطاعون بانها « تجيل للاحداث » اكثر منها 
رواية 6 له مفزاه »© فبينما نراه في رواية ( الغريب » بستخدم منهج 
العرض الباشر ؛ نراه في رواية « الطاعون » يوئر منهج المرد الموضوعي , 
فالتعليق على الموقف يتم بطريقة موضوعية » ولم يجد أو يعاد تكوينه في 
شخصية من الشخصيات بطريقة ذاتية مثلما حدث في رواية ١‏ الغريب » . 

هذا الاتجاه نحو الموضوعية يظهر في اوقات عديدة خلال الرواية » 
فنجد مثلا : ٠‏ يعى الراوية الى الموضوعية حتى لا يطلق العنان لنفه 
بصفة خاصة ء ذهو يرغب في ألا يتفر شيئا عن طريق الوسائل الفنية اللهم 
الا اذا كان ذلك في صالح الرؤاية ككل متماسك ومترابط 49  .‏ * 

ان منهج السرد بطريقة موضوعية الى نجانب طريقة تجيل 
الاحداث ؛ يؤدبان غرضا هاما في الرواية الرمزنة » وعلى الرغم من ان هذا 
المنهج بؤكاد بطريقة خاصة أحقيقة الاحداث وصحتها على المستوى الحرفي » 
فهى يعم ماقة بعيتها بين القارىء وبين الاحداث . فادراك القارىء 
اوجود رواية للقمة بطريقة موضوعية > وهو الذي يقوم بتسجيل الاحداث: 
يحول بينه وبين ممائلة نفسه ممائلة نامة مع شخصيات الرواية ومواقفها » 
هذا الانفصال عن الواقع » وهو الذي ياير قبول هذا الواقع 6 يجمل 
القارىء اكثر استعدادا لتقبل المدلولات الجديدة التي ينطوي عليها الرمز» 
كما ان ذلك بجعل القارىء على استمداد لنقل اهتمامه من المستوى الحر في 
الى المتوى المجازي © وهذا يمني انه من الهل الاغراق ف الواقعية 
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اغراقا تاما دون أضعاف للامتنتاجات الرمرية ©» ومن الواضح أن تقوية 
الجانب الحرني الصريح في الرواية » يمهد الارتفاع بستوى الرواية 
الرمزية » ويزيد من قوة الرمز . وان استخدام منهج الرد اللموضوعي » 
وتسجيل الاحداث يحول دون التردي في خطاين حجسيمين في الرواية الرمزية 
هما , الوعظ الافر والمفالاة في التجريد . وان تصوير الشخصيات 
وعر ضها يعد من الصعاب الموجودة في الرواية الرمزية : وذلك من جاتب 
التوى الواقعي . ان شخصيات مثل ريو » وتارو » وجران © ليسوا على 
الاطلاق محرد ابواق تعبر عن افكار » لكن لا ريب في اننا لا نرى لهم صورة 
واضحة المعالم » كما ان طريقةتجيل الاحداث تجعلا على مبعدة من 
الشخصيات دون أن تكون لها كثافة نفسية تبعث على الاقتناع اقتناعا 
كاملا . وده النقطة نثر تعليقين : اولا » يرى كامى أنه قد كتب تسجيلا 
للاحداث ولم بكتب روابة » وهو بذلك بكثف عن حصافة دقيقة في مثل 
هذه الامور ؛ تعيد الى “الاذهان تفرقة جيد بين الروابة والحادثة والقصة: 
500 ,ك6 ,دهده . على انه اذا كان هناك ما بدعو الى تقبل 
« الطاعون #على علاتها » فان تصوير الشخصيات في هله الروابة بتفق كل 
الاتفاق مع تصنيف كامى لها على انها شكل ادبي »© أما اعتراضنا على 
افتقار الشخصيات الى اعماق نفية » او العدام التميز الفردي بشكل 
كاف »© فمعناه مطالبتنا بنوع ادبي مختلف كل الاختلاف عن التوع الذي 
قصد اليه كامى . 
ثانا : ولعل هذه النقطة على قدر اعظم من الاهية »؛ هو أن 
الشدخصيات الرئيسية في روابة «الطاعون» اها سمات الخلاقية محددة 
العالم » فهذه الشتخصيات واضحة الابعاد » ظاهرة السمات في انطباعاتها 
بداء الطأعون : ذلك الداء المباغت الرهيب © ومن ثم فهي تعرض لنا موقفا 
بالغ التطرف »© وبهتم كامى بسلوكها تجاه هذا الموقف » زد على ذلك ان 
الهدف الرئيسي في ١‏ الطاعون » هو تصوير انطباعات عامة او جماعية تجاه 
مشكلة جماعية كذلك » فالحلول الخاصة للمشكلات أو المآزق الغردية ذات 
اهمية ثانوية » بلى قد تكون تير ذات موضوع 4 ولذا يهتم كامى بان بضفى 
على شخصياته الريية لمات اخلاقية عامة © اكثر من اهتمامه بان 
يضفي على كل متهم صفات نفسية فردية خاصة . وهذا مما بتفق ورأيه ©» 
الذي بعد صدى لراي مالرو من ان مركز الثقل في الادب قد انتقل من عالم 
التكولوجيا الى عالم اليتافيزيقا . 
وقبل الانتهام من الحديث حول النائل المتملقة بالمنهج السردي 
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وطريقة خاق الشخصيات في رواية 0 الطاعون » بلزمنا ذكر سمة جديدة , 
فكامى بحكي روابة على لسان الراوي بضمر التكلم الذي يحتفظ شخصية 
مجهولة حتى آخر فصل من فصول الرواية ؛ واذا به يكثلف عن تفه في 
آخر الامر » فيتفح انه الدكتور ويو الشخصية الاولى في الرواية » وهكذا 
نرى ان المنهج السردي بختلف اختلافا كبرا في رواية ( الطاعون © عنه ني 
رواية « الغريب » © فقد كشف ميرسو عن نفه مباشرة اثناء عرفه 
للاحداث التي كان يشعر ازاءها بالغربة التامة الكاملة » وان طريقة السرد 
في قصته تؤكد دوره كضحية © وعلى العكس من ذلك بخفي دكتور ريو 
د شخصيته عن القارىء في الوقت الذي يروي فيه احداثا بشحرك هو نفه 
فيها » وكل! الطريقة التي يتبعها في سرد قصته تؤكد دوره 2 كششساهد » على 
الاحداث . قاتصاله بالحدث قدر انفصاله عن السرد ع وهكذا يمكن القول 
بان كامى يصور قصة ريو الذاتية باسلوب غير ذاتي »6 كما انه يتجنب 
التجريد ويحتفظ « بالجائب الاناني » باستخدامه « ريو » رآاوية 
للاحداث »© لكنه بجعله يروي القصة بطريقة تخدم في نهاية الامر الغرض 
التعميمي للرمز » ويتضح الغرض التعميمي للرمز من تفم ريو لبب 
انكاره الشديد شخصيته فترة طويلة : 

« عندما يجد نفه مدفوعا الى مزج سره مزجا مباثرا بالاموات 
المنطلقة من ضحابا الطاعون الذين يعدون بالآلاف » كان يمترضه تفكيره 
بان كل الم من الآلام التي بكابدها قد كابدها الاآخرون © وتلك ميزة كبيرة 
في عالم دائما ما ينفرد فيه الانان وحده بلآلام . اجل « انه منوط 
بالتعيير عن آلام الثامسن جميعا » . 

وهكذا فان التأثرو الردي الذي يخلفه كامى في روابة « الطاعون » 
بثر اهتمام الغارىء عن طريق احدى الشخصيات التي تبمد عن نفسها 
مركز الاهتمام » وتنقله الى مجموعة ترمز الى البشر جمميعا . اي أن مهمة 
ريو كراوية » هي ان يجمع اولا اهتمام القارىء » ثم يشتته بسد ذلك ,2 
وهكذا يحاول كامى ان بحقق امتداد الاهتمام حتى بتمدى نفية الفرد » 
ويخرج الى الوضع الانساني على شعول 2 مما يعد في نظره صفة رئيسية 
من صفات الادب الرفيع في العصر الحاضر . 

والان اعود الى الستوى الاول من المتويين المجازين في رواية 
الطاعون » وهو الطاعون كرمز للاحتلال » فثمة عدد كبير من المطابقات 
القياسية سنعقدها اثناء الحديث عن هذا المتوى » فمن بين عديد من 
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الامثلة التي تصلح للاستشهاد بها » نجد أغطراب الراي العام , والاحساس 
بالمجز والحرة لدى قبول الوباء على انه امر واقع ( ص 8) ) توزيع الطعام 
والبنزين بالطاقات » الانقطاع التمر في تيار الكهرباء » اختفاء وسائل 
المواملات في المدينة ( ص )1 ) التدابر المشددة التي اعلنتها الصحافة 
وازدياد رقابة الشرطة (ص .15 ) ازدداد المقاومة ضد الطاعون ( ص 1١8١‏ ) 
نشاط « كوتار 4 في الوق الوداء ( صصى .15 © 11١‏ ) عمليات الدفن 
الجماعي لضحايا الطاعون في القبور المفتوحة ( ص 118 ) معكرات المزل 
ومكرات الصوت الموجودة بها ( ص 587 ) ازدياد الامل قف التخلص من 
الطاعون » الفريحة ياختفاء الطاعون » عمليات الاقتصاص التي تلت ذلك » 
والانتقام من « كوتار » (رص 559 5١82‏ 78-83].2؟7). 

ولا شك في ان مزايا معالجة موضوع الاحتلال بطريقة رمزية © لا 
تحتاج الى هزيد من الوضوحء» ومع أن ١‏ العاينة 4 الماشرة غير موجودة ) 
فقَدَ كان من جراء ذلك تجنب مزالق هذه الزيادة . كما ان رفض كامى 
لان بعرض صورة واقعية مباشرة للاحتلال » كان من شانه ان ابتمد بالمنهج 
السردي عن نطاق العواطف الفردية والاهواء الشخصية 4 كما ان التصوير 
الرمزي باعده على تجنب استخدام انواع الشغط في العصر الحديث » 
تلك التي ادت الى الاقلال من قيمة كتابات كثيرة عن الاحتلال والتحرين . 
هذا ولقد ساعده استعمال الرمز على توسيع مجال الرواية بحيث تستوعب 
كل انواع الطفيان السياسي . اما بالنسية للمستوى الجازي الاول » فتجد 
ان الرمز الذي بستعمله قابل للامتداد اذ يتمدى حدود المكان عندما بعتد 
امتدادا. خارجيا »© ويثمل حدود الزمان عندما يرتد الى الوراء »© فالرمر 
بتعدى التعبر عن الوباء في وهران , الى الاشارة الى الاحتلال الالماني 
لفرنا » ثم الاشارة الى احتلال اوروبا الغربية كلها » فالاشارة الى أي 
نوع من الديكناتورية » مواء اكانت هلرية أو ستالينية © واخيرا يتمدى 
الرمزاهدا كله الى الاثشارة لصفات عامة مشتركة بين انواع الطفيان فى 
التاريخ 'القريب والبعيد . 


وف اعتقادي ان التحقق من تعدي الرمز وشموليته »© كان يكمن وراء 
النقد اللاذع الذي بدل على ذكاء خارق من جاتب الماركسيين في فرنا 
لرواية ٠‏ الطاعون © © ويبدو ان كامى بثير الى هذا قي خطابه الى بارت 
الذي سبق ان تكلمت عنه : « لا شبك ان هذا هو السبب في نتدهم اباي » 
ذلك ان رواية الطاعون تعبر عن مقاومة اي نوع من انواع الطفيان © . 
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ويمكن بل وبلزم توجيه نقد جديد الى عنصر الاحتلال في روايمة 
« الطاعون » , ومع ان رمز الطاعون بعد الى حد ما صورة نموذجية للاحتلال 
الا ان صلاحية هذا الرمز من نواح اخرى على قدر من الاهمية 4 فنرى مشلا 
ان المحن الاخلاقية ابان الاحتلال تكاد تكون معدومة في هلا التصوير 
الرمزي ١‏ فالمناقثات العميبة حول الفايات والومائل الكفيلة بتطيقها ) 
والئولية الشائكة في الاختيار بين قتل جندي اماني » وباتالي التببد 
في وفاة اثني عثر اسيرا فرنيا اخذوا كرهائن .. كل هفه الجوانب 
اخفق الرمز في ان يثملها : وفي نطاق مغهوم الطاعون ؛ او على الاقلى » 
وفققا لتصوير كامى , لا تصبح التصرفات الليمة واضحة الا بمد أن يقرو 
الفرد اختيار مكافحة هذا الوباء » مير ان مشكلات. حادة كانت قد ثارت في 
زمن الاحتلال حول التصرفات التي تتبع » وسبب ذلك ان الفرد كان قد 
آئر جانب القاومة : وثمة ثغرة اخرى وهي ضعف الطاعون من حيث هو 
رمز على قوة الانان لاخيه الانسان » وهناك كذلك غموض اخلاقي 
بعث على الحيرة فيما خلفته افعال الانسان مثل الحرب » الاستعياد » 
الظلم 4 الا ان هذا الغموض غير موجود على الاطلاق في روانة الطاعون .. 
ان استعمال كامى للطاعون رمزا ء وتأكيده على ما به من صفات تعمسفية 
تجنح به الى الظلم » يعني أنه يضع « الثير السياسي » في نطاق ظاهرة تخريح 
عن مجال المثُولية الانسانية . 

وعند هذا الحد © يبدو لي ان كامى قد وقع ضحية الوهم الاتالى, 
الكبير © في وجود طبيعة انانية كاملة أو قريبة من الكمال » فهو يتجدب 
مواجهة مشكلة الشر الناتج عن تصرفات انانية » لان ذلك قد بغضي به 
الى قبول منطقي لوجود نوع من الاله ؛ وان استعماله الطاعون رموًا » 
يعني مع هذا انه يفع الحرب وشرورها على نس الممتوى, مع الكوارث 
الطبيعية » مثل الزلازل والعواصف الثلجية » وهي ظواهر تخرج عن. نطلق 
المسئولية الواضحة بالنسبة للغرد » فهو بعادل الحرب بالطاعون » والشر 
بالمرض © ثم يبحث بعد ذلك عن علاج اناني لهذه الشرور » ولا بك 
بطبيعة الحال » من القول بان هذا الموقف من جانب كامى تجاه الاحتلال » 
يتفق كل الاتفاق مع احاسه المفرط باآلام الانسان ووقاته 4 الى جائب 
عدم أبمانه بالله . أما عن نفي , فانا على اية حال 4 لا استطيع انكار 
الاعتقاد بان رمز الطاعون بالنسبة للتعبير عن عنصر الاحتلال لا بغي بالفر فى» 
فانا اجد ان هذا الرمز مناسب في مجال المعاناة لكنه لا يقي بالفرض في مجال 
الظلم © فهو ينطوي على بس الانان ؛ لكنه بتجاهل ظلم الانسان . 
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وهكذا نجد ان عنصر الاحتلال بامره في رواية « الطاعون 6 قد اصبح 
من الوجهة الاخلاقية عاريا محردا . ولا يمكن ان نجد الاقدام على عمل مليم 
في سبيل غابات خاطئة او عواقب وخيمة تأتي كنتيجة طبيعية لدوافع 
خمنة » .ان « الطاعون © بتيح مثابهات مادبة كثرة لصورة الاحتلال : الا 
انه خاصر عن نقل الاحاس بانه من قعل الانسان » وبانه يتصف بالغموض 
عن الوجهة الاخلاقية . وعلى الرغم من اتصاف الرمز بمثل هذه المات ٠‏ 
الا أن ذلك من شانه :أن يضعف من تفيره تفسيرا سياميا , في الوقت 
الذي بدعم فيه تطبيقه من الوجهة الميتافيزيقية . ويهتم كامى بالنسبة 
لهذا الترى الثالث بمشكلة الشر © بمعنى المعاناة لا بمعتى الظلم © وهو 
يرى ان رمز الطاعون وسيلة مثلى للتمبير عن هذا العنى ؛ فالطاعون ظالم 
يجنح الى القهر » أن ظهور الطاعون واخحفائه بخرج في نهانة الطاف عن 
نطاق المسئولية الانانية » ومع ما له من مضاعفات رهيبة © فان ما بعرف 
عن مصدره لا بكاد يذكر > حمًا انه كارئة مالوفة , الا انه ليس ثمة ما يحول 
دون وقوعها » ومن بين صفات الطاعون ؛ على اية حال »؛ التركيز من ناحية 
المكان» والانتشار منناحية الزمان مما يجعلمنه أداةمناسبة للتعبير عن ١قكار‏ 
كامى الميتافيزيقية .. فالبحر بحيط بوهران من ناحية » ومن ناحية آخرى 
فور ان تحقق الناس من وحود الوباء » غلقت البوابات انع انتثشار العدوى» 
ان صورة وهران وقد عزلتها الطبيعة والكارثئة تعطي نموذجا آخر 3 للعالم 
المغايق » الذى .وجده كامى في كتايات لوكريتوس وصاد والرومائسيين 
ونيتشنه واوترومون 4رامبو واليرياليين وغيرهم من الكتاب المحدثين . 
وهو يتعرض لهذه .المأآلة في بداية الجزء الرابع من ١‏ المتمرد © » ويرى ان 
المثورة الميتافيزيقية قد وجدت تعبرا عنها اما في اسلوب خاص بها او فى 
صورة ١‏ العالم المغلق » . فداخل نطاق المحدودية والتركيز في « عالم 
مغلق » تطاع الكتاب الى النطقية والوحدة لاتخاذهما ركيزة لفلسغة 
ميتاغيزيقية جديدة . 

وهكذا نرى أن ما للطاعون من نطاق مكاني محدود »© وما تصف به 
هذا النطاق عن ضيق وتركيز ؛ ساعد على اضفاء مدلول ثامل عليه 6 كما 
أن ما للوباء من صفة وقتية لها اثر مماثل ؛ أذ ان سكان مدينة وهران قد 
كابدوا تجربة استهرار وباء الطاعون باعتبارها متتالية لا تنقطع ؛ ومن ثم 
انعدم -وجود الطلاقات الزمانية كما المدم منهج التفسي التاريخي . ان 
الطريقة التسجيلية في سرد الرواية تؤكد الاحساس بتوالي الزمن بلا توقف» 
لذ اننا نجد الحركة والانطلاق والتدفق »© ولا نجد الشرح والتفسير 
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والتقييم . وبنتج عن هذا كله نوع من الزمان الخالي المجرد يؤكد بدوره 
الجانب العام للرمز ؛ ويجعل تطبيقه ميتافيزبقيا اكثر سهولة ويرا . 


وهكذا نحد أن رواية « الطاعون » وما تصوره من سكان وهران 
العزولة عن بقية دول العالم » وما تمانيه من الوباء وضحاياه الدين 
تاقطون» تعد صورة للوحثة الكونية» أو لعدم ممعولية وضع الانسان .. 
ان صفة العبث التي يؤكدها كامى في رواية 0 الطاعون » بصمفة خاصة » 
والتي يتمرد عليها تمردا عنيفا » ليست الا مشكلة الشر © وكما أاشرت 
سلفا , قان كامى بستعمل « الطاعون »6 رمزا للمعاناة » للبؤس والآلام 
الانانية » التي تمد ظاهرة هامة في مشكلة الشر 4 وهلا الموفوع هو 
شغفل كامى الشاغل ©» فتحن نقف على اشارات كثرة له في كتبه وكتاباته 5 


وتعد الميارة التالية التي قالها اثناء الحديث الذي ادلى به الى 
دومينكي لاتور موبورج كنامدانحة]/ا-هواه1 في عام م1512 صيافة 
نموذجية 4 ولو أنها موجزة لهذا الموقف الذي يقفه كامى : « انني اشاطركم 
ارتياعكم من الشر » لكنئي لا اشاط ركم ها تشعرون به من تفاوّل © فانا لا 
زلت أصارع هذا الوجود الذيلا يحظى فيه الصفار بغير الوت والمعاناة © .. 


ومشكلة الشر بهذا المعنى تتركز بصفة خاصة في خطبتين دينيتين 
القاهما الاب الجزويتي بانيلو 5تننهاعصوم «عطغه5 انناوء17 >اما الخطة 
الاولى فتعيد الى الاذهان الخطبة النارية التي القاها اب جروبتي آخر في 
رواية جيمس حويس 5 صورة الفنان في شبابه 6 . وقد القى الاب باتيلو 
الخطبة الاولى في اوائل ايام الطاعون , وهو يفسر الطاعون على انه ذو امل 
علوي » وذو غرض تاديبي »4 وهو قصاص عادل بخطايا اهل وهران »© ويؤكف 
ما يقوله من أن الشر ولو انه منهجللعقاب الا انه وسيلة للخير . وفي هذه 
الديئنية نجد صورة للمسيحية القاسية » بل ان كامى لم بجد غفاضة في 
استممال عنصر من عناصر التصوير الماجن » حيث يمرض قٍ هذا المجال 
تفيرا لشكلة الشر يكفل فصل المسيحية الى معسكرين »© وبالمثل يتقلم 
مستمعي الاب بانيلو الى قسمين , فبعضهم يقبل ححجه بلا جدال» والعض 
الآخر بظل عند عدم اقتناعه > آما البعض ألثالت وهم المتمردون الدنن 
يمد كامى نفه واحدا منهم فيستخرجون من ظاهرة الطاعون الإحساس 
بانهم قد قضي عليهم سجن غريب لاقترافهم جريمة لا يمر فون لها مصدرا. 
كما ان ريو يقول في اثناء مناقشته للخطية الدينية مع تارو فيما بعد © انه 
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حتى ولو زاد الطاعون أو ارتفع بالمتوى الاخلاقيلدى الثانس © قلا تمك, 
للغرد ان يتسلم للبؤؤس الذي يجيء في اعقاب الوباء الا اذا كان مجنونا أو 
جبانا او فاقد البحر . وهو يوُمن بانه انما يمفي في الطريق السوى 
بصراعه ضد نظام الكون . 

وكان الاب بانيلو قد القى خطبته الدينية في شهر ابريل » أبان 
الايام الاولى لتفشي الطاعورن وي غضون شهور سستة © كان عدد الوفيات 
قد ارتفع الى نسية مخيفة »© وقي اثناء ذلك يموت احد الاطفال 4 وهو ابن 

ميو اوتون القاضي » ويصف كامى هذا الحادث وصفا مفصلا . وكان 
ربو وبانيلو من شهود هذا الحادث © وفي اثناء سيرهما بصرح بانيلو بان 
الاحاس بالتمرد قد بلمْ به ما بلفه بريو» وذلك من جراء رؤية الإلام المبرحة 
التي يعانيها الطفل . الآ انه يرى أنهما قد يكابدان الاحاس بالاشمئزاز » 
لانهما لا ستطيعان استيعاب المزى البعيد من وراء هذه العاناة . وعندما 
يمضي قاثلا انه بلزم ان نحب ما تمجز مداركنا عن استعابه » يرد عليه 
ربو محتد! وفي الفاظ اشبه بالفاظ كامى نفها ؛ 9 لا يا ابت انني انهم 
الحب فهما آخر > فارفض حتى النهاية المريرة أن اكن الحب لهذا النظام 
الذي تجري عليه الامور » والذي لا يحظى الاطفال في اعطافه بغر العذاب 6. 


ويلقي بانيلو خطبته الدبنية الثانية حول الوباء بعد وفاة ابن اوتون 
بفترة وجيزة » وهذه الخطة تختلف اختلافا بيئا عن سابقتها من حيث 
استممالها كلمة ( نحن »6 اكثر هما تستعمل كلمة « انتم 6 وتسم الخطة 
بمزيد من الخشوع »2 كما تود الفاظه وعباراته نغمة التردد . وعلى الرغم 
من انه لا يزال على ابمانه بان الشر نتهي آخر الامر بالخير > فرأيه الان 
انه لا يمكن اثيات هذه العقيدة عن طريق العقل » بل ينغي قبولها عن 
طريق الايمان ٠‏ 


ويد فمه موث ابن اوتون الى التفرقة بين المعاناة المحتومة ( دون جوان 
في الجحيم مثلا ) وبين المماناة اللامحتومة بشكل ظاهر ( الطفل الذي قضى 
عليه الطاعرن قضاء بطيئًا وموّلا ) وهو برفض كذلك الحجة الواهية التي 
تقول ان نعيم الجنة يعوض عن جحيم الدنيا . وهكذا تؤدي مشكلة الشر 
بالفرد الى مفترق الطرق © فيختار أما الايمان الكامل او الالحاد الكامل» ولا 
شورع الاب بانيلو عن استخدام كلمة « القدرية »6 مؤألةاه؟ يبصدد 
التعبى عن الوقف الذي يمتدحه ويزكيه في آخر الامر » غير ان القدرية التي 
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تؤثر في قلب اللامعقول عن طريق الاختبار الايجابي ) لا بد وان تكون 
قدرية فمالة . 

لقد استغفرق تلخيص الخطحين الدنيتين بعض الوقت © وذلك 
لانهما تتناولان الموضوع الريي فق رواية « الطاعون »© لكتهما في الاساس 
بظهران الى أي حد تشيثق الاعتبارات الميتافيزيقية والدينية أثبثاقا مباشرا 
من المستوى الحر في » , > وارى أن هذه السمة الأخبرة تساعد على ان تجمل 
القرد اكثر استعداد! لقبول المدلولات الواسعة للمتوى المحازي الثاني : 
ان الميتافيزيقا المباشرة للخطبة الدبنية تمد ذهن القارىء لحاولة فهم 
المتافيزيقا غير المباشرة يما تعلق بالرواية ككل ©» وذلك دليل آخر على 
التكامل الوثيق بين الجانب المادي والجانب التجريدي للرمز . ونذكر على 
سبيل المثال عددا من الرموز الثانوية التي ارتبطت « بالعالم المفلق » كالبحر 
او النافقة التي بتجه اليها ريو في كثر من الاوقات العصيبة . وان ما قلثاه 
بشان هدف كامى وكيقية وصوله الى هذا الهدف لفيه الكقابة » ولا بد من 
القول بطبيمة الحال : انه على الرغم من التحليل الابق الذي قد يكون 
له هدف بعينه © فان الحكم النهائي على الرمز لا يكون الا بقراءة الرواية 
فعلا » وفي اثناء هذه القراءة » تعمل احداثها على ثلاثة مستويات في تفن 
الوقت *؛ وبالانتقال السريع من مستوى الى آخر © وهذا مما بتيح للرواية 
بؤرة ممتازة تتركز فيها الاضواء . فرمز الطاعون يمزج عناصر الحياة 
اليومية بالعناصر السياسية واليتافيزشة في مورة واحدة تسسم بالقوة 
والانتشار ؛ وان كل متوى من مسمتويات التصوير يتفيد مسن وجود 
معنى مصاحب له من مستوى آخر © ولن تقتصر كل موضوعات الكتاب على 
المدور من الصورة الرئيية للطاعون وهي الصورة التي تسود الرواية , 
بل أن هذه الموضوعات تمتزج مرة اخرى في مغزى جديد ومداول جديد . 

وان الفريب » اولى روايات كامى لتتصف « بالعصرية 6 إلى حد 
كبير 6 لما فيها من اماليب فنية عديدة وبارزة . ولا فيها من مشابهة مع 
طراز القصص الامريكي الحديث »4 ولما فيها من ابتعاد عن المواقف الاخلانية 
القديمة . لقد كان لهذه الرواية من الاصالة والتجريب ما جعلها !قرب الى 
ما يعرف باللارواية . اما الرواية الثانية 2 الطاعون » فمن الواضح انها 
اقل تجريبية من ناحية الشكل © فالبناء الرمزي والهدف الرمزي للروابة 
اوحى بنوع خاص من الرجوع الى الاشكال الاولى للنثر القصصبي واعني 
به شكل النثر الجازي » ولقد سبق لي ان قلت أن 7 الطاعون »4 ليست 
روابة رمزبة » والسبب في ذلك من ناحية أن الرواية الرمزية بمعناها الاول 
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الدقيق » لا يمكن ان تمبح في الوقت الحاضر شكلا روائيا جادا يبعث على 
الاقتناع » وفي الوقت نفسسه فقد العت رواية « الطاعون » الى نوع من 
الحئين الى الوسائل الشكلية القديمة ) ويتفح هذا كله في الرواية الثالثة 
لكامى وهي رواية « القطة 6 ©##مط©) ه] التي تتفق والتقاليد القديمة 
كل الاتفاق ؛ وعلى هذا الاساس تصبح رواية « السقطة 6 اقرب ما تكون 
الى نوع الرواية الفرنية التي تمد في نظره افضل الروايات جميعا . فهي 
روايةنصف دخائل حياة خاصة يروبها بلان التكلم » هذا الى جانب 
العمق النتفي والاهداف الاخلاقية التي تشجعنا على ان نضعها في مصاف 
« الرواية الذاتية » التي لا تزال تحتفظ في فرنا بما لها من حيوية 
ونجاح . وان اختيار الموضوع ومعالجته في رواية ه القطة »6 يؤُكد ارتباط 
كامى لا بالنسبة للرواية الذاتية فحسب »2 ولكن بالنسبة للتراث الاخلاقى 
العريض في الادب الفرنسي0. وكذا التفكر في العاجل والآجل في ١‏ حكم » 
لاروثفوكو . ولقد اسهم لاروشفوكو بنصيب في تطور الرواية الاانتية © 
ونقف على صلة كامى بالحكم في الاقوال الأثورة البارزة الي تزخر بها 
رواية « القطة » ».كما ان اوجه الشبه ظاهرة في نفس التراث السائد 
في القرن الثامن عشر »© ومن الممكن عقد مقارنة طريفة بينها وبين كتاب « ابن 
اخ رامو » الذي الفه ديدرو » كا فيها من مناقثات تتصف بالتهكمية احيانا 
وبالماطفية المفرطة احيانا اخرى , وذلك في موضوعات مثل العبقرية » 
البوهيمية » طبيعة اللعادة » نسبية الفضيلة ؛ وان الموقففب تجاه الحياة 
الذي عبر عنه كامى ف رواية 9 السقطة » ليجعل منها قصة جديدة في نوعها» 
بيد ان التصوير الشكلي لهذا الوقف له ما للروابات السابقة من سمة 
تقليدية . 
اما لا السغعطة » فهي رواية يقصها جان باتيست كلامنس »؛. ويحكى 
فيها حياته وافكاره » وبتصف عرضه لهذه الروابة بالسخربة .والذكاء » 
وتسوده روح الاثائية التي.لا تظو من سمة المراوغة > ويقص كلامنس -روايته 
على احد الاشخاص الذين تعرف عليهم مصادفة » ونرى تعليقات هذا 
الشخص على الرواية ترد بصورة غر مباشرة » لكنه لا يفصح عنها ابدا 
باللفظ الصريح . ويدور الحديث في امستردام حيث طشى كللامنس حانة 
رخيصة بالقرب من الميناء » وكان في يوم من الايام محاميا ناجحا في باريس» 


)1(٠‏ عسمى اتحيانا 7 باللارواية # بسنى انها لقف على النقيشى من تكنيك الرواية 
المعروف » وتسمى أحيانا اخرى بالرواية الجديدة يسمنى اركياطها ببشكلات النصر . على 


67 البير كامى وأدب التمرد ب 18 


وكان يدافع بماأوتي من قوة التعبير عن الفقراء والمضطهدين والمجرمين ؛ 
وكان بتمتع بالاحترام والاعجاب الذي اعاده عليه حدبه على الخير و قضاياه 
من اجل الخير بما اثارته في نفرس الجمهور. أي أنه كان منتميا «ع14ؤه1 
من الدرجة الاولى » واحد الاعمدة التي يرككز عليها المجتمع . واذا به على 
حين غرة بمر بتحربة تجرده من أرتياحه الاخلاقي ومن تعديره لذاته )؛ 
فبيتما كان بمر على نهر «الين» في وقت متأخر بالليل » رأى قتاة تنتحر 
بالقاء نفسها في النهر من فوق الكوبري ؛ وعلى الرغم من سماعه صوت 
المياه الذي نتج عن اصطدام جدها بامواج النهر » وسماعه صرختها 
اليالة ») لم تختلج في جده عضلة واحدة ©» ولم بخف لنجدتها » وانما 
انتقل بمنتهى اباطة الى الجانب الآخر من الطريق » وقد ظلت هذه 
الذكرى .. ذكرى الجبن والخوف حية في ذهنه من جراء ضحكة غامضة 
خيل اليه انه سمعها » وظلت هذه الذكرى توّرق مضجهه 4 وبدا بنظر الى 
اعمال الخر التي فعلها قبل ذلك على أنها مجرد مظاهر انفمس فيها من 
اجل اجتلاب مديح الناس . لقد اخفق كل الاخفاق في عمل الخير عندما لم 
يتوافر الدليل امادي الذي يرجه ضده » ولا غلبه الشعور بالمقم الاخلاقي » 
بدا يسعى للهروب بالانغماس في مختلف صور الفساد » وفي نهاية الامر » 
أقلع عن حياته كمحام » ونفى نفه بيدا عن باريسن © واصبح كما اطلق 
على نفسه «القاضي النادم» في « حانة مدينة المكسيك » بامستردام . 
وهنا نقابل كلامنس للمرة الاولى في روابة « القطة © عندما يكون 


ح انها قي كلا الحالين ليت مجرد مجموعة من الحبل التهدلة في ككابة الرواية © فالرواية 
الجديدة عند اعلامها ألان روب جريه وناتالي ساروت وميثيل بوتود لا تدأ من نقطة 
التكتيك »© بل على المكى قد بكون التكنيك هو نقطة الانتهاد © لانها انما كيدا مين ارتباط 
الكاتب الروائي بمشكلات هصره . مسيم ان أسمحاب الرواية الجديدة يتصون على غرورة 
اخضاع التكنيك أو الآملوب للرؤية التي يريد الكاتب ان يقلها الى القارىء 6 ولكن السصحيح 
ابا آن ” الرؤية ؟ لا # التكيك » هي المدخل الى فهم الرواية الجديدة » ولكنها ليست 
الرؤبة الابديولوجية الواضحة كما عند كناب الرواية الوجودية أو الماوكسيين من امحاب 
الراقمية الاشتراكية 4 لان كاتب الرواية الجدبدة بحب نائالي سساروت عليه أن يغلص 
نفه من نيج الافكار الميقة والصور الجاهرة » وعليه ايشا بحب آلان روب جربيه 
ألا يحتضن سوى « الابديولوجية الفئية # أن مع التعبر © أعني آلا يحتفن سوى تصوره 
اطبيمة العمر اللي يميش فيه © والا بشترع موى الشكل الفني اللازم لادراك موقفه 
الحقيقي في عالم الحاهر . 3 الترجم > 
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الانتقال من انان يمتهن الحاماة الى « قاض نادم 4 قد تم » وأصبح عمله 
الحالي اجتلاب الغرباء الى الحانة ليعترف لهم بفعله الاخلاقي بحيث يوجه 
لهم اتهاما مماثلا لمشاركته جريرة الجبن والحّوف » وبذلك اصبحت قصة 
حياته مرآة تعكس حياتهم , وهذا ما يعنيه بلفظة 3 القاضي النادم 6 © كما 
ان محاولته القيام بهذا الدور نفه على احد الفرباء » بتيح لرواية 
الفطة © موضوعها المباشر . 

ولقد اوردت هذا الموجر للرواية © لانها بحلاف روابتي « الغريب »6 
و « الطاعون » عادية للقابة من ناحية الشكل » اما من ناحية الضمون ©» 
قمن العسير تفم هذا المفمون بثسيء من اليقين » وما قلته حتى الان ©» 
بوحي قٍ اعتقادي بان رواية « السقطة » تختلف عن الروابات الاخرى فى 
اكثر من فاحية © قبينما نرى أن احداث روأيتي ١‏ الغريب » و ١‏ الطاعون 6 
قد وقعمت تحت أضواء شمال أفريقيا وظلالها الواضحة العالم » نجد ان 
خلفية رواية « السقطة » ليست موى الضباب الششيع بالندى والسماء 
الملبدة بالفيوم في امستردام . وهلا التفير في الموقع الجفرافي يعكس بدوره 
تغيرا في الجو الاخلاقي © أن الجو الحيط بالرواية جو من الجريمة والشبك 
والفموض » بيتما كانت البراءة الصريحة هي مصدر الاحاس بالفرية في 
رواية 3 القريب 4 4 ومصلر التمرد العنيد في رواية « الطاعون 8 . اما رواية 
«السقطة» فتتسسم بالتشاؤم العميق اكثر مما نتسسم به القصتان اللسابعتان. 
ويبدو انها جاءت نتيجة لتامل طويل حول نفس اموضوع »© وكما يتضح من 
عنوان الرواية فهي تثير الشنك حول الافتراض القائل ببراءة الانسان 
الواضح كل الوضوح في روابتي ( الغريب 6 و « الطاعون » . ولا شك ان 


كامى لم يقصد ان تكون الروابة ذات طابع مسيحي » لكن من الوافح انها 
ليست بالتاكيد مثافية للمسيحية بنفس الطريقة ا ألتي كانت عليها القصتان 
الابقتان . 


وكذلك بختلف راي كلامنس كل الاختلاف عن الراي الذي يدلي به 
ميرسو لقسيس السجن 4 ومن ناحية التأكيد فهي تختلف على الاقل عن 
رأي تارو الذي شاء ان يكون ‏ قديا بلا اله 6 . 

انه اذا كانت السمات الشكلية المحضة في رواية : القطة 6 اقل 
انارة من السمات الشكلية في الروابات السابقة فان ذلك لا يتلل من 
روعتها © كما أن الرواية تسودها النفمة التهكمية بالاضافة الى ملا حظات 
ثاقبة من الحياة بوجه عام » وعن المجتمع البورجوازي المعاصر بوجه خاص. 
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وفي بعض الاحيان تنخذ هذه السخرية طابما ثقيلا كالكابوس 6 وكذا الاسلوب 
والتصوير © كما نجد ان تدفق الالفاظ ذلك التدفق الرائع © والطريقة 
التي يتم بها تبادل هله الالفاظ » تخالف مخالفة كبيرة الرد السطحي 
الذي برويه عيرسو عن غربته » او الصيافة الوضوعية الدقيقة للامل 
الذي يتشبث به دكتور ريو © وقي هذا المجال يظهر كامى كاحسن ها يكون 
احدى قصمه القمرة ‏ )دمقصع8 علا التي كتبها عام ١165‏ . وهو 
نفس العام الذي كتب فيه رواية « السقطة » وقد ضمها هي وغيرها في 
مجموعته القصصية ‏ النفى والمملكة 6 > ولا نزلق للامئسن الى الكلام 
المحموم الا ان صوره ومخريته يكون لها في بمض الاحيان طايعا اقرب الى 
السرربالة » ولا ينقذها من الاتهام بالافتعال ومجرد الهارة اللفظية الا التزام 
العبارات التي بتخدمها التزاما كبرا باباع الحديث الطيعي . 

ووه وده 


ويصحب هذا الاملوب الارز في رواية « القطة » سنهج في الرد 
غير عادي , اذ ان كامى يجمل كلامنى بترمل قي حديثه طوال. الرواية 
مع شخصية مجهولة » ولا بنقل حديئه بصورة مباشرة على الاطلاق . وعلى 
هد! الاساس » فان روابة ‏ السقطة » اشبه ما تكون بالاحاديث. التليفونية 
المالوفة على خنثبة المسرح » حيث لا نمع سوى كلمات المتحدث » قم 
بترك لنا تحديد الجزء الناقص من الحوار على هقا الاسانن المنفرد © وآن 
التدفق المتمر للالفاظ في الرواية لسن الا حديثا منطوقا انخفض الى 
نسب الماجاة الادبية » فيِيدو مثلا في رواية 9 ابن انم رامو 6 ان المؤلف قد 
امحعند احاديث « الانا » ثم اصيحت هله الاحاديث تنقل بصورة وافحة 
وطبيعية عن طريق اعادة ترتيب احاديث ١‏ الهو » © وبطبيعة الحال : فان 
تعليقات صديق كلامنس. لا تلمب دورا كبيرا » ولكن ذلك لا بقلل من المقدرة 
الفنية للاستمرار في مث هذا النوع سن الكتابة طوال الوواية » فليس كامى 
بالكاتب الذي يقبل مواجهة هذه الصعوبة المجردة بالارتياح الذي يستتهمره 
عند التقلب عليها » ان هدف. هذا النوع من الكتابة » له في اعتقادي علاقة 
بالافكار الرئيسية التي تدور حولها الروابة : 


أولا » هلآ النهج الردي له علاقة بغموض الوضوع الذي سبق ان 
ذكرته > وأن الازدواج. ف دود كلامنمى باعتباره « قاضيا نادما؛ 6 سواء فى 
آرائه في الاخلاق أو ف موقفه سن المسيحية يؤكد الفمال القارىء ورد فطله 
للطريقة التي يعبر بها عن افكاره » قلا بك من قبول طريقة المنلجاة: الشخصية 
على انها حوار ثنائي » وهذم هي الطويقة التي بردي بها قصته »2 ولو 
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امستبعدئا ان تحوز اعجابنا مقدرته في استمرار استممالها » فهناك ما يشيع 
القلق بشان هذه الطريقة الردية . ان استعمال الحوار ااتقطع يوحي يما 
يوحي بانه قد يحرف شيا او يكتب ثيئًا آخر » وهذا الافتقار الى 
الصراحة في طريقة كامى في رواية قصته »© برتبط في ذهن القارىء بنواحي 
الغموض الاخرى في الروابة . وبالئية لهذا المستوى الاول 4 العام جدا ) 
فان الموقوع الردي والمنهج الردي يعد كلا متصلا متكلملا . 

ان الدراسة المتفيضة للرواية على هله الاسسى »© متوضح فى 
نظري ان عدم رضائنا عن كلامنس كراوية يكمن بصفة خاصة فيما يتصف 
به منهجه من أنانية » فهو لا يسمح لزميله بان يعبر عن رأيه بصورة 
مباشرة » لانه ينوب عنه في التعبير عن رابه بطريقة متعصفة » ونتيجة لهذ! 
فتحن نعتمد على كلانى كل الاعتماد في تفسير اقوال زميله وتمليقاته » 
وعلى الرغم من «اشتراك هذه الشخصية الثانية اقتراكا صوريا في الحوار » 
الا انها ليست بذات وجود فعلي على الإطلاق . وان موقف كلامتسس في 
هذا الصدد يتوافق مع تقديره للطيمة الانانية © فمن رابه مثلا ان 
الناس لا .يرون في عيون الآخرين .سوى انفهم » ولا يحبون الا ذواتهم ©» 
كما ان المونولوج الذي يظهر بمثابة ديالوج يتغل لتأكيد آراء كاتبه عن 
النزعة الترجية الناصلة في بني البغشر . بل ان الكلام اموجه الى 
الشخصية الثانية » قد تركر في الامل على المتحدث نفه » وبمد ذلك 
بقليل » بصرح كلامنس قائلا : 

« وهكذا قدر لي ان اعيششى بشرط .. بشرط أن يتجه جميعم بني 
اشر » او العدد الاجر منهم .. بتجهون نحوي .. خاوون الى الابد » 
وقد حرموا من أن بميشوا حياة مثقلة .. لا تورعون عن تلية نداله في 
اي وقت من الاوقات .. منتهى حاتهم عقم وقفر واجداب © . 

ويتيح كلامئس في هذا الوصف "الذي ماقه لنفسه شرحا عرفيا 
لندور الذي يقوم به زميله المجهول » والذي لا نجد اتحديد دوره في الرواية 
خيرا من وصفه بالثقوب اللبية وهي الخواء والمقم . وبعد ذلك يمبح 
« الامتراف » اللي بدلي به كلامتس بلا معنى »© كما أن وجود متحدث بلا 
تجيل لكلمة يتفوه بها ؛ عن شأنه ان بقلب ما بدو في عورة سللة من 
«الاعترافات الذاتية الى ها يقرب من التهوّل والاستفار © وهو في 
الحتيقة ما يهدف اليه « القافي النادم »4 . وحكل! بتضم ان الهدف 'الثالث 
من استهمال الموتولوج على انه ديالوج » كان القصد منه اعدادنا لتقبل راي 
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كلامنى بان الجهر بالراي في المجتمع الحديث قد اصبح له بشكل متزايد 
صفة القطع والقوة . لقد اخذ الاعلان الصريح في رايه مكان الحوار » وهذه 
الطريقة بصورة اخضص تاعد كامى على أن يصب اللوم على كلامئن . 
لنفن الخطأ الذي بلتمه الاخير في غيره من الناس 4 وبذا بو ضح كامى 
انه لو تقبل عددا من الاتقادات التي يوجهها كلامنس لغيره »© فانه يطبق 
هذه الانتعادات على كلامنن نفسه © وهذا التاثر ينتج عادة عن طريق 
النهج اللشطرب الذي يجعل الراوي ينتقد نفه بشكل اقفر فيما يصرح 
بهو من آراء (وهذاهو ما فمله جيد في « اليمفونية الرعوية » 
عأ58مأكدم ع أدمطمص؟ة هآ ) > وبتممل طريقة اكشر حذقا ومهارة 
للوصول الى نفس الاثر عن طريق الحوار ذي الطرف الواحد . 

واذا ما تركنا مائل « التكنيك »6 الى النظرة العامة للحياة التى 
تحتويها روابة ١‏ السقطة 6 كان معتى ذلك الدخول في عالم الحقائق 
المهوشة » والشكوك التي تبعث على الافطراب »© وتلك هي المسائل التي 
تكلم عنها كلامنس بالطريقة الناسبة التي وصفناها آنفا , كما ان تركيزه 
على الثنائية البشرية بعد فكرة شائعة بطبيعة الحال » ومن المدهثى ان نجد 
كامى يعبر عن الفكرة بمثل هذه القوة وهلا الايمان » غمير ان الفكرة في 
ذاتها تتمثئى تتمثى همع روح الاستخفاف التي يعبر عنها كلامنس سواء بالتنبة 
لدفه أو بالنسبة لغيره من الناس بوجه عام . فقد كان كلامنس يوُمن 
باحتمال براءة الانسأن 6 لذا وجدناه .تحدث عن موقفه السابق من الحياة 
بلغة تعيد الى الاذهان صورة كامى ملف « اعراس 6 و « الغريب » : 
« كنت أنا والحياة على وفاق تام .. فقد امتزجت مع الحياة امتزاجا 
كاملا » دون ان اتحاثمى شيئًا من سخريتها ». ودون ان افقد روعتها او 
اتهرب من متطلباتها 46 , 


وعلى الرغم من ذلك فقد انهارت هذه الصورة البدائية والتوائق 
المثالي نتيجة للتجربة التي خاضها كلامتن ©» وهي التجربة التي اتصف 
فبها موقفه بالجين والخوف 2 فقد اصبح الجزء الخفي من كل فضيلة من 
فضائله واضحا بالنسبة اليه كل الوضوح » فقد أتاح له تواضعه أن يششتهر» 
وساعدته وداعته على النجاح © وكما أتاحت له رقة خلقه فرصة السسيادة » 
فقد اكتشف «الثنائية العميقة في الانان 4 اول ما اكتقف في نفسه . 
وان الوقوف على عنصر الاهتمام بالذات في الاخلاق ؛ ليس معناه بالضرورة 
تاكيد لا جدوى هذه الاخلاق. » اما ما تنمخض عنه هذه التجربة فهو غموض 
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في اللوك الاناني يثم الافطراب . ويؤدي هذا الفموض الى فقدأن 
الثقة الذي ثمل قدرة الانان على تحقيق مثله 4 بل حقيقة وجود هذه 
ألثل في حد ذاتها . وهكذا يدخل الشك في نيج الوجود كله ؛ وهذاها 
عير عنه كلامنى بقوله ان العالم في جوهره فموض ٠ )١(‏ 

ولقد اعطى هذا الموتف الذي ازداد الاحاس به من ناحية المكان 
والعمق 4 مبررا للكتاب الفرنسيين الشبان من امثال ناتالي ساروت في 
تلمة هذا العصر « بعصر الشك » ؛ حقا ان القديس بولس قد اكد حقيقة 
الفموض الاناني ملف ..14 سنة مقت الا انه عرض حلا لا بقبله فى 
الوقت الحاضر كثير ممن يفكرون في الامر تفكيرا جديا . ويوجز كامى الاتجاه 
الاد قي الوقت الحامر عندما يجعل كلامئسى يقول انه اذا لم بعد الشيء 
مومع شك » فمعنى ذلك ان هذا الشيء لن يصبح له وجود على الاطلاق . 
اي ان وجود الشيء مرتهن بكونه موضع شك »© وعندما يصل الوجود في 
غمومه وابهامه الى هذا الحد ؛ فان قبول فكرة البراءة يصبح من الصعوبة 
بمكان © فالناس جميعا معرضون للخطر .. وللخطأ » وهذا بتدعي العودة 
بالمجلة دورة كاملة الى الوراء ... الى المسيحية . ويدو ان كلامئن 
بتحاشى الوصول الى مثل هذه النتيجة برآيه الجازم في ان المسيح نقسه 
لم يخل من اخطاء »؛ فقد كان سبيا على أية حال © بطريق مبائر أو غير 
مباشر » بقصد او بفير قصد في قتل الابرياء » نيما ذهب الى مصر بلتمس 
النجاة , كان أطقال « جوديا 4 الصفار يلقون حتفهم على اندي جتود 
هرود 4 . ويقول كلامنس أنه لما اثتف ساعد المميح 4 غدت مهر فته 
بجريرته التي لا ذنب له فيها © مما بؤرقه ويقض مفجعه . 


وعلى هذا الاساس من الغموض يتم تفير القطة التي تعد بمثابة 
الرمز ألرئيي في الرواية » والتي تستمد متها الروابة عنوانها » وعناك 
على وجه ايفين » تفسيرات مسيحية صريحة في رواية « القطة » 4 فهناك 
اشارات الى « جنات عدن 4 التي كان بعيش فيها كلامنن قبل مقوطه ,2 
بلان اسمه نقسه جان باتيت كللامتس يوحي بيوحدا المعمدان 
أقثامة8 عط هدمل 3 الصوت الرحيم في الصحجراء 6 . ويسم كلامتس 
الى نفسه على انه ١‏ نبي » يبشر في صحراء من الصوان 4 وفي متاهات من 
الضباب والاء الآلنن »© تلك هي امستردام © بيد ان هذه الرهمزية الانجيلية 
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لا تعبر عن عقائد الدين السيحي 4 ققد رنض كلامتس رفضا سافرا البدا 
اميه عن الغفران الذي بلازم مد الخطيئاة ؛ وثمة معنى يقحده كامى 
1 لحي عن الغفران الذي بلازم مبدا الخطيئة »2 وثمة معنى بفقصده كامى 
للخطيئة ليست في ذاتها خطيئة اولى بل هي اقرب ها تكون الى شطلا يقبع 
فيه الانسان دون احتكام الى قانون 4 ويزداد الشمور بالخطيئة حدة 
لاتشاء وحود مهيار للبراءة » ويقول كلامنى ان اموا عذاب يتعرض له 
الانان هو ان بحاكم دوثما رجوع الى القانون » وهذا على وجه التحديد 
هو مصدر عذايا . 

وتتضح الان الصلة بين الغموض من ناحية وبين السقوط من ناحية 
اخرى » 'فماهية الفموض هو الافتقار الى نقطة واحدة بعيثها نتخذها 
مصدرا نرجع أله » اما ماهية القوط فهو فقدان الاستقرار والاخفاق 
في التعلق بهدف ثايت : أن الفموض والقوط وجهان لحق لاوا 
روابة « القطة 6 . وييدو الانسان في صورة من.لا يفت سقط .. ويسقطا 
عكذا دوماء اكثر مما ببدو وقد سقط مرة واحدة () . 
1 هه 2 : 

وليس هذا السقوط نقطة يبدا منها ويلتهي عندها » كالقوط في 
فراغ لا قرار له » وهو نوع مألوف من الكابوس » وليس هناك شيء بقينى 
غم السقوط » وليس هناك شيء اممه الراحة » بل حركة دائمة من 
القوط : « كيف يمكني ان افسر هذا ؟ ان الاشياء لا تزال تسقط 
وتسقط , اجل ان كل شيء بقط الى جواري » . وان الكلام بشكل 
دائم » بعد وميلة من وسائل اعاقة عملية السقوط » ولا شك ان هذا هو 
اهم سبب سيكلوجي في مونولوج كلامنس الفياض » على ان الكلام بالنسبة 
اكلامنس يصبح قرورة من الضروريات » الا أن هذا ليس بالحل الدائم » 
فحنى الخطابة لا تستطيع اضفاء الحقيقة طول الوقت »© وعلى الرغم من 
اقراره بالجبن الاخلاقي © فقد كان كلامنس يحاول اول الامن ان يحاسب 
الآخرين بقوله ننيجة لذلك : « انا في موقف لا يرجى منه املا » وانتم 
ايضا » بل وكلنا جميما » » وبهذه الطريقة استعاد بعض الثقة والراحة 





)١(‏ هناد اوجه شبه طريقة بين هذه الفكرة © وبين الفموض ف علاقته بالسقوظ 
وذلك في كتاب هيدجر (( الوجود والزمان 6) 1ز76 كنذا «ز56 »2 ولا بد أن كامى كان على 
معرفة بقلقة هيدجر ولو أنه على خلاف سارتر ليس واحدا هن اتباعه») كما تجد فكرة 
السقوط الانساني في القصيدة التي كتبها ريكله 18111 بعثوان : او[مء1] 


فرق 


الاخلاقية : الا ان كلامنس يخفق آخر الامر في هذه الطريقة التي تجعل منه 
« قاضيا نادما 6 . ولينى قيام كلامئن بهذا الدور الذي جمله اكثر غرابة 
عن ذي قبل ؛ الا مثلا واحدا من بين امثلة كثيرة لنواحي السخرية التى 
تحتوي عليها الرواية . ويبدو ان كامى نفسه قد تحقق من هذا عندما 
قاربت الرواية على الانتهاء » فهو يتحدث عن نفسه باعتباره نبيا كاذبا » 
تعبر كلماته التي يتفوه بها عن بأسه المشوب بالسخرية : 

« لقد فات الاوان .. وسيفوت دائما .. لحسن الحظ !6 . 
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فنالملسرحية 


تعد السئوات الاخيرة من عهد الاحتلال > وما تلاها من التحرير فترة 
خصيبة ومثيرة في المسرح الفرنسي © فقد كانت المسرحية في فرنا تعبر عن 
نزعة جديدة وحية كان من شأنها ان احتلت مكانا بارزا ليس في فرتسا 
وحدها وانما في العالم اجمع » ولم بقتصر الامر على تأكيد انوي لما وعد به 
فيما قبل الحرب » او ظهور سارتر كاتيا مسرحيا يمتاز بالمهارة والاصالة » 
بل ان كتابا عرفوا باشتفالهم بفن القصة اماما » جذبتهم امكانيات المسرح 
ولو لفترة قصيرة . 

وقد اصدر عدد من هؤلاء الكتاب بعض مرحيات على جانب كبر 
من الاهمية ؛ مشل مرحية « محاولة الكرميليت © 5عك وعنهه12181 
5ع لرنائوس » ومصرحية « المحسصسون الفائلون » 
5ععنف-له1ة و6 آلورياك » ومرحية « الافواه اللامجدية 6 لسيمون دي 
بوفوار + ومسرحية « ميد سنتياجو »© اونترلان » كما كتب جوليان جرين 
بعد ذلك بعليل مسرحيتي ١‏ الجنوب ©» و« العمدو » ٠‏ وتلك هي الفترة 
الفذة الي شهدت في نفس الوقت عروض مسرح الماريئي لإموتدولة 
التي قدمها جان لوي بارو ( وبخاصة احيائه لبعض مسرحيات كلوديل التى 
كتبها فيما قبل الحرب ) . بالاضافة الى الجهود الكيرة الني قام بها 
المخرجون من امثال اندريه بارساك » وجاك هيبرتو » وجان مارشا » 


1 





ان المسرح الحقيقي الوحيد هو ما كان مرآة للحياة » 
حيث يجيء كل انسان ليشاهد ويتامل ؛ يتامل عصره ويجعل 
من نفسه في نات الوقت صورة عاكية للنوع البثري ٠‏ 

فرنسيس امبريم 


ومارسيل هيران » وقد ذاعت فوق خشبة المرح نفسها بعض الاسماء مثل 
ماريا كامار ©» وجرار قيليب © وميرج ربجياني © فضلا عن دلائل اخرى 
على الحيوية التي اتصفت بها هذه الفترة » يحتوي عليها النجاح الشهود 
الذي حققه « المرح القومي الشعبي »© لجان فيلار » كما ينطوي عليه 
تاسيس ١‏ المراكز المسرحية 6 التي قامت في بعض مدن الاقاليم مثل تولوز » 
وستراسبورج » وسانت ايتيين . 

ولقد كان اهتمام الدراما الغرنسية بالوضع الانساني ومكان الانسان 
وهدفه في الوجود , من ابرز مماتها فيما بعد الحرب »© وثمة طرق عديدة 
للتعبير عن هذا الموضوع فوق خشبة المرح »؛ كما ان الرواد قد احتدوا في 
مناقشاتهم حول بعض الممرحيات مشل مصسرحية ١‏ التيجون » لانوي 6 
ومسرحية « الابواب المفلقة 6 لارتر » ومرحية ١‏ الكافر 4 لتيري 
موانيير » ومرحية « الازرار » لاندريه اوبي » هذا بالاضافة الى مسرحيات 
كامى نفمه . وقد اشرت تي الفصل الاول الى ولع كامى باللسرح © والى 
الخبرة الكبيرة التي اكتسبها في ١‏ مسرح الجماعة 4 في الجزائر » ولم يزل 
ملك نشوب الحرب بهم أسهاما مشيهودا في نشاط المسرح الفرنسي . 
نعم » أن مسرحيته الثانية 2 سوء تفاهم » قد قوبلت بمزيج من الاستهجان 
والاستحسان عندما ظهرت لاول مرة » ولكنها عندما ظهرت على المسرح مرة 


ارقا 


اخرى > كان حظها من النجاح اكبر . وصحيح كذلك ان مرحيته الثالئة 
« حالة حصار 8 كانت تجربة جريئة لم بقدر لها النجاح » ولكن مسرحيته 
الاولى ومرحيته الرابعة « كاليجولا » و « العادلون » قوبلتا باستحان 
كبر فور ظهورهما : وقد اظهر كامى في هاتين المسرحيتين بصفة خاصة » 
موهبة مرحية كبيرة » حتى أن مرحيته « العادلون © بعدها الكثيرون 
في مستوى اروع ما كتبه بارتر وانوي 

والمرح عند كامى كما هو عند قيره من الكتاب المسرحيين الاين 
ذكرتهم آتفا »؛ وسيلة للتعبير عن الآراء الجادة حول الحياة الانانية فى 
بعض مظاهرها العامة » وقد اعتم كبار كتاب المسرح فيما بعد الحرب 
بالتعبر في مسرحياتهم عن المشكلات الاخلاقية والمائل القلفية المطروحة 
في ايامهم » وقد امتاز الرح الفرني « الجاد » بمحاولة تحليل القلق 
الائد في الوقت الحاضر : وتحديد علاجه في اغلب الاحيان © وقد شجمع 
طغيان الميتافيزيقا على المرح انتشار كشير مسن الفلفات والموائف 
« الوحودية » سواء اكانت مسيحية أو ملحذة »6 ولقد كان الارتياب اللائد 
في صلاحية المنطق التجريدي + والتركيز المتمر على التجربة الانانية 
المباشرة » سببا في جعل عدد من الكتاب من ذوي الميول الفلسفية ينظرون 
الى المسرح على أنه الوسيلة المثلى لنوع بعيئه من التفلف » وقد وصف 
جبرييل ماربيل المسرحيات التي كتبها بانها تنطوي على افكاره الفلسفية 
وهي لا تزال في مرحلتها البدائية التي لم 7 تختمر بعد . ثم يفيف الى ذلك 
أن دور المسرحية عند حد بعينه هو فيما بدو ان يضما في موضع يمح 
لنا برؤية الحقيعة في صورة مجلة » ولا بقتمر آبدا على التمريفات 
الملحردة )١(‏ , 

وقد نرى أن فلسفة جبريل مارسيل ووجودية سارتر لللحدة » 
ومدا التمرد ضد العبث عند كامى تشترك جميعا في سمات عامة شائعة 
من التوتر والدراما » وهي جميعا تؤكد بطرائق مختلفة » ولو أن هناك 
ما يربط بينها , الصراع © والاختيار > والقلق »© واللسئولية » وقد وجدوا 
جميعا انه من الافضل عرض هذا الرأي عن الوضع الانساني » وما اقيم 
عليه من امثلة » حتى تنى دراسته » وكانت المسرحية وسيلة اقتصادية 
ناجحة لتحقيق هدين الفقرضين . 1 





(1) ج: مارسيل 8ه لثر الكينونة » 6صلع8 أن بإععاون84 عط[ الجلد “الاورل , 
مطمة هارقل .166 ص له . 
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ومثل هذا الأموقف الفلفي في جوهره تجاه وظيفة الرح : هو الذي 
اعطاه صفقاتة المميزة » فقد تمخضت الفضية المامة القائلة بان الوجود 
سابق على الماهية ؛ عن ظهور مرحيات يحظى ااوقف الذي يواجه 
الشخصيات فيها بقدر اكبر من المعالجة + اكر مما تحظى به الجوانب 
ا النفية » لهذه الشخصيات ؛ وعندما كتب بارتر » مشيرا الى آنوى 
وكامى وسيمون دي بوقوار » كان يمني نفه أبغا عندما قال * 

« أن الشيء العام بالنسبة لمنهجهم في التفكر لسن هو الطبيعة » بل 

هنو الموقف الذي يجد الانان نفه في أعطافه © اعني انه لين ف مجمل 
الصفات النفية » بل في القيود التي تطبق عليه من كل جانب . ولا كنا 
خلفاء لمسرح الشخصيات »؛ قان ما نريده هو مسرح المواقف © وستتميز 
الشخصيات في مسرحياتنا بعضها عن البعض الآخر » لا كما يختلف الجبان 
عن اتخيل , او البخيل عن الشجاع » بل وفقا لافتراق الاحداث والتقائهاء 
أو كما بتصارع الجائب الابمن مع الجائب الايمن © (1) . 


وتشير العيارة الاخيرة الى صفة اخرى في كثير من المسرحيات 
الفرنئية الحديثة » تلك هي اهتمامها بالصراع الاخلاقي ومشكلة الاختيار ؛ 
ودائما ما تحتوي هذه المسرحيات على مواقف نتم بغموض اخلاقي حاد 
كما هو الحال في مرححية «١‏ الابدي القذرة 6 أو مسرحية « العادلون » » 
ودائما سا تكون هله اللواقف من النوع الذي لا بهتم به التعليم الاخلاقى 
التقليدي اهتماما كافيا » وان الوصول الى حل بثان هله الواقف يتطلب 
حكمة ما تبدا: من حيث تنتهي المناهج الاخلاقية . اي انهم يسملون على 
خلق فلغة اخلاقية جديدة وكافية » وذلك في ضوء التجرية العاصرة 
والافكار الغلفية التغيرة . وقد ادى هذا الهدف بدوره الى ادخال عنصر 
التعليم في كثر من المسرحياتة » كما نتج عنه 3 مرح الافكار 6 ولم بجد 
هذا النوع من المرح اقبالا في انجلترا . والواقع ان هناك نصيب من 
الحقيقة في الراأي القائل بان رواد المرح في انجلترا يهتمون بما ترى 
اعيتهم © اما رواد المرح في فرئسا قائنهم يهتمون بما تمع آذانهم . الا 
أن هذه المرحيات الفرنسية الحديثة قد قوبلت بنجاح كبر في انجلترا ») 
ما تحتوي عليه من احساس حا بالمرح © ولا تنطوى عليه السائل 


(1) مقال مارتر اترجم بمنوان ١‏ مانمو الاماطى 4 والمنشور بمجلة ١‏ فنون المرح م 
فاعة عجأهفط] عدد يرئر كرا 
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الاخلاقية الكامنة وراء النغمة التعليمية منممادر الصراع الممرحي المنيف. 

ولقد ثبت نجاح مرح الافكار » ولم يكن ثمة اعتراض عليه طلا كان 
هناك ما بدعمه من مادة كافية وموضوع على جانب كبير من الاهمية » ومن 
الخطأ بطبيعة الحال ان تقول بأن كتابا مسرحيين مثقل سارتر وانوي » 
ومونترلان » وكامى » ومارسيل وغيرهم لهم من الصفات المماثلة ما يجعلهم 
يؤلفون مدرسة أو حركة متميزة . فهم متشابهون في انهم يكتبون مسرحيات 
قلفية تعبر عن شكوك قائمة » وآمال غير مؤكدة في عصرهم » الا أن كلا 
منهم يعبر عن هذا باسلوبه الخاص »© ولا شك في أن كامى كان يعبر من 
راي بشاركه فيه آخرون عندما اصر على ضرورة ان تستمد المسرحية قوتها 
أولا وقبل كل شيء من مغزى الموضوع الذي تدور حوله , وعلى ان السرح 
الحي لان يحافظ على حيويته لو لم يناقش موضوعات جادة ويصور 
الاحاسيس العميقة » الا أن اختيار الموضوع وطريفة عرضه تختلف 
باختلاف كتاب المرح الفسهم . 

وكامى كما سيق ان راينا كاتب مستقل الفكر » واهدافه المتضمنة فى 
مسرحياته لها سماتها التي تميزها عن غيرها » وقد كتب في مذكرة ارفتها 
« ببرنامج » مسرحته المقتبسة عئ فوكئر 9 قداس من اجل راهبة » 
عنااة م مه] معنديوء8 ان اعتمامه بالمسرح ينحصر في امرين : خلق شكل 
حديث للتراجيديا »؛ ومعالجة المشكلات التكنيكية في المسرح . وهاتان 
المسألتان لهما نصيب كبر في كتاباته المسرحية . والواقع ان نجاح او 
اخفاق أيا من مسرحياته بعتمد الى حد كبير على مدى حله للمشكلات 
الناجمة عن هاتين النقطتين . وكل ما يستهدف بوصفه كاتبا مسرحيا هو 
أن يخلق ما سسميه «بالماساة المكتملة» او «الأساة في ملابس نضفاضة» .)١(‏ 


ونا كان للعصر الذي نعيش. قيه صورته التراجيدية الخاصة به » 


(1) ويروي مارك بلانهه أعناوهة81 :148 ان كامى حدنه في « اوبرا 5 10 
مبتمير عام 14)0 فقال له : 2 لقد نام الجمهور 1086تالخ > والاقتباس من 
المرحيات القديمة 6 كما سام الاحاس التراجيدي الحديث الذي قلما يوجد في الاساضي 
القديمة مهما كان حظها من اأخالفات التاريخية » ويبني ابجاد صورة أو شكل جديف 
للتراجيديا ؛ ومن المؤكد اننى لن احقق شيئا من ذلك © بل قد لا بحتقه احد هن كتابنا 
العاصرين © الا أن هلا لا بقلل من واجبنا في الاشتراك في عملية التطهر من اجل ايجاد 
الاساس الذي تقوم عليه» وينبغي ان نكثل امكانيالنا المحدودة للتمجيل بايجادهذا الشكل». 
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لذلك كان لا بد من تجيد التراجيديا بصفة خاصة في قالب مرحي 
معاصر ©» يقوم به كتاب مسرحيون معاصرون ؛ كما ان بعض التآليف مشثل 
« اسطورة ميزيف »6 و « المتمرد » توضح ان كامى بنظر الى التراجيديا 
المعاصرة على انها في جوهرها ميتانيزيقية » وهي النظرة التي كان لها 
آثرها البميد في مسرحياته . فالمواقف الحرجة كما يقول مارتر تلعب دورا 
كيرا في هذه المسرحيات , كما أن كامى يولي عادة المضمون الفلفي لهذه 
المواقف اهتماما اكبر مما وليه لدراسة نفسية الشخصيات التي تواجه 
هذه الواقف . لذلك كانت احدى المشكلات الي واجهته باعتياره كاتبا 
مرحيا هي تصوير شخمصيات متفردة ومقئمة ) في الوقت الذي يعالج 
نيه مشكلات فلفة . ومن هذه الناحية © كان على مسرحياته ان تتخذ 
موقفا وسطا بين اهتماماته الفكرية » وبين ما اعتاد أن يتوقعه رواد المسرح. 


ولقد نجح كامى في الوصول الى حل وسط في بعض الاحيان » لكن هذا 
التجاح لم بحالفه على طول الخط » كما تصادف أن انطوت الشكوى القائمة 
بان بعض الشخصيات بمثابة ابواق تعبر عن افكار مجردة » وليست افرادا 
آدميين مقلمين على جاتب من الحق ؛ ولا بد من القول _- في اعتقادي »© بان 
بعض شخصيات كامى ابمد ما تكونعن رواد المسرح العاديين » باعتبارها 
شخصيات متمردة » لا تكابد القدر التراجيدي بطريقة سلبية على الدوام 
بل ان لها في بعض الاحيان دخل في تحريك هذا القدر كما هو الحال بالنسبة 
لكاليجولا ومارتا » ولا كانت تسيطر عليهم الرغبة في الوصول الى الحقيقة» 
ونا كانوا يشعرون بان الوجود قد خدعهم » فان ما اهم من بصيرة واصراره 
بدفع بهم الى التصرف بطريقة ابعد ما تكون عن طاقة اليشر » اذ انهسم 
دخلقون موائف تكشف عن بمدى الياس الذي وضعهم ٠‏ ونيجة لذلك 
تصبح بعض السخصيات اقرب ما تكون الى المردة اذا اتخدنا المعابر المادية 
مقياما لهم ؛ كما انهم ينبذون الرغبة في الاندماج العاطفي التي بحس بها 
اغلب رواد اللرح . 

وهكذا لا يقتصر الامر على مجرد عدم تصوير الشخصيات تصويرا 
انسايا متفردا ©» بل بيتجاوزه الى اظهارهم في معزل بعيك من اكشاحية 
السيكولوجية » ناذا بهم بظهرون في هيئة الشواذ أو الردة وتصبح التراجيديا 
التي يشتركون فيها مالة فهم ذهني » وليست تجربة شمورية »2 وان 
هذا العرض الذهني للتراجيديا ليعيد الى الاذهان المسرحية التراجيدية 
عند الاغريق ©» فنجد مسرحيات اسخيلوس وسوفوكليس اقرب الى دراسة 


لقن 


المواقف المينافيزيقية الحرجة » منها الى تصوير الشخميات ذات الضشعف 
التراجيدي بمفهومه الشكسبري على سبيل المثال . ولقد كان الكورس فى 
المرح الاغريقي يقوم بطبيعة الحال بدور خاص في سد الفراغ القائمى بين 
الرواد وبين المرحية »© وذلك بالعمل على ايضاح المشهون الميتافيزيقي 
للحدث » وكذلك نجد في مسرحيتي «كاليجولا» و «حالة حصار»6 شخصيات 
تؤدى الدور نفسه . وقد سيق أن راينا كيف ان كامى نفسه يرفض 
الاقتباس المباشر أو المستفيض من المسرح القديم »© كما بتجنب الاتتجاه 
الفرنسي الشائع عند انوي وكوكتو وغيرهما ؛ مين استخدام الاساطير 
الكلاسيكية بعد صبغها بالصبغة العصرية » وذلك كوسيلة لعرض التراجيديا 
الميتافيزيقية على المسرح المعاصر , 


ويؤمن كامى بوجوب استقلال التراجيديا الحديثة وتميزها » وهذا 
الاتجاه بدوره بثير مشكلات بئان الثقمية 9ا#اةهدم) واللغة . قللايطال 
الامطوريين »؛ نساء ورجالا » من القدم الزمني »2 ما يجملنا نتقيل منهم لغة 
يشوبها التكلف بعض الشيء ؛ بل اننا احيانا ما ننظر الى هذه اللغة على 
انها [أنغمة الحقيقية للتراجيديا > اما الشخصياتة المعاصرة والمسرحيات 
المعاصرة قهي تشسبها في الظهر © كما انها تتخاطبنا في الوقت الذي تعيش 
وعن الوقت الذي نعيش » اذن ينبغي والحال هكذا ان نخاطب بلغة اقرب 
الى لغتنا التي نستمملها في حديثنا , فمن المحال أن تتحدث هذه 
الي لشخصيات كما تتحدث ١‏ انتيجون 4 او 3 أورفيوس » فالشكلة اذن هي 
خلق لغة تناسبهم »© يكون لها من الباطة ما يحسلها سلة » ويكون لها 
من السمو ما يجعلها تحقق الاثر التراجيدي . ويقترب كامى من الوصول 
الى مثله الاعلى في مسرحية « قداس من اجل راهبة » التي اقتبسها عن 
فوكنر »© أما طريقته في حل هذه المشكلة © فكانت اختيار اسلوب من اساليِب 
الخطابة تستخدمه اغلب الشخصيات »6 وهو الاسلوب الذي يمتاز بأنه ادبي 
في نفمته ©» ولكنه لا يبتعد كثرا عن لغة التخاطب العادية . وهذا هو ١‏ الحل 
الوسط »© الذي توصل اليه كامى للجمع بين طبيمة الاسلوب والمو 
التراجيدي , ويبدو انه يؤكد هذه الطريقة في مسرحية 8 سوء تفاهم 6 على 
الاقل » وذلك باستخدام نغمة تكاد تكون طبيعية في الحوار عنفى ابتداء 
المسرحية © وبعد ذلك » عندما تتطور السرحية » برتفع بالتفمة حيث 
تتمكن الشخصيات تدريجيا من تحقيق مستوى اسطوري خاص بها من 
خلال الطريقة التي تستخدمها في الكلام . 
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واغاب الظن انه من الافضل ان نتناول مسرحيات كامى بالدراسة 
حصب ترقيب كتابته لهذه المرحيات »6 ولةذ.! ايدا ببعضن العليقات على 
مرحية « كاليجولا » . ومع ان « كاليجولا » وصلت الى لحشبة المسارح 
في باريس بعد مرحية « سوء تفاهم » ينة وثلاثة اشهر : فان تاليفهسا 
كان سابقًا على تالف مسبرحية 7 سوء تفاهم » بخمن |نوات , وكان 
كامى كد فرغ من كتابتها في عام 68 وتم نثيرها في عام 1551 وظهرت 
على خشسبة السرح في سبتمبر 1568 واخرجها بول اوتلي 20019 أنه 
في مسرح هييبرتو بالاثتراك مع جيرار قيليب الذي قام بالدور الرئيى ؛ 
كما ان مرحية « كاليجولا » من اصل تاريخي مباشر ويدور موضوعها 
حول القيصر الثالث بعد الاثني عشر قيعرا ألذين تكلم عنهم سيوتوئيوس 
كستدماعن5 »> فقد تولى كابوس قيحر كاليجولا زمام الحكم في عام لإا 
بعد الميلاد وهو ف الخامس والعشرين من عمره : وامتمر حكمه اربع سئوات 
حتى اغتيل في عام 4١‏ »6 وكان قف أثبت خلال الاثهر الثمانية الأولى من 
حكمه » اند حاكم مدني وكريم نوعا ها 4 ققد عدل من ميامة تييريوس 
تعديلا كيرا بان منح سللة من الامتيازات . واطلق سراح الماجين فى 
الحكزمة ‏ واصدر تثريعات ذات نرعة تقدمية في نظام القضاء ... الخ . 
وف غضون الفترة ذاتها » احس بعاطفة محرمة تجاه اخته دروسيلا 
نم1 فاعلن عزمه على الزواج بها : وفجأة تموت دروسيلا » وتتدل 
شخصية كاليجولا بين يوم وليلة تبدلا كاملا ؛ قاذا به يتقلب الى وحثن 
هائج ينغمس في الرذيلة » ويصفه سيوتونيوس بانه كان اقرب الى الوحشى 
منه الى الانسأن ٠‏ فقد قام بأعمال القتل ' والتعفيب »؛ وادان رعاياه حتى ان 
بعض رجال حاشيته تمردوا عليه تمردا. ماقرا واأغتالوه » ويتمد كامى 
مادته مباشرة من سيوتونيوس »© وتقول جريدة « الفيجارو 6 الصادرة فى 
ه؟ سيتمير عام 1968 على لسانه © انه لم بيخترع اي شيء » ولم يضف 
اي شيء »© بل تقبل وضصف سيوتونيوس ككاليجولا بوصفه صحفيا يعرف 
كيف بنظر آلى الامور ويتفهمها . 
وهكدا نجد في وصف سيوتوئيوس »© وق مسرحية كامى ؛ اشارات 
الى قلق كاليجولا © الى سهاده وأرقه:.» وما يدو عله من حنئون © والى 
تقطيبة "حبينه. وقسمات وجهه أمام المرآة »© وعشسقه للقمر أو المتحيل . 
ويصدق نفس الشيء بالنسبة للتفصيلات الي تروي قتله لفشيقته 
ميزونيا' هنهووءه) والاوامر التي اصدرها بتنظيم مجامة في البلاد:» 
وفتم بيوت: النعارة كي تدر عليه الاموال . ومن اقوى المشاهد تأثيرا من 
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الناحية الرحيةء مثشهدان اخذهما كامى عن سيوتولوس »© تقدين 
كاليجولا وقد تزيا بزي فينوس (ي المشهد الاول من الفصل الثالث) وجداله 
الشعري حول مسالة الموت ( في المشهد السادس من الفصل الرابع ) ومع 
ان كامى اخذ عن سيوتوئيوس مشاهد كثرة » الا انه بطبيعة الحال ©» نشرها 
طريية استائتب .مم انكاز» في وفك كابنة السرحة 6 كما إن سرحية 
كاليجولا لا تنتمي الى الفترة التي كان احساس كامى فيها بالعبث احساسا 
حادا ؛ ولقد كدب مارك بلائكيه في مقاله الذي اشرت اليه مابقا ) يقول عنه: 

« لقد عفت طوال الوقت مع الشخصية التي اخترتها موضوعا 
للمرحية » ولم استطع تلافي ذلك على الرغم من الدرس الاخلاقي الذي 
تنقله المرحية » وهو أن الفرد لا يمكن ان يكون حرا اذا ما وضع نه 
موضع المعادي للاخرين » - 

ويربط كامى بين الحالة التاربخية لكاليجولا وبين العبث . وتبلدا 
المرحية بمد وقاة دروميلا بيوم واحد او يومين © وهي الحادثة التي 
تجمل كاليجولا يدرك العيث ادراكا حقيقيا للمرة الاولى » الا ان وفاة 
دروسيلا في حد ذاتها لم تؤثر فيه بقدر ما اثرت فيه مماتت الوضم 
الاناني الذي بشر اليه . لقد كشفت له هذه الحادثة كما بقول لهليكون 
دم 1111 « أن الناس بموتون وهم ابمد ما يكونون عن الهادة ©» 
( المشهد الخامس من الفصل الاول ) . ان وقاة الانان وياسه يكونان 
اكتثافه لحقيقة العبث »2 وعندما ادرك كاليجولا العبث على هذا النحو » 
اذا به يقبل حتميته ثم يتمرد عليه 4 فعلى الرغم من نظرته الى العيث على 
أنه واقع لا مفر منه » الا اننا نجده يتجنب النتائج المترتبة عليه باللبة 
له هو نفه , وذلك بعمله على زيادة عنف هله النتائج بالنسبة لفيره من 
الناس © فهو برغب في دخول ما يصفه هو نفسه على آنه #عالم المستحيل». 
وهذا هو السيب في تطلعه الى القمر وعثشقه له : 9 لا يمكنني احتمال العالم 
بوضعه الحالي » فما احوجني الى القمر » الى السسعادة » الى الخلود 4 الى 
شيء قد يسم بالجنون ؛ لكنه لا ينتمي الى هذا العالم » . 

وهكذا بعد « كاليجولا » صورة من صور التمرد ضد العبث : ولو 
انها الصورة التي لم يلبث كامى ان نبدها » ويضيف كاليجولا بعد الملاحظة 
الابقة ان ما بدو في صورة المتحيل 4 يمكن الوصول اليه اذا كان 
الانسان منطققيا الى أبعد الحدود ©» ويمني هذا المنطق الشامل »© في مفهوم 
العبث ؛ الانتهاء بكل شيء الى مستوى واحد من التفاهة » وقلب جميم 
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الممتقدات والمقدنات راما على عقب . ان متطق العبث يجمل مجد روما 
وعظمتها على نفس القدر من التفاهة مع مرض اللقرس الذي آاصاب 
سيزونيا » ونفس المنطق باتي بالحرية الكاملة ان يتمتع بالقوة والسلطان . 
واكثر من ذلك »© يغول هذا المنطق ان الناس جميعا مقضى عليهم بالموت » 
ولا بهم في شيء أن يموتوا اليوم .. او يموتوا غدا . وهذا هو المنطق الذي 
قرر كاليجولا عن مرارة ان بسيرفيه الى نهابته : وهفا القرار هو ما دقع 
الحدث الرئيسي في المرحية الى الحركة والتطور © ويقيم كاليجولا بين 
رعاياه حكما ارهابيا يتم بالقسوة والتقلب » وينطوي على ثلاثة اغراض » 
هي تقبل حقيقة العبث » والثورة عليه ثورة شخصية : بومعه امام الناس 
بشكل سافر » واجبار الآخرين على الاعتراف بالحقيقة التي اكتثشفها 
كالجولا . وعندما بشرف الفصل الاول على الانتهاء يدق كاليجولا على 
ناقوس في جئون » ويصبح في ميزويا : 

« ان الحياة يا سيزونا .. الحياة نقيض الحب . . انني انا .. انا 
الذي اقول لك هذا .. وانا الذي ادعوك الى احتفال لم ببق له مثيل .. 
الى محاكمة علئية .. الى اجمل الشاهد واروعها .. وكل ما بلزمني هم 
الناس .. الشاهدون .. الضحايا والمجرمون .. علي بلمذئيين .. أريد 
المأنبين .. جميع المانبين .. احضروا المحكوم عليهم .. احضروا مسن 
أدين .. القضاة.. الشهود. . التهمون جميعا محكوم عليهم قبل المداولة». 


اما الفصول الثلاثة التالية في المرحية »© فتظهر الآثار التي ترتبت 
على قرار كاليحولا » فهو بقيم العذاب الاليم » وفي نوبة من نوباته يقل 
بنفه بمض الافراد » أو يامر بعتلهم » ورغم قوته المخيفة وما يترتب 
عليها من آثار » الا ان الفرد لا بسعه غير الاعجاب بالطريقة التي يفضح بها 
ضحالة كثر من رعاياه » نفاقهم » وعدم وصولهم ألى درجة السمو او 
هبرطهم الى مستوى الدناءة . وعند نقطة بعيتها يقول معلقا على قوته 
وهو يخاطب سكيبيو وأمآء5 

« ان لصراع الآلهة جانبه الثم بالنبة للانان الذي بعشق القوة , 
ولقد اخمدت هذا المداع © واثبت لهذه الآلهة ألوهمية ان الانان اذا 
ما ملك ارادته »> قانه يستطيع الاستمرار في معاملاتهم الخيفة بلا سابق 
تذرسب 6 ٠,‏ 


سكيبيو : كايوس © هذا كفر والحاد . 
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كاليجولا : لا يا سكيبيو ٠.‏ انها بصيرة نافلة »؛ والامر بباطة هو 
اننتي تحققت عن طريق واحد للوقوف مع الآلهة على نفس المستوى © يكفيك 
أن #كون قاسيافي مثل قوتهم . 

ومثل هذه الاقوال تفصح عن ان كاليجولا انما هو نوع خاص من 
التمردين ٠‏ الا أن « تمرده » فد العبث لا بؤدى لاكثلر من زيادة حدته , 
فليس لدى كامى اعتراض على ما وراء تمرده من دوافع © وهي الرغبة في 
البصيرة التافذة , والاستعداد للعمل وفمًا لما يراد انه حقيقة . غير ان 
المنهج الذي اتبعه في تمرده منهج خاطىء كل الخطا ؛ وبيدا كاليجولا نفسه 
في التحقق هن هذا عندما تقارب المرحية على الانتهاء 4 فبعد أن يعدم 
سيزونيا بتمتم ( في المشهد الابع من الفصل الرابع ) قائلا : « ومع هذاء 
فالقتل لين حلا » . وفي الفصل التالي والاخير » يستئكر تصرفاته 
بأجمعها » ولا يقتصر على القول بان القتل ليس حلا » بل بضيف قائلا : 
« لم امض في الطريق الصحيمح .. ولم اصل الى اي ششسيء .. أن حريتي 
ليت هي الحرية الصحيحة » . وقد ورد تعليق كامى على خطا كاليجولا 
في مذكرة ارفقها ببروجرام المسرحية حين عرضت على مسرح ١‏ هيبرتو » 
بقول فيه : 

« اذا كانت فضائله ترجع الى افكاره للالوة » فان ما له من نقائص 
يرجع الى تنكره للانان » فلا يمكن للانان ان يدمر كل شيء دون ان 
بلحقه الدمار ء وهذا هو السبب في ان كاليجولا يعزل الناس من حوله ©» 
وبعد ذلك وتمشيا مع منطفه 4 يقعل ما هو ضروري لامداد اولك الذين 
يتقفون عله 1<ر الامر ؛ بالوسائل الكفيلة بذلك ©» ان قصة كاليجولا نوع 
من الانتحار الذي يرتكز على تفكر ذهني عال » كما ان القصة تصور اكثر 
الاخطاء التصاقا بالانانية » واكثرها اتساما بالسمة التراجيدية ©» وان 
كاليجولا لا يخلص للانسائية حتى بظل على اخلاصه لنفسه » فهو يتلم 
للموت بعد أن تعلم ان الانان لا يتطيع أن يلقل تفسه بمفرده © ولا يمكن 
للفرد ان يكون حرا اذا ما صارع الانانية بيد انه سيئقذ على الاقل بعض 
الارواح بما فيها روحه هو وروح صديقه سكيبيو من سبات الاعتيادية 
العميق الذي يخلو من الاحلام 6 . 

وثمة شخصية رئيية اخرى في الممرحية تدعى كيريا و6+مط) 
تشم الى هذه النقطة الاخيرة » فهو يقول ان كاليجولا يدفع الناس 
اضطرارا الى التفكير » وذلك بان يسليهم الاحساس بالطمانينة » ويجملهم 


"1 


بحيدون عما اتبعوه من |اساليب فيالحياةء وهذا علىوجهالتحديد هو اليب 
في اثارته لخطهم وتحطيمه لا كانوا بفترضون وجوذه قي سهولة + وبحعلهم 
يكابدون حقائق مرة » وهذا الجانب من سلوك كاليجولا هو ما يحوز اعجاب 
كامى ؛ كما أن كيريا بفهم ذلك ويشاركه سكيبيو هذا الفهم . ويقول 
كاليجولا ان سكيبيو طاهر في عالم الاخخجار مشل طهره هو نفه في عالم 
الاشرار » وهذا ما اعد سكيبيو على فهم المثل العليا التي بسعى اليها 
كاليحولا وان حر فها وملكها . 

والواقع انه يمكن الاشارة الى اربمة مواقفه مختلفة تجاه سلوك 
كاليجولا في المرحية »2 فالنبلاء بوجه عام منغمسون في الحالة الاعتيادية 
بحيث لا تستى لهم فهم موقفه . أن موقف السخط الذي يعبرون عته 
يتركر حول حياتهم التافهة وما لديهم من اموال »© زد على ذلك أن سيزونيا 
نفها لا تفهمه »6 مع انها تقبل تصرفاته بمشض »© كما أن قبولها انطفه 
بعني انها قد كتبت مصيرها بيدها » حيث ان منطقه بفضي آخر الامر بان 
تكون واحدة من ضحاباه . اما موقف الفاهم نتجده متمثلا في كل من كيريا 
وسكيبيو > وهكذا يستخدمهم كامى ولو استخداما جزئيا على الاقل » كي 
يوضحوا لرواد المسرح تصرفات كاليجولا توضيحا كاملا » تلك التصر قات 
التي يبدو عليها التمرد والجتون . وهما بمثلان الى حد ما الدور الذي 
كانت تقوم به الجوقة في المرحية الاغريقية » حيث يكشقان عن الجوهر 
الحقيقي لتمرد كاليجولا » ويشيران الى موقفين مختلفين تجاه هذا التمرد, 
يرتكزان على فهم مليم لطبيعة التمرد الميتافيزيقية 4 فكريا يفهمه م 
يرفضه كل الرقض ؛ ويقتئع بوجوب خلعه بل ويعمل على تحقيق هذا 
الهدف © كما أن سكيبيو يفهم موقف كاليجولا تجاه العبث » ولكن الامر 
في حالته يختلف » اذ ان فهمه هذا بحول دون انغمامه الى مفتاليه فهو 
بعول لكيريا : « لا يمكئني ان اقف ضده »© وحتى لو قتلته فسيظل قلبى 
على الاقل الى جانبه » وعندما يزيد كيريا في الحاحه يقول : ١‏ أن السار 
نفها تاكل قلوبنا » وموء حظي يكمن في قدرتي على تين وجه الحق 
والاتتناع في كل موقف »© وهنا يرى كيريا ان منطق كاليجولا قد افسد 
سكيبيو كل الافناد » وانه قد قبل المنطق التجريدي اكثر من قبوله المنطق 
العملي » ذلك لان الاحساس بالياس كان قد وصل الى اعمق اعماقه . وينظظر 
كيريا الى التصرف الذي اقدم عليه كاليجولا وتغيير وجه سكيبيو البريء » 
على انها اسوا جريمة ارتكها » ثم بترك سكيبيو من اجل اعداد الترتيبات 
النهائية لاغتيال كاليجولا - 
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وسيجد القارىء لكتاب « المتمرد » في مرحية « كالجولا » موضوعا 
طريفا بصفة خاصة »2 وذلك لاحتوائه على تعبير ادبي عن انكار كثيرة افاض 
كامى في شرحها وتفيرها في مقال تال © ومع هذا فالمسرحية بالتسية 
لجمهور عام 1110 لا سيما اولك الذين لا عهد لهم بكتابات كامى عن العبث» 
كان اطر ف ما فيها بانتية لهم هو مضموتها السيامسي © كما ان هتاك 
ملاحظات نقدية كثيرة في اول الرحية نوهت بهلده النقطة » وذلك يتناولها 
أوجه الشبه بين كاليجولا وهتلر , بين الموقف الذهني عند كاليجولا والاتجاه 
الذي ظهر عند بعض المفكرين الثازيين » بين تصرقات كاليحولا وتصرفات 
هتلر » بين وفاة كامى الانتحارية وبين تضحية هتلر بنفه في احد المخازن 
برلين . وهذه الحوانب بطبيعة الحال تعد جوانب اصيلة في المسرحية : 
وقد اسهمت في نجاحها لاول هرة . وتث< مسرحية 7 كاليحولا » على 
مجموعة من الافكار تناولها كامى بالمناقثشة في كتابه « رمائل الى صديق 
الماني » » لكن لا يزال هناك في الرحية عنصر على جانب كبير من الاهمية.. 
الى آي حد من الابداع وصلت مسرحية كاليجولا في حد ذانها » ومستقلة 
عما بدو من موضوعها الذي دارت حوله عام م146 ؛ ومتتقلة عن الاهتمام 
الخاص الذي يوليه لها كل من يعرف كتابات كامى معرفة جيدة ؟. 

وفي اعتقادي ان مسرحية « كاليحولا » مسرحية حيدة لعدة اسباب ) 
فالموضوع الذي تدور حوله ‏ مثلا ‏ يتيبح لها مادة غزيرة ©» تتصف 
بالدذرامية وتسترعي الانتباه , وتتحرك تحركا مطردا وحتميا نحو الذروة 
وبتوافر هذه المادة لدى كامى » امتطاع ان يسم على المنهج الطبيعى 
موضوعه 4 وان ستيقي في نفس الوقت التوتر والكثافة الذرامية . اما في 
مرحية 7( سوع تفاهم » فيراودنا الاحاس بان كامفى يعمل على اطالة 
المادة الدرامية اللحدودة بشكل متكلف »© ولو انه بتصف بامهارة » وذلك من 
اجل اخراج ميرحية طويلة . ولا ينطبق هذا على مسرحية كاليجولا التى 
تخلو من الاستطراد في الكلام » وقد راى البعض ان السرحية لا تبعث على 
الادتياح بعد الفصل الاول » لكن السرحية بعد ذلك تمضي في سللة من 
الواقفالتي تنبعك كل منطفي من القرار الذي اتخذه كاليجولا لمحاولة تحقيق 
الستحيل ؛ ونتيجة لهذا كله نرى سلسلة متتالية من اللوحات المثرة في حد 
ذاتها » لكنها تفتقر فيما بينها الى اتماسك الدرامي . وهذا مناف للحقيقة» 
مع ما يدو أنه نقد جاد لكاليجولا كمرحية فوق خشبة المرح . ومع 
هذا , فان احسائي الخاص هو أن الاثر التجمعي لهذه اللوحات > وتطورها 
الى الذروة هو الكفيل بوجود التأثر اللازم فوق المسرح »© زد على ذلك ان 
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ارتباطها ارتباطا منطقيا مباشرا بالقرار الذي اتخله كالجولا في الداية » 
يعطيها ضرورتها الحماعية » وبحفظ لها وحدتها الدرامية . والذي بدعم 
هذه الوحدة الدرامية هو شخصية كاليجولا المشطربة اضقطرابا نفسيا » 
والتي تنزع الى السيطرة . فالرحية كلها تدور حوله ؛ وهو الذي بعطيها 
محورها وتاثيرها الدرامي . نشخصية كاليجولا قسيطر على انتباه رواد 
المرح » اذ هو بثير الاشمئزاز » وفي الوقت ذاه يشم الافتتان » فهو 
طاغية وضحية , ظالم ومظلوم » رجل مخبول الا ان منطقه يميط اللثام عن 
خنوع ونفاق كثير من رعاياه كما أن كامى يتفل التاني المرحي لدق 
الناقوس دقا شديدا » وتطلع كاليجولا الدائم الى المرآة » متفحصا نقه 
ولهذه الوسيلة الفنية الاخيرة مدلول رمزي ومدلول حرفي © فهي تشير 
الى مصدر جدبد من مصادر قوة المرحية » اذ أن شخصية كالجولا لا 
ببح للصرحية أن تؤثر في الجمهور على مستوبين مختلفسين * فبالتسبة 
لاولئلك الذين لا بتوعبون الافكار الفلسفية او يجدون فيها كثيرا من 
التجريد ©» ستظل السرحية تؤثر فيهم على انها دراسة نفبة تتم بالقرة 
والطرافة » على ان شخصية كاليجولا ليست بالشخصية المجردة » 
فالانانية التي يتمف بها قد صورت بطريقة غاية في الانانية . وهذا 
بعتي ايضا ان الامر يهم اولئك الذين هم على استعداد لقبول الطبيعة 
الميتا فيزيقية لتمرد كاليجولا من ناحيتين ؛ وان النجاح الذي لاقنه المرحية 
عند ظهورها لاول مرة ©» مرجعه ‏ في رابي ‏ الى الثنائية المتزجة التي 
أتاحت لكامى أن لمر رشابي لبور | ل . كذلك لا بد من 
القرل ان بعض النقاد وجدوا السرحية عند ظهورها لاول مرة مفرقة في 
التجريد » بالرغم من كل شيء . فقال البعض عنها انها محض فلفة » 
ويِت من الرح في شيء » وقال البعض الآخر انها ادب يقرأ ؛ وليست 
مسرحية تمثل . وعاىابة حال » فقد تحمى معظي كبار الثقاد للسرحية) 
كما رأى العض انها تمل أشف تأثرا من كل المسرحيات التي ظهرت على 
مارح باريى منذ الفترة السابفة على الحرب . 

وعند بداية النصف الثاني من رواية « الفريب » حين كان ميرسو 
ينتظر الحاكمة » اذا به بعثر على قصاصة من الصحف اصفر لونها من فمل 
الزمن » والتمقت باسفل الحمية التي تغفطي زنزانته © وفي اثناء 
تصفحه للقصاصة » يجدها تحتوي على خبر يروي ماساة كثلة بصورة فير 
عادية » يروي قصة رجل ارتحل عن قريته وهي على ما بدو قي 
تشيكو ماو فاكيا » ثم سافر الى الخارج بحثا عن الثروة ؛ وصادقه النجاح» 
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فاثرى ء وبعد مرور خسى وعشرين عاما على هذه الحادثة ٠.‏ عاد الى مقط 
رائسه تصحبه زوحته وابنته : وكانت امه وشقيقته تديران فندقا فى 
القربة » فقرر على سبيل اازاح ان ددزل بالفندق مجرد نزيل عادي:دون ان 
بفصح عن حقيقته © وان شرك زوحته وابنته تنزلان بفلدق آخر > ولم 
نتطع امه ان تتعر ف عليه ؛ واذا بها اثناء الليل » تقوم هي وابنتها بقتله : 
والامتيلاء على ماله : والقاء جثته في الذهر . وتقبل زوجته في الصباح 
التالي » وتكشف عن شخصية زوجها » وعندما تتحقق الام من ذلك تنتحر 
بشدق نفسها , كما تنتحر الاخت بالقاء نفسها في البثر . 

ويعقب ميرمو على هذه القصة بقوله انها أمر بعيد الاحتمال © وفى 
الوقت نفه محتملة كل الاحتمال » ولين بها شيء غريب > وفي رآأيه 
ان الابن يعد مذتا لانه لا يجوز بالانان أن يلعب لعبة المزاح . 

وقٍ مصسرحية «١‏ سوم تفاهم » بلتقط كامى هذه الوقائع الختلفة » 
ويجعل منها موضوعا لسرحية من ثلاثة فصول ؛ بعد ان يدخل عليها بعض 
التعديلات الطفيفة » وتلك كانت ثالث مرحياته © واولاها التي تمثل 
على مسارح باريس ! وكان كامى قد كتب المسرحية عام 1961 »4 وقام 
مارسيل هران باخراجها في مسرح ماثوران 805نا[12481 فٍِ يونيو عام 
614 ؛»؛ وقام هيران نفسه بتمثيل دور الابن » اما دور ام ( جان ) وثشقيقته 
ودور الزوجة مارتا » فقد قامت بتمشيليهما ماريا كاف وماريا كاساريه » 
وقد سبق ان اشرت الى ان المادة التي.استخدمها كامى في مسرحية « سوء 
تغاهم » أقل مما يجب بالنسبة لمسرحية من ثلائة فصول » وعلى ابة حال » 
بنبغي التنويه بان طبيعة هذه المادة قد أتاحت للمسرحية غزايا عديدة من 
ناحية التصوير الدرامي © فقد اتاحت اولا سلللة مترابطة من الاحداث » 
وقوة الوصول الى ذروة تراجيدية » هذا فضلا عن امتياز القصة باليساطة 
من ناحية الشكل وبالاتجاه اللمباشر . كما أتاح لكامى ان يحتفظ بالوحدات 
الثلاث .. وحدة الزمان والمكان والحدث . الامر الذي لا يزال يدعو الى 
الاعجاب بالسرح القرئني . 1 

وليس ثمة مسائل فرعية تنتقص من الاقصاح المستمر عن الاساة 
التي سيتمخض عنها الامر » فكل شيء في المسرحية يهم في الوصول الى 
الذروة بحيث ان تتابع الاحداث يزداد تماسكا وتفردا من ناحية الهدف , 
وهناك سمة اخرى ملحوظة © وهي الطريقة التي ترتبط فيها الذروة 
بالاحداث الابقة عليها » عن طريق بلسلة من الوقائع التصلة فيما بينها 
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اتعالا ونيقا. وهذا مما يعطي التلسل الحدثي عنصر الحتمية التراجيدية. 
الامر الذي يزيد من قوة تأثير المسرحية . ويرى بعض النقاد ان كامى قد 
اضعف هنهذا التاثر بتحركه تحركا بطيئًا خلالتطور المرحية حتى النهاية: 
لكن هذا ليس هو التقد الذي يراه أغلب من ثاهد السرحية فوق المسرح + 
فعندي ان طبيعة موضوع المرحية بقتضي بطنا نبا في السرعة 
الدراية . وحسب تفم كامى للمادة التي يتناولها » فهو يخرج مسرحية 
عن التردد وسوء التفاهم ») بحيث تهم ساعات التردد المختلفة في توتر 
المسرحية واحتدام احداثها » ان سوء التفاهم الذي بثير اليه عنوان 
المسرحية بعد سمة بارزة من سمات القصة الاصلية ؛ فهي تعتمد في واتقع 
الامر على الفشل الرئيسي في التعرق على شخصية الابن . وهذا معناه 
أن المادة تبيح فرصا عديدة للتهكم الدرامي » وان كامى ليستعمل هذه 
الوسيلة المسرحية استعمالا ناجحا كل النجاح . واخما » نانه على هذا 
الاساس من معنى 9 سوء التفاهم » فان شخصيات القصة تمد ضحابا 
للقدر الذي لا تعلم عنه شيئًا » القدر الذي يظهر ائره في المرحلة الاولى 
بالنة لاولثك اللين بقرآون عنه» ويعد هذا الموقف من جوهر التراجيديات 
التي تمثل على خشبة المسرح . 

ومن شأن هله الاعتبارات ان تؤكد الراي القائل بان كامى قد اختار 
مادة تشتمل على طاقات درامية مثشحونة »2 كما ان شعوره في الحقيقة تجاه 
المسرح » دفعه الى استخدام هله الطاقات استخداما يعود بالفائدة على 
المسرحية ذاتها » وعلى الرغم من كل هذه المزابا ؛ فان مسرحية 7 سوء 
تفاهم » لم تلق استقبالا حسنا ؛ بل ان كامى تنفسه وصل به الامر الى 
اعتبارها مسرحية فاشلة )١(‏ . ويلاحظ أن اغلب النقاد نزوعا الى تأبيد 
المرحية » راوا فبها ما بدعو الى النقد » ولو ان بعضهم لم بزل على 
أصراره بان هذه المرحية دليل على مستقبل كامى الأمول في عالم المسرح . 
وليس من اليسير ان تحصر الاسباب التي ادت الى فثل المرحية فى 
أرضاء جمهور المسرح 4 ولو اني اعتقد ان هناك سمتان في السرحية تفع 
عليهما بصفة اساسية مسئولية الفشل . 


(1) 5 ... حقيعة هذا الامر » هو ان مرحية «# بوه تفاهم » على الرغم من اجتطابو] 
لغدد.كبر من الرواد © فان أقلب هزّلاء الرواد قد مجوها ©» وهذا يمني بسربح العبارة . 
الغشل »ه جربدة الفيجارو 1١©‏ 546| سلة 195)4 ء, 
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اولا : فعلى الرغم عن ان « المادة الاولية » كانت الى حد ما صريحة 
لالن ققهها) فان التفم الذي وفعه كامى عن العيث كان غرييا ولم 
دفهمه الكثيرون ٠‏ ولهذا فان مرحة « بوء تفاهم 6 عرضت تفرات 
تتسم بالصعوبة بالنسبة لجمهور من الرواد لم بعد افكار كامى وآرائه 
بوجه عام . 


ثانيا : ان الانشفال بالموقف الفلفي كان من نتيجته اضعاف التأثر 
الدرامي للمادة الاولية اضعافا كييرا » فالقصة التي يستخدمها كامى تقتضى 
من الكاتب المسرحي أن يهتم بالتفسيرات النفسية التداخلة © بقدر اهتمامه 
بالشكلات الاخلاتية , واذا كان للشخص المادي الذي يرتاد المرح ان 
يتعبل هذه المرحية التي تعرض لجريمة قتل الشقيق » ثم الانتحار © فلا 
بد له من رؤية الشخصيات الرئيسية © رؤيتهم في صورتهم الآدمية » 
وبالتالي فهم ألبب الذي دفعهم الى هذا التصرف . الا ان كامى يتعمد 
نزع صفة الآنية عن الشخصيات الرئيية 4 ويمالج الوتف بلغة الفلفة 
لا بلقة التحليل النفسي . ولهذا تعذر على رواد المسرح ان بتذوقوا مسرحية 
« سوء تفاهم ٠»‏ لانهم كانوا مطالبين بتقبل التفسي الميتافيزيقي لوقف لا 
يمكن ان تتقبله في الاصل اذا ما صور بلغة انانية صريحة © واعتقهد ان 
الامتقيال الفاتر للمسرحية يرجع اصلا الى هاتين الصفتين . ويتبقي الان 
دراسة هاتين الصعوبتين عن كشب © وذلك بدرابة المرحية دراسة 

تعد مرحية « سوء تفاهم » في الاصل تصويرا لعدد من الشخصيات 
التي وقعت في شراك عبثية الوجود © كما ان هناك اشارات كثرة وفي مختلف 
الناسيات الى لا منطقية الوجود , سيما في الفصل الثالث من المسرحية . 
وتتحدث الام في اللشهد الاول من هذا الفصل فتقول ١‏ انه لا يوجد شيء 
يقني على ظهر الارض » ثم تستطرد « أن المالم نفمه مناف للعنقل 
والمنطق » . وفي نهاية المرحية يصور كامى ادراك المحال على انه البب 
في قبول مارتا للجريمة وعدم احامها بالتدم . وكان هذا الادراك من قبل 
سيبا في رغيتها في الفرار الى بلد نائي مشمس يطل على البحر . اما فى 
اللحظات الاخيرة من المسرحية فهي تتحدث عن شقيقها التي فتلته » فتقول 
لزوجته ماربا التي طار صوابها : « عليك أن تفهمي انه لن يكون له أو لنا 
وطن نقيم فيه »او سكينةنتظل بها » لا في الدنيا .. ولا في الآخرة ©» فلا 
يمكننا أن نمتبر هذا العالم المظلم الذي حرم من النور وطنا بقيم فيه احد ». 
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وتتطرد بعد ذلك قائلة : « اتومل الى الله ان بمسخك حجرا اصم ) 
تلك هي العادة التي لديه .. ولا معادة غيرها .. الهادة الحقيقية 
الوحيدة ان تكوني كالحجر فلا تممي الصراخ » كوني كالحجر .. طانا 
جرت عجلة الزمان » . 

وهكذا ببدو ملوك مارتا اقرب ما يكون الى سلوك كاليجولا » فهى 
تحاول القيام بتمرد عثيف في وجه العبث 4 وهي تكتشف آخر الامر كما 
اكتضف كاليجولا » عقم هذا النوع من التمرد ؛ فقد كانت تعتقد ان الجرائم 
التي ارتكبتها هي وامها قد ربطتهما برباط لا ينفصم » الا ان امها بعد 
اكتثشافها كشخصيتجان الحقيقية تخلت عن ابنتها » وتصرفت في حياتها 
كما تشاء 6 ولهذا تقول مارتا : « ان الجريمة نوع من العزلة والانفراد » 
ولو اشترك آلاف الناس في ارتكابها كل بنصيب © ومن العدل ان اموت 
وحيدة »© بعد ان عشت وحيدة »© وارتكبت حريمة القتل وانا وحيدة ... 
وتشير مارتا في العبارة الاخيرة الى القرار الذي اتخذته بالانتحار » وهدا 
التصرف يعيد الى الاذهان انتحار كاليجولا الذي ارتكن على درجة عالية 
من التفكير » وكذلك قان ادراك العزلة الذي اظهرته مارتا » يعد ظاهرة 
اخرى في احاسها بالعبث »© والحقيقة أن مسرحية « سوء تفاهم »4 اقرب 
ما تكون الى مسرحية تصور وحدة الانان وعزلته © فموضوع المزلة يتخذ 
اشكالا كثيرة »4 وهو أوضح ها يكون في حالة كل من مارتا وجان ©» فهي 
تواجه بالعزلة اثناء تحطيمها للحياة » اما جان فيجد نفه وحيدا منعزلا 
في الطريقة التي يتبعها لتأكيد الححاة . فقد كان عليه ان بترك زوجته وراءه 
اثناء محاولته الاتصال بأمه واخته . ومع هذا قفمنما بحين ألوقت © بمجزر 
عن ايجاد الطريقة التي يقيم بها هذه الصلة . ويختلف جان عن مارتا 
اختلافا بينا من حيث الصلة بينهما وبين العبث »© فادراك مارتا للعبث 
ادراكا قويا كان سيبا في وضعه في مكان بارز من حياتها © اما عدم ادراك 
جان للعبث ؛ فكان سيبا في جعله ظاهريا في حياته » وترى مارتا ان العبث 
هو جوهر الوجود > وترتكن في تصرفاتها على طبيعته الراسخة : 9 أن قسوة 
الحياة اكبر من قسوة الانان 4 ( الفصل الاول المشهد الاول ) اما جان 
فيرى رأيا مخالفا  :‏ انني أؤّمن بكل ماهو موجود » ( الفصل الاول ©» 
المشهد الثالث ) ويصح آداأة لا تعي > يعمل من خلال الث »؛ لاله بجد 
السمادة في الايمان بالوجود » وليس فالتمرد على هذا الوجود » وبالرغم 
من هذا الايمان » فلا تزال فيه سماتمن الغريب » بل انه في الواقع اقرب 
الى اللامنتمي منه الى « الابن المرف » كما ادعى بعض الثقاد . فضلا عن 
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انه انما بعود الى امه واخته وهو غريب : تحدوه الرغة الجامحة في أن 
تعر قوا عليه فورا : وأن بكتشيفوا حقيقة شخصيته »© وأن يقبلوه فردا من 
افراد الامرة . وكان خطوٌه الكبر هو الامستغراق في الاوهام » والتصرف بما 
لا ينم عن الشعور بالئولية © وذلك في موقف خطير يبعث على الياس . 
حيث الحياة يطفى عليها العبث ٠‏ وحيث نزوة من نزوات نفه تمنعه من 
التفوه بعبارة واحدة : عبارة غابة في الاهمية » كان من نتيحة عدم التفوه 
بها ان مات هو » وماتت أمه , وماتت اخته » وراحت زوحته تتلقفلى نيران 
العذاب . 


وعند. هذه التقطة بالذات ©» يرى كامى انه على الرغم من التشاؤم 
الوافح في المسرحية ؛ الا انها تشير الى تفاؤل نسبي 4 فلو ان جان كان قد 
كثشف عن شخصيته لما وقعت الأساة » وهذا صحيح الى حد ما » وان عناد 
جان ورفضه اتباع الطريق الواضح © قد يمد ضعفا في بناء الرحية ©» 
لكن كامى يبقى على هذه النقطة حتى يضمن وحود التفسى الذي يشير الى 
التفاؤل ؛ والذي يقول نتيجة لذلك ان الانمان يستطيع انقاذ نفه وانقاذ 
غيره في عالم العبث ؛ وذلك اذا ما اتيع الصدق مع من يقابل » ويس هذا 
بالحل الجاد لمألة العبث © وهو على احسن حال الراي الذي دفعه الى 
الاعتراض على الجوانب التي يسودها التشاوم في المرحية . وهو كذلك 
الراي الذي لا يكاد بتفق مع ما كتبه كامى من قبل عن العبث في مواضع 
اخرى : والذي لا ببرره التركيز على عزلة الفرد واحاسه بالمزلة 
في الرحية ذاتها . ويصدق الرأي القائل يان هذه المرحية التي تعالج 
موضوع العزلة والاخفاق في الافصاح عما تكنه السرائر ؛ انما هي هاساة 
الفرص الضائعة ؛ الا ان مسالة العيث اشمل واعقد هما توحي به هذه 
الفكرة » فاحيانا ما يعمل العبث عن طريق قلبه للقيم في سخرية » بل 
وبتطيع قلب الاعترافات الصادقة الى مسالك تفضي الى الهلاك . اما 
ما تمتاز به همارتا فهو القوة التي تكاد تقصيها عن المجموعة الالسانية » 
ولو ان جان بصوغ قدره بنفسه بمحاولته امتثارة ها تيقى في نفسها من 
نزعة انابية ©» وتقول مارتا شارحة الامر لوالدتها : 


« وفي آخر الامر اقتنمت بان اشاطرك الشكوك »2 غير انه حذثتي عن 
البلد الذي تنزع أليه افكاري ) ولما كان في استطاعته ان يؤثر في > ققف 
أمدني بلاح استخدمه ضده , وذلك هو جزاء البراءة » . 


وتهوى السرحية الى اعماق التشاوم حقا في مشل هله اللحظات » 
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ومن الصمهوبة التوفيق بين هذا التشاؤم وبين التلميح بالتفاؤل الذي اشار 
اليه كامى . 

وقد يرى العض ان مرحية « سوء تفاهم » على الرغم مما تثيره من 
قلق : فهي مفهومة دال النطاق الرحيب لبدا كامى من العبث . الا ان هذا 
العنى الفلفي لا يتطور تطورا طبيعيا من الجانب الواقعي كما حدث فى 
مسرحية كاليجولا . ذلك لان التفيرات الطبعية والرمزية ليست متكاملة 
كل التكامل » بل اننا نجد في واقع الامر ان بعض ملاحظات الشخميات 
او افعالها المنعكة » غر ذات معنى على المتوى الانسائي العادي . خف 
مثلا تاملاث جان وتفكيره العميق © وهو في غر فته بالفندق ( الفصل الثاني » 
الشهد الثاني ) كما ان خوفه من الوحدة الدائمة , وقلقه من عدم الاستجابة 
لنداله » عبر عنهما اثناء دخول امه ومارنا المتكرر الى الفرفة : مواء قبل 
هذه التأملات او بعدها » وبالتالي فان ملاحظاته على المستوى الطبيعي ليس 
لها اي دافع يدفعها » أو مبرر بفسرها » بل لا يكون لوا اي معنى الا اذا 
فسرت تفسيز! نيعا فيزيقا .. وتصلا عن ذلك :فان مترحية ١‏ سوم تاه » 
بخلاف مرحية ١‏ كاليجولا » لا تحتوي على كورس بتولى ارشاد جمهور 
المرح حتى يفهموا المفمون القلسفي » وكان في استطاعة ماريا ان تقوم 
بهذا الدور » ولو انها في الواقع تتيح لمارتا فرصة الوصول الى تفسير لهذه 
المائل في اللحظات الاخيرة » بيد أن ماريا تعد في الاصل متمردة وغير 
مدركة ( من الممكن ابجاد بعض ألوازنة بين مارتا في الانجيل وبين ماريا قٍ 
هله الرحة ) فهي الانانة الحقيقية الوحيدة في هذه المرحية ؛ وهده 
الحقيقة نفسها هي التي تتبب في اظهارها كما لو كانت بوقا يعبر عن 
آراء الذين الجمتهم وعورات التجربد في السرحية . فبدلا من ان توضح 
امسرحية وتعمل على تفسيرها » كان عليها ان تعبر وتصور الارتباك الذى 
كابده اغلب الجمهور الليشاهد المرحية لدىعر ها لاولمرة عام 1١55)‏ . 

هده المات التي تتصف بها المرحية 4 كانت من العوامل التي 
جعلت المعنى الرئيسي للمسرحية غامضا على خنسبة المسرح . اضف الى 
ذلك ان التقيم الثنائي الذي أشرت اليه بين المستوى الفلفي والستوى 
الحر في زاد من صعوبة الامر ؛ بان جمل الشخصيات الرئيية غر مقبولة 
باعتبارها شخصيات آدمية معقولة » ومن المفهوم بطبعة الحال » انه كان 
بنفي صياغة هذه الشخصيات قي اسلوب خاص بها » وهو ما يتفق وراي 
كامى بشآن خلق تراجيديا حديئة فضفاضة ء الا ان هله الصياغة مفروضة 
على الشخصيات التي كان ينبغي أن تقنعنا باحتمال وجودها في المجال 
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الاناني ؛ قبل أن تمضي في عرض المواقف الفلسفية © وذلك بحكم الموقف 
الذي وضعوا نيه ؛ وهذا على وجه التحديد »© هو ما يخفعقرن في الوصول 
اليه . وثمة اعتراض شائع وان يكن له ما بيرره ينبثئق من موقف مارتا 
وامها » اذ لا بقتصر الامر على المبالفة في كونهما امراتان قرويتان © بل يتعداه 
الى اث شتراكهما بطريقة تدعو الى الدهشة في مناقشات ملتوبه مجردة تبعث 
على الحيرة ©» وكان المقصود أن تنيعث من انفمالهما وتصر فاتوما ع كما أن 
الامور التي يعبران عنها في شيء من الافاضة ليست مرتيطة ارتباطا بعث 
على الرضى بالعواطف التي بكابدانها لو انهما كانا آدميين فعلا » وفوق اي 
شيء آخر > فليست قسوتهما هي ما يزعج الانسان »© بل ان ذلك يرجع الى 
انتقارهما افتقارا ماما الى الصفات الانانية العروفة سواء كانت رذائل 
ام فقائل . فمارتا بصفة خاصة » تبدو مجردة من كل تجاوب اتاني ») 
وخاوية كل الخواء اللهم الا من رغيتها في الهروب من المحال »© الامر الذي 
يتناقض مع المنطق » رغم ابمانها بان المحال امر لا مفر مله . ورغم هذا 
فهي ترغب في الهروب الى بلد يسوده الرخاء والاشراق ٠‏ 


أن عدم اكتراث مارتا وامها »؛ الى جانب بروز جان الذي يتسم 
بالمناد » والذي كان بتحتم عليه في بعض الاحيان أن ينظم بطريقة واضحة) 
كل هذا ادى الى ثفرات درامية كثيرة في بناء السرحية . فهو يعني مثلا أن 
الطلة الصورية للسرحية وهي مارتا » شخصية تفتقر الى الحثان ولا 
ينتابها شعور المذنب ف أي وقت من الاوقات » ولا تقدم على الانتحار بداقع 
الندم ؛ ولكن لانها في حالة من الغضب والثورة . وفضلا عن ذلك اذا سلمنا 
بان لديها صفة التحكم في الانفمالات 6 فلا يبدو أن في طبيعتها ما يفر هذا 
التصرف الاخير » وليس هناك اي سبب لان تفعل ما قد نعلت . وكذلك 
فان الموقف الرئيسي 4 وهو قتل جان بابدي امه وثشقيقته © يفقد الكثير 
من تأثره الدرامي »© لانهم وفقا لحقيقة العبث »© قد ارتكبا الجربمة في غير 
مبالاة » وكان الدافع لهما على ذلك مزيجا متقلبا من الصدفة والعادة . 
فعملية القتل لا تبدو في نقطة من النقاط نتيجة للصراع المميت بين 
شخصيات حقيقية © ذلك لا نالتراجيدبا في مسرحية « موء تفاهم » تدور 
في حقيقة أمرها حول الألوفية واللامبالاة والخواء الانساني . وكان كامى 
قد عالج بنجاح كبر موضوع الفراغ العاطفي في رواية < الفريب » الا ان 
هذا الموذج من شخصيات العبث لا يقدر لها النجاح فوق خشسبة المرح » 
نجو مسرحية « سوء تفاهم » الذي يتغرق في حوار قاس عنيف , يجمل 
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منها مرحية تقرا في أهتمام كبر : ولو انها تخقق في التعبير عن نفها 
تعبيرا كافيا لو انها وضعت فوق خثية المرح . 

ورغم هذا كله فانني ارى انه يمكن قراءة المرحية باهتمام كبم ؛ 
لانني كذلك لا بد وان اعترف بحبي لهذه المسرحية رغم ما فيها من ثغرات 
ظاهرة » ان ما تمتاز به من قسوةشديدة وعزلة انسانة يتيح لها فيما يبدو 
مموا تراجيديا » ولو ان هله الصفات من ناحية اخرى هي التي اضعفت 
منها لدى تمثيلها فوق المرح . ولا بد من الاعتراف »© وان كان ذلك على 
مضض »© بان انشغال كامى بالعبث »© ادى به على سبيل الثال الى تقسير 
المادة الدرامية المشحونة تفسيرا جردها من القوة والأثير . أن الوقف 
الفلفي الذي ترتكز عليه المرحية , والذي يقتضي اخفاق الشخصيات » 
في الافصاح وفي التفاهم © بودي آخر الامر الى الانهيار في وجود التعبير 
عن الشخصيات » وفي وجود التفاهم بينها وبين جمهور المرح . 


ولقد سيق ان رأينا ان مرحيتي « كاليجولا » و ١"‏ سوء تقاهم » 
تعالجان مالة العبث » اما المسرحيتان التاليتان ٠‏ حالة حصار 0 
و العادلون » فتعبرأن عن انشغاله بعد ذلك بفكرة التمرد . ان قوة 
التمرد ضد العبث »© وباللات فد اشكاله السياسية والاجتماعية هي 
الموضوع الرئيسي في مسرحية « حالة حصار » فالمرحية تتناول عجز 
الديكتاتورية السياسية والجنون البيروقراطي في نهاية الامر » وذلك امام 
موقف الثورة الانانية الباسلة . وترد فعالية التمرد وقوة تاثيره مرات 
عديدة » حتى ان سكرتر الديكتاتور يعترف بما لها من قوة حين يقول : 

على قدر ما تستوعب ذاكرتي »© أرى انه بكفي أن بيهر الانسان 
احاسه بالخوف وبتمرد حتى تتصدع اجهزة الحكم » ولت ادعي انها 
تنوقف عن العمل > فليسسن الامر هكذا » لكنها تتصمدع على ابة حال » واحيانا 
ما تنتهي بالتفخ الكامل » . 


ومن باب التعليق بصفة عامة على مسرحية « حالة حصار © نقول 
أنه بيئما تذكرنا مرحية « سوء تفاهم 6 برواية الفريب » فان هذه 
المرححية الثالئة تذكرنا بعض جوانب في رواية « الطاعرن » وفي كتاب 
« المتمرد » » قهي تتخدم نفس الرمز المحوري الذي في رواية « الطاعون 6 
وهو الوباء الذي يفتك كان المدينة » ينما ينطوي ضحاياه على بعض 
سمات الحياة السياسية التي بنتقدها انتقادا شديدا في « التمرد » . 


ويك 


ونتطيع ان نتكلم عن الحدث في المسرحية بثيء من الايجاز » 
فالطاءون مجدا في طاغية آدمي شرس , بأتي الى مدينة كانديز فى 
اسبائيا . ترافقه مكرتيرة تحتفظ بعائمة عن اسماء سكان المدينة © وكان 
في مقدورها ان تصيب الاهالي بالوباء » او ان تحذف اسماءهم بجرة قلم » 
ولكن الطاعون بقيم حكما ارهابيا يدعمه بللة من الكدابير الادارية التى 
تمثل البيروقراطية في اسوا صورها » والتي يتولى تنفيذها شخص عدمى 
بدمن الخمر ويدعى ادا 2848 . وفي السرحية كورس من أأواطنين 
العاديين يعبرون عن الاضطراب والففب والخوف واجزاء مختلفة من 
المرحية : وثمة شاب يلعى ديجو يحب فيكتوريا انة أحلد القضاة » 
ويظهر شيئا فشيئًا في صورة البطل . وفي آخر الامر يتعبل اموت وذ 
الحياة مع فيكتوريا » الا انه بفضل تصرفه الممزوج بالشجاعة والتضحية 
بنقف مدينة كانديز من الطاعون/الطافية » ومن الواضح أن مسرحية « حالة 
حصار » هى أكثر مسرحيات كامى طموحا وتطلعا الى آقاق كبيرة » فقد 
خلق كامى اسطورة جديدة »© ووضع فيها جوهر تحليله ونقده للمجتمع 
المعاصر © كما استخدم الاسطورة نفها لاعطاء فكرة عامة عما يقترحه من 
حل للمشكلات التي آثارها » وذلك في لغة ادبية » والمسرحية في الواقع 
تعبير! فنيا عن بعض مواقفه الرئيسية »© ونستطيع تبين العناية الفائقة 
التي أولاها كامى للمسرحية من اشتراكه في العمل مع « بارو 6 قبل اتملم 
السرحية » وبوٌكد هذا الاهتمام من ناحية اأخرى »© قوله انه كتب بعضص 
اجزاء الرحية خمن مرات ومت مرات أثناء عمليات الاعداد . 

وتعد مسرحية 9 حالة حصار 6 من ناحية اخرى مغامرة تمتاز 
بالطموح 4 فهي تحاول استخدام مختلف أمكانيات المرح © وهي لا تقتصر 
على مجرد اساليب درامية كشية مثل الغنائية ؛ والسخرية » وعنصر 
التراحيديا »© والتصوير الساخر » وتثير عمليات التوجيه والاخراج 
السرحي الى استخدام التمثيل الصامت » وبعض الحركات المعقدة من 
جانب الكورس © هذا فضلا عن الاستخدام الحاذق المؤثرات الفوئية » 
وقد حدث هذا كله في اخراج بارو للمسرحية » وذلك باستخدامه خلفية من 
الوسيقى الصاخبة بقيادة هونجر ؛ كما قام بالونس باعمال الدبكور الرائع» 
وهو الفنان السيريالي القديم » والصديق الحميم باممال الديكور » ونتيجة 
لهذا كله اصبحت النواحي السمعية والبصرية في الاخراج » من اهم مات 
الرحية . وعندما مثلت المسرحية للمرة الاولى في ١‏ ماريني » في اكتوبر 
عام 1168 قام بالتمثيل مجموعة كبيرة من نجوم المسرح © وكانت هذم 
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الجموعة تثشتمل على « بارو » نفسه في دور « دبيجو » »2 وماريا كاساريه 
في دور فيكتوريا » وبيتر برتن في دور الطاعون/الطافية » ومادلين رينو قي 
دور سكرتيرة الطاعون »© وبيو براسيه في دور ئادا . بل أن اعضاء بارزين 
في مرح ماريني مثل سيمون فالير وجان ديزأي قيلا القيام بدور في 
الكورس » وتلك آخر ميزة من ميزات المسرحية » وقد ارتاح لها كل من يارو 
وكامى بصفة خاصة » واعتبرها الاول دليلا على قوة فرقته وشدة تماسكهاء 
بيئما نظر كامى الى المالة على انها مدخل جديد لتجربة المسرح الجماعى 
الذي حاول اقامته في الجزائر منف اثنا عثر عاما قبل ذلك في مسرحية 
«ثورة الاومترياس 6 وعضلااقة ١5‏ كمهل عا[ه86 هآ 

وكما هو الحال في مسرحية « سوء تفاهم »6 نجد أن موضوع « حالة 
حصار »© بتسم بالاهمية والطرافة » وما نراه مببا في كتابته للمسرحية ع 
يفصح عن قدر كبر من الخيال والروح . وعلى الرغم من كل هله المزايا » 
وبالرغم من مساعدة كل من بالتوس وهونجر » ققد كان فثل هله 
المرحية اكبر من فشسل مسرحية 9 موء تفاهم 4 © ولهذا السبب لا بد من 
القول 4 ان الاهتمام النقدي بمسرحية 8 حالة حصار © اخل يتجه اساسا 
الى محاولة درامة اسباب فشلها وقهمها بوضوح »6 وقد كانت أغلب 
الاتقادات التي وجهت للمسرحية: بعد العرضين الاول والثاني تلقي اللوم 
على بارو © وكان الراي الائد ان بارو لسوء الحظ قد اثر على كامى 
( اقنعه بقبول مبدا الرح الجماعي ) بما فيه من مزج ابعد ما يكون عن 
الصواب بين الاساليب المسرحية وتركيزها على التمثيل الصامت , والثناء 
الكورالي وتركيزه غر اللائم على الدركورات ©» وامتخدام الموسيقى من 
حين لآخر . ولقد كتب جان مودوي ]أنالوده]ة دوه[ في « العهادة 
السيحية 6 معنافمط عهممئنوسة 1" في م نوفمبر عام 1164 يقول : 
« ان بارو قد ابتلع كامى 4 ولم بحاول كامى أن بقلل من 'فضل بارو عليه » 
بل هو يقر بذلك عنرضافي مقدمته للطبعة المنشورة من المرحية . ومن 
الواضح أيضا » أنه يقبل في روح من الاعتدال الاخلاقي » الولية الكاملة 
لكل ما في المسرحية من اخطاء ونقاط ضعف © وقف نتصور إن اهتمامه 
الصريح بالجوانب التكنيكية في الاخراج » جمله بشارك بارو عمله » لا عن 
مجرد الرغبة » ولكن بدافع من الحماس © وفي اعتقادي انه من الخطا 
ارجاع فشل المرحية الى الخرج > فالاسباب الرئيسية التي يرجع اليها 
هذا الفثل يكمن في السرحية ذاتها » وليس في طريقة العرض . وحتى لو 
كان البناء غبر المحكم © والايقاع غير النتظم من الننائج التي تطلبها عمل 
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بارو » فمن الحقيقي ان اكبر المثرات واهمها تكمن في المرحية ذاتها من 
حيث هي مسرحية » ولا بد من ارجاع هذه الاسباب الى كامى نفسه . 

لقد صورت مسرحية «سوء تفاهم » العبث باعتباره جزءا اساسيا في 
الوجود كله»؛ وكان الموضوع الرئيسي السرحية موضوعا ميتافيزيقيا » كما 
استلزم قدرا من التمطية مواء في رسم الشخصيات او في أسلوب حديثهم . 
اما في مرحية «حالة حصار» نان كامى بتجه الى الجائب المادي للعبثء كما 
بتمثل في العمل السيامي والاجتماعي > ويصور المحال ياعتباره مصدرا 
لنوع خاص من حماقة الانان » حتى لقد اصبح التعبير عن العبث او 
تصويره بلغة الياسة والاجتماع موضها لهجمات كامى التي اتصفت 
بالسخرية . وعلى الرغم من ان مفهوم العبث في هله المسرحية اقل تجريدا» 
الا ان طريقة الاسلوب لا تزال على ما هي عليه» ان لم تزد في مسرحية «اسوء 
تفاهم» وهنا يبدو قدر من التناقض وعدم التوافق » صحيح ان هناك 
عدد كبير من القصص الرمزبة الناضحة ف اليامة والاجتماع ؛ الا انها 
جميعا كانت نسم بالموقف الانتعادي وذلك في العصر الحديث . 


وأهم ظاهرة درامية في المرحية هي ظهور دييجر في صورة البطل 
وقهره الطاعون » وبعرض كامى على جمهور المسرح حلا للمشكلات التي 
اثارها , والشرور التي عرضها عليهم من خلال تقديبه لدبيجو ؛ الا ان دبيجو 
اكثر من مجرد رمز في هذه المسرحية النمطية الاتجاه » وقد يشير الى الحل 
بلغة التمرد وعدم الاذعان » لكن هذ! الحل؛ بل الجانب الايجابي كله في 
المسسرحية» بفقف الكثر من قوته نتيجة للتعبير عنه بهذه الصورة المجردة)» 
وسبق ان راينا في حالة «التمرد» ان مفهوم التمرد له جوانبه التي لا تبعث 
على الاقناع حتى لدى مناقشته بلغة عملية مباشرة » اما في مرحية «حالة 
حصار» ققد انتهى به الامر الى الحشو التجربدي في الكلام؛ الامر الذي 
بهاجمه كامى في موانمع اخرىء ومثل العبارات التالية لا بقتصر على عدم 
اثارة أي نوع من الاحساس» بل يشر الشيظ والحنئق» يقول دبيجو : «آوم» 
ابها التمرد القدس » يا مجد الشعب ورقضه الحي المتمدد © امنح هؤلاء 
المواطنين الذين كممت افواههم » قوة صراخك » . 

وقد ادى هذا التناقض بين الموضوع العملي للمسرحية وبين معالجتها 
بطريقة مجردة » الى لتيجة غير موفقة» وهكدا أصبحت مسرحية « حالة 
حصار » نتاجا مختلط الاصول توحي احيانا بانها مرحية اجتماعية معاصرة» 
وتوحي احيانا اخرى بانها تدور حول اخلاقيات المصور الوسطى» وتمترج 
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المتان في الشهد الواحد» اما تاثر ذلك على الشخصيات فتأثر غر محدود. 
وعلى الرغم من أن كلا منهم له اسمه الخاص» واشتراكه في المواقف المالوفة 
من الاضطهاد والعنف » الا انهم لا يزالون مجرد رموز لافكار مجردة من قبيل 
«العدمية4 و «المشروعية6 و (العيث6 و «التمرد» و «الحب الروماتئسى» 
... الخ » وهو ما نلاحظه بصفة خاصة قي المشاهد الغرامية بين ديجو 
وفيكتوريا » بل أن فيكتوريا تفتقر حتى الى الدفء والتاثر الااني 
الموجودين عند ماريا في مسرحية 9 سوء تفاهم 6 وبتصف الحوار التالي بين 
العاشقين بالمالوقية وعدم الاقناع : 
دييجو : لقد حرموا الحب ! أوه» مافتقدك بكل خلجة في كياني . 
فيكتوريا : لا !لا اتومل اليك .. اعرف ماذا يريدون ؛ انهم يفعلون كل 
شيء لكي يجعلوا الحب شيثًا مستحيلا 4 لكنني ساأكون اقوى 
دييبجو : اما انا فلست أقوى منهم) وتلك هزيمة لا احب أن تشاركينى 
فيكتوريا : انا قوية الارادة ! ولا اعترف الا بحبي لك) ولا بخيفني شيء بعد 
الآن » واذا سقطت المماء من قوقء قاصيح بأعلى صوتى 
معبرة عن سمادتي قبل ان تستمعثي وانا ممكة براحة بديك! 
ديجو : واكن السماء التي تهيمن علينا تنطوي على الالم ! 
قيكتوريا : يكفي ما احمله من اثقال حبي! لن ازيد نفسي اثقالا على اثقال 
بتحمل عبء الحياة ! هذا عبء الرجال ©» وهو احد الاعياء 
التافهة العقيمة الصفيرة» التي تقومون بادائها معشر الرجال» 
لكي بتستى لكم التهرب من الصراع القاسي الوحيد .. قسوة 
حقيقية .. تتهربون من النصر الاوحف .. الذي بحق لكم 
ان تفخروا به ! 
دييجو : كم أنت جميلة » وكم كنت أود ان احبك لو لم اكن اخافك ! 
فيكتوريا: وكم ببدو خوفك هذا تافها . اذا كنت ترغب حقيقة في حبى! 
ديجو : بل حبك » الا انتي لا ادري من منا على حق ! 
ومثل هذه المحاورات لا تنتمي لا الى الاسلوب الطبيعي ولا الى 
الاملوب الشعري» فما تنطوي عليه من جمود وتنميق ظاهر » يذكرنا باسوا 
ما ورد منحوار فيمسرحيات هوجوء فها نحننرى فيكتوريا ودييجو يتحدثان 


ايل 


بصورة متوازية» وتخفق احاديثهما ف الالتقاء» كما انها تفتقر الى الاقناع والى 
الصفة الشمرية . 

وئمة شخصية من اقوى الشخصيات الاساسية في السرحية وهو 
نادا ؛ فهو لا بوُّمن باي شيء على الاطلاق ؛ ويصور احسسياسا نافرا 
بالفكاهة > وهو مدرك لحقيقة العيث »© لكنه بجد الهرب من نتائج واقعيته 
في تعاطي الخمر ؛ وهو بوجه عام يتغاضى عن العبث ويقول : « انه مسن 
الافضل ان نتواطأ مع السماء في جرمها , ولا تكون ضحية من محاباها 6 
ص 559ا. 

اما موقفه العدمي فيجعله ابعد من أن اله الطاعون أو يقضي عليه) 
وهو نفس الوقف العدمي الذي بدفمه لان يكون اداة في بد الطاغية. ويثيت 
انه عميل مثالي للدولة » يطبق النظم والقوانين وهو اول سن بعلم بمدى 
مسخفها 6 وعند تمثيل مرحية ( حالة حصار 6 وجدت أمرا بدعو للدهشة 
هو أن ناذا اقرب الى تصوير الشخصية ذات المات الانمانية » وان قراءة 
المسرحية للمرة الثانية لا تكاد تكد هذا الانطباع » غير انني ارى ان التجربة 
الاولى كان مرجعها انانا الى موهية براسير عناءوفوع8 الخاصة ف 
اضقاء الحياة على الدور الذي قام به . 

وثمة سلية اخرى نتصل بالسلبية السابقة التي تكلمت عنها » وهى 
تبثق من التنازع بين اهداف كامى التعميمية ورغبته في خلق تأثير مباشر 
قدر التطاع » وقد كتب هنري مانان «همهملة مول في جريدة 
« لوموند » بتاريخ /7؟ اكتوبر 11544 مقالا قال فيه على لسان كامى انه كان 
بريد قي « حالة حصار » ان يعبر عن بعض الافكار التي تعذر عليه ان 
بصوغها في روابته صياغة دقيقة » وبصور كلمى وهو على حق في ذلك ان 
مرحية « حالة حصار 8 ليست مجرد اعداد مسرحي لرواية « الطاعون » 
بل هي محاولة للاستفادة من الامكانيات الخاصة التي بتيحها المسرح لتيادل 
الآراء تبادلا مباشرا بين مؤلف المسرحية وجمهور المسرح . ونتيجة هذا 
ظل المرض في روابة « الطاعون 6 وباء يظهر بصورة غير مياشرة في تأثيره على 
الناس ؛ بيئما بصبح في مسسرحية 8 حالة حصار 6 احد الشخصيات الممثلة 
للطاعون »> ويصبح له منظرا شبيها بمنظر هيملر :16تتطنا1 والحقيقة 
اننا نرى بيير برتن ‏ صنا26 6جيول1 في السرفى الذي قدم على مسرح 
الماريني مرتديا الزي الرمادي العروف »© واضعا على عينيه نظارة بلا شتابر» 
كما نجد الكرتيرة هرتدية فستانا رماديا بعيد الى الاذهان.ما كان سمى 


1 


« بالجرذان الرمادية » وذلك في اثناء فترة الاحتلال الالماني . .وعندما 
نضيف الى هذا كله الخلفية الاسبانية للمسرحية وتصويرها الدتيق لمظاهر 
التالينية » منتحقق من ان تصوير الطاعون على هذا النحو الخاص ©» 
يصبح مضطربا ومتقطما » وان الهدف الصريح لدى كامى الذي ممه رده 
على نقد جبرييل مارميل كان كتابة مرحية تهدف مهاجمة الاستبداد 
بوجه عام » وهذا بلا شك © يفر الاثارات الختلفة الى الياسة » وهى 
ما اراه غير موفق وضار بالمسرحية , 


ولم يكن الطريق الصحيح لتحقيق صدق ما يقوله هو حشو المسرحية 
بالافارات الملتوية الى هتلر » وفرانكو » وستالين » ولكن في استمماله 
صورة عامة من النقد تتئاسب مع الهدف المام لهذا النقد » ويثتمل 
الاطار المجرد للمسرحية على قدر كبير من التفصيل المفالى فيه في غير 
حماس 4 فيبدلا من اثارة موضوع معاصر عن حالة الاسطورة الحديثة » نجد 
كامى يضعف من القوة الاسطورية لمسرحية « حالة حصار »6 بان يجمل 
منها خليطا مفككا من اتلميحات العصرية . وهذه الاثارات كما بتتاولها 
كامى » تعد ضهفا جديدا في المسرحية . فهي دائما ما تعطي تعييرا واضحا 
ومألوفا » لما بظل في جوهره موقفا انانيا رائعا » فالحوار بين حاكم كاديز 
وبين الطاعون © عندما بتنازل الاول عن بلطته وقرته للاخير © بعف دليلا 
على ذلك © وهو باعتباره تصويرا سافرا لحادثئة مياسية ) وصل في وضوحه 
الى درجة الصبيائية . ويصدق نفى الشيء في رابي ؛ على محاولة «ناداه 
تفرم حذف اصوات العارضة > اما الو فوع الرئيي الآخر ,» وهو 
البروقراطية ؛ فاحيانا ما يعالج بنفس الصورة . وثمة نوع من الالوفية 
في بعض الومائل التي يستعملها مثل الثلائة عشر نسخة من شهادة ميلاد 
الصياد » بحتفظ بواحدة لنفه »؛ والباقي تهيل العمليات الادارية + 
بل إن نوع الخرية التالي » شيء مالوف في الاغائي الممادية للحكومة فى 
ملاهي ‏ ويءأدمهفصقطن) الغناء في باريس . 


ناذا : الامر في منتهى الهولة ! اللائحة .1 »؛ مذكرة بشأن اعادة تنظيم 
المرتبات الاساسية والاجور الافافية بحيث تنطوي على الغاء المرتب 
الاملي © واطلاق الدرجات الصغيرة اطلاقا غر مشروط , بمكنها 
من الحصول على الحد الاقصى للاجر ؛ الامر الذي .لم بتخق بثانه 
خرزار بمد » وهذه الدرجات بعد خصم الزيادات المنوحة بشكل 
صارخ في الائحة لا.1 » ميستمر حسابها بخلاف الشروط المعروفة 
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باسم بنود اعادة التصنيف » وفقا للاجر الرئيسي السابق الثاؤه . 

ولي من العدل ان نختتم كلامنا دونيا احاس بكلمة مدح تقال في 
مرحية ١‏ حالة حصار 4 فافضل جانب في المرحية © بخلاف موضوعها 
الرئيي : هو دور الكورس » تأحاديث الكورس لها انفمالات غنائة » وهي 
دائما ما تنجح في تصوير دور المواطن العادي في كاديز » باعتباره الفحية 
التي تعاني من حلول الكارئة » كما أن بعض الوسائل الدرامية التي 
استخدمها كامى تستحق الاعجاب ©» ورغم ظهور المسرحية على المرح 
مضسطربة الى ند ا » فان الامتخدام الدائم لصوت صفارة الانذار 
كان له تاثره » كما أن التوتر الدرامي كان يتمخض عنه اغفلاق ابواب 
المدينة التة اغلاقا تدربجيا .. الواحد تلو الآخر . وعلى الرغم من هذه 
التفصيلات » والبخرية التي تتصف بالذكاء وتشع بالحيوية 2 بالرغم من 
هذا كله » فان مسرحية « حالة حصار 6 تفثشل في نهاية المطاف » وقد 
وصف كامى السرحية لاحد النقاد ( كلود اوتي عد0 علندولت) في محيفة 
لورور ©ممعسشة'ا ) بانها كانت محاولة لمجارة المسرح في عصر الملكة 
اليزابيث » الا ان نتيجة هذا الطموح 4 كانت مجموعة من الاساليب والعصور 
المسرحية نتراوح بين الرحية الاخلاقية» والنكتة التي تقال في ثنايا الاغاني» 
كما ترك المرحية بلا ترابط في الشكل والضمون . 

ويظهر كامى عند هذا الحد ككاتب مسرحي على انه بسر سيا منتظها 
في طريق الاضمحلال » وهذا الطريق يبدا من النجاح الذي صادفته مرحية 
« كاليجولا » ثم الففل النسبي لمرحية « سوء تفاهم 6 الى أن يصل الى 
الفغل الاكير حين يرفض الثقاد والجمهور مرحية 8 حالة حصار » , أما 
في حكمنا على مقدرة كامى الرئيسية ككاتب مرحي 4 فلا يجوز ان نترك 
العثرات »© فالثفرات في مسرحيتيه التاليتين هي التي حجبت الموهبة 
الدرامية الاميلة الس اظهرها في صرحية ٠‏ كالسبولا )> معي أنه ف 
ينبغي التفاضي عن مثل هله الثغرات بهفه البساطة »> ولكن الصحيح ايفا 
ان هذه الثغرات جاءت نتيجة لاسباب متعددة »2 وفي تقديري أن مسرحيات 
كامى لم تفشل الا لاتصاف هدفها الدرامي بالاصالة والطموح ؛ اما عثراته 
فمرجعها الى عدم تحكمه الكاني في مواهبه الدرامية أكثر من افتقاره الى 
أبة مقدرة باعتباره كاتيا مسرحيا . وحين تتمثر مرحياته » ينيفي أن ننظر 
اليها في الياق الذي كان كامى يريد أن يتدمها فيه © كما ان مغهومه 
لهدف الدراما ومجالها ينير لئا البيل في هذا الموضوع . فهو يصف 
الدراما بانها اكثر الاشكال الادبية معوبة , لانها تعمل على التمبير بصورة 


ككل 


اميلة عن افكار مامية ليقبلها الجمهور » حيث يجلى الافبياء الى جانب 
الاذكياء »؛ وحتى بتسنى نجاح مثل هذه المرحية ؛ فان الامر بقتشي تدرا 
كبيرا من المهارة » واذا حكمنا على مسرحيتي « بوء تفاهم » و « حالة 
حصار 6 بهذا المقياس »© لكانت النتيجةانهما مسرحيتان فاشلتان » الا ان 
النقد اللمارض لمسرحية 9 سوء تفاهم » لا يقترب من محاولتها التي اتصفت 
بالمغامرة فوق خشبة المرح . كما ان « حالة حصار 6 لا تزال المسرحية 
التي تذكرنا بما يتحق ان يقال » وبان اللمسرح يمكن ان يكون وسيلة مثلى 
للتمبير عن الكثير من آراء كامى , 


اذن » فليى مما يبعث على الدهشة في مثل هذه الظروف أن تستتبع 
اقل مسرحيات كامى نجاحا وهي سرحية «حالة حصار4 مسرحية اخرى» 
تعد افضل ما انتج كامى من اعمال دراسية على الاطلاق » وهي مسرحية 
العادلون 4 » ففي هله المسرحية بالذات » كان الموضوع ملائما كل الملاءمة 
لموقف كامى العام من الحياة > ولإرائه عن طبيعة المسرح واهداقه > والواقع 
ان الآمر لم يقتصر على وجود علاقة متقة بين افكار كامى وبين موهبته 
المرحية ؛ بل ساعدت على امتزاج هذين المنصرين وتفاعلهما بحيث ينتجان 
تجربة مسرحية كومية . كما أن الجمهور لم يقتصر في رآيه على ان مسرحية 
« المادلون 6 اجمل ما كتب كامى »© بل عدوها اقوى المرحيات تأثيرا » من 
بين ما وصل الى خشبة المسرح الفرنسي فيما بعد الحرب . 


وقد تم تمثيل مسرحية ١‏ العادلون » لاول مرة في مسرح هيبرتو 
_ ا 0 
الديكور الرسام الشاب ج دو روزاني “إهووه8 عل ,© اما الدوران 
الرئيسيان لكل من كالييف ودورا دوليبوف » فقد قام بادائهما سيرجى 
ريجياني وماريا كاماريه وتقع احداث السرحية في موسكو في عام م11.8 > 
اما الحدث الرئيي فهو اغتيال الدوق الكبير سيرجي » وهو خال القيصر» 
على بد طالب يدعى ايفان كالييف © وكان ايفان ينتمي الى جماعة من 
الارهابيين امشالين بتزعمهم بورين بافينكوف #وعلوجه5 ولوس8 
كما تضم من بين اعضائها البارزين قوانارو فكي نأو عمعهمزملا. 
وماسونوف 59809807 ودورا برليانت اوفناآة8 8ه وهؤلاء 
في الحقيقة هم « القتلة الرحماء 6 الذين تكلم عنهم كامى باعجاب في كتابه 
« التمرد » . وكما هو متوقع » نجد ان شخصيات عديدة في الرحية تقد 
رسمت على غرار شخصيات تاريخية واقعية » فدور دورا دوليبوف تمثله 


زلف 


دورا بريليانت ©» وبوريس أنينكوف يمثل بوريس سافيتكوف > والكسسس 
فوانوف يمثل قوانارو فسكي . وقد اعطى كامى لكالييف اعتتبارا خاصا 
فأبقى على اسمه كما هو في الراقمع . ومن الواضح كذلك ان كامى استرشد 
في كتابته بما كتيه افراد الجماعة انفهم » بما في ذلك مذكرات سافينكوف 
كما استعان ف هذه المسرححية بمحادر تاريخية اخرى . بل هو في الواقع 
بدعي الصدق التاريخي للمسرحية كلها » وذلك في مقال قصر نثشرته صحيفة 
٠«‏ كومبا» قي ١1‏ دبمر عام ١565‏ جاء نيه : 

«امهما ظهر في الميرحية من مواقف تتصف بالغرابة » فهي مع هذا 
صادقة هن الناحية التاريخية » لقد عاش جميع شخصيات المسرحية في 
الواقع » وكانوا بتصرفون بالطريقة التي اصفها » انني لم اتعد محاولة 
اسباغ صفة الاحتمالية لما كان صادقا بالفعل » . 

ويرفع الستار اثر عودة ستيفان فيدورف لتوه من السجن »© ودخوله 
في مناقشة مع اننكوف ودورا وكالييفه حول مشروع اغتيال الدوق 
الكبير » وينشب خلاف جوهري بين موقف ستيفان وموقف كالييف » 
فالتحربة المريرة التي عاشها ستيفان في الجن جعلته يشعر بحقد عميق 
تجاه الطبقة الارستقراطية الحاكمة في روسيا » ولا يتورع عن القضاء عليهم 
باية وسيلة » فهو لا يثق » أن لم يكن يذدري مثالية كالييف الكامنة وراء 
قبوله القيام بدور الارهابي » ولكننا هنا في الواقع امام صراع بين المثل وبين 
الفعالية التي تجري في تاريخ الحركة الثورية كلها كما وصفها كامى في كتابه 
« المتمرد 6 © ويؤيد كالييف في موقفه كل من دورا وأنينكوف »© وذلك فى 
اصراره على ان يحافظ على مثله العليا نقية » وان يحول دون ترديها »> 
الى ها وصل اليه موقف ستيبان . فهؤلاء المثايون الارهابيون يمتقدون 
ان حركتهم بمثابة نظام من انظمة الفروسية ء مما يودي الى انشغال كالييف 
بفكرة الانتحار » وهو الامر الذي لا يفهمه ستيبان . فكل من كالييف ومن 
بعده دورا يعتقد أن موته هو الطريق الوحيد لانقاذ الآخرين من الموت في 
سبيل خدمة مثله الاعلى . انه ينتمي الى جمامة من الثوريين الذين ينظرون 
الى ما بقومون به على انه نوع من الاستشمهاد او الحرب المقدنة . ويدل 
ستار الفصل الاول على محاورة بين دورا وكالييف تظهر بعض الشكوك حول 
قدرة كالييف على القيام باغتيال الدوق الكبير > ومع هلا » فان كالييف 
بدو واثقا من نفسه »© مرتاحا للانباغ التي تفيد بزيارة الدوق للمرح في 
اليوم التالي » وهذا يعني ان ميعاد الاغتيال ومكانه قد تم تحديدهما قعلا 
في نهاية الامر . 3 
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ويتفح من هذا ان الفصل الاول لم يكن بيتفمن حدثا ذا مغزى 
بفيض © وعلى الرغم من ذلك فهو بنطوي على جو من التوتر الدرامي 
الصحيح ؛ ويتكون هذا التوتر بثلاثة طرق »؛ اولا » نجد دراما الحدث المقبل 
أو وشسيك الوقوع » ويسيطر على الحوار احساس باقتراب موعد محاولة 
القاء القبلة على عربة الدوق الكبر ؛ هذه الحادثة الوشيكة الوقوع » والتي 
هي آخر ما وصلت اليه خطتهم في الامابيع الابقة © له تأثيرها المحتوم 
على اعصاب الشخصيات الرئيسية »© ويتقل كامى بمهارة قلقهم واضطرابهم 
الى الجمهور . ثانيا 4 يسيطر على الفصل الثاني جو من الخطر » حيث ان 
احتمال اكتشاف امرهم لا يزال قائما . ومن هله الزاوبة ؛ نرى ان المقابلة 
التي نشهدها تقع وسط مجموعة من الظروف يطفي عليها قلق غريب . 
ثالثا » هناك بعض الحقائق التي تظهر من الحوار بين ستيبان ودورا » تلقى 
ظلالا من الشك حول مقدرة كالييف على القيام بهذه المهمة . كما ان الشك 
في كيفية تبرئته لدفسه بشكل عاملا آخر في زيادة التوتر » ولو أن ثقته 
بنفه لا تبعث الاطمثنان في نفوسنا بصورة كاملة ) خاصة وانه يعتمد على 
الالفاظ في خداعه لنفه »2 وهكذا ثرى مندما تششير دورا الى الدوق الكبير» 
على انه لا بزال من بني الانسان ؛ وان عيتاهما قد تلتقيان » وانه عتدئك قد 
يعحز عن القاء القنبلة »؛ يجيب كالييف بقوله : « انالا اقتل الدوق 4 ولكثنى 
أقفي على حكومة مستبدة 6 . 

ويذكر الانان عرضا في هذا المجال قتل جوريه 65تناول على بد 
فيلين هزه![ال1 »© حيث أعترف فيلين انه في اليوم الايق على قيامه 
بعملية الافتيال في شارع « كرواسان 4 كان جوريه يمر على قيد ياردتين 
منه » الا انه عجز عن اطلاق النار عليه » أن عملية اغتيال جوريه سبقتها بي 
الواقع محاولة لم تنجح » ويرجع ذلك كما يقول فيلين الى التقاء نظراتهما» 
فلقد راى فيلين في عيني جوريه سموا وطيبة » حتى انه شعر باستحالة 
اغتياله في هذه اللحظة . وبحدث موقف ممائل لهذا الموقف أو للموقف 
الذي تخيلته دورا خارج المسرح » اثناء الجزء الاورل من الفصل الثاني . 
وبخفق كالييف في القاء القنبلة عندما يجد ان الدوق قد اصطحب معه 
طفلين ابن وابنة اخته © وكانت الدوقة الكبيرة ترافقهما في العربة » رفم ان 
كالييف لم برها في تلك اللحظة » ويقول في وصف الحادثة : 8 لقد حدث 
كل شيء .. برعة خاطفة » هذان الوجهان الصغيران اللذان يبدو عليهما 
ملامح الجد » وهذا الثقل المغطرب في بدي .. علي أن القي به عليهما .. 
هكذا .. اوه » لا ! لا انتطيع ان انمل هذا » . 
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وبتمخض عن هذه الحادثة حتميا » الصراع بين كالييفف وستيبان 
والذىي دار حوله الفصل السابق , وهذه حالة ملموسة من شأنها ان تزيد 
من حدة خلافهها » وقد اجاب متيبان ردا على موّال لدورا! بانه لا يتورع 
عن قل احد الاطفال اذا طلت منه النظمة الثورية ذلك » أما كالييف فيؤّمن 
ان مثل هذا الموقف تعارض مم الشرف »© ويضيف في اتفعال » آنه 
سيتفصل عن المنظمة يوم تنفصل الثورة عن الاحساس بالشرف »© وبخلاف 
ذلك » بنظر ستيان الى الشرف على انه شيء كمالي لا يتوافر الا عند 
اولك الدذين يركبون عربات ملكية . فهو ان يتورع عن القيام باي عمل 
يمتقد ان من شأنه الماعدة على تحقيق الهدف الابعد » وهو انتشار العدل. 
اما كالييف قير فض مثل هذا الموقف لانه بضع مادىء الاخلاق في مركز 
ثانوي باتبة للفعالية المزعومة . كما إن هذا الموقف لا بيتردد في زيادة 
مقدار الظلم في اللحظة التي يعيش فيها »؛ والمكان الذي يوجد عليه بامم 
عدالة غر موكدة تلود المتقل . 


وهكذا يستتبع الدراما الاستهلالية في الفصل الثاني ء وهي دراما 
اخفاق كالبيف في القيام بعملية الاغتيال 4 صراع اخلاقي عنيف بين متيبان 
وبين أعماء الجماعة الآخرين ؛ وتجحد هذا الصراع ف محاورة رائعة 
تمتاز بالحركة والحيوية © وذلك لانه بتيح لكامى بصفة خاصة ان يتناول 
بانفعال موضوع بحس تحوه احاسا عميقا , 


ونعود في القصل الثالث © وذلك بمد مضي ومين » الى الترقب الذي 
بسوده التوتر » والذي ببق المحاولة الثانية لاغتيال الدوق الكبير © وبعد 
اخفاق كالييف في المرة الاولى » والجدال الذي تلي ذلك , نجد امامنا برهانا 
جديدا! من زاوية جديدة »عن طهر هؤلاء الارهابيين المثاليين وتبلهم » 
وبتضح هذا » عندما يفقد فوانوف #مهنملآ اعصابه ؛ ولو ان ذلك لم 
يتلل من حماسته الثورية ولا من ولائه » بل الواقع انه هو الذي وصف 
النظمة بانها نظاما فروسيا » الا انه يضيف على ذلك قائلا : « انا لم ,اخلق 
لاون ارهابيا » ص 11 كما بقول كاليف فيما بعد للدوقة الكبيرة ٠‏ لم الخلق 
لاكون قاتلا » ص ١57‏ » أما انينكوف زعيم امنظمة فيتقبل موقف فوانوف 
في تفهم كبر . ويلكرنا هذا ابفا بانه انما انفم الى الحركة الثورية بداقع 
من الاحساس الاخلاقي بالواجب شانه شان كالييف ودورا . هذا الأآحاس 
الذي لا يمكن أن يستتيعد امتعادا كاملا حفهه الى عالم سعيد خال من 
الهم الذي كان بعيشى فيه قبل تكريس حياته للحركة الارهابية . وتزداد 
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المفات الانانية الكامنة خلف مختلف الادوار التي تؤديها شخصيات 
المسرحية , تزداد وضوحا بتطور الفصل »© كما ان الصراع الذي كابده كل 
من دورا وكالييف بين حبهما وبين ما يتحملان من تبعات ثورية ) تجيد 
في محاورة مؤثرة تبعث في هذه الشخصيات قدرا آخر من الحياة . 
والواقع ان هذا الفصل يهمنا بالدرجة الاولى في زيادة معرفتنا بالشخصيات 
باعتبارها شخصيات آدمية > وذلك قبل تكريس حياتهم لعمليات الاغتيال » 
فعملية الاغبال نفسها ؛ اعني قتل الدوق الكبير © نتم خارج خشبة 
المسرح في اللحظات الاخيرة من الفصل . وهنا يقوم كالييف باللهمة الأوكلة 
اليه » وهكذا تجدد الحادثة التوتر الدرامي للفصل »© ويزيد من هذا التوتر 
ان مغزى الفصل وطرافته تضاعفه النظرة النافدة الني اتيحت لنا قبل 
ذلك بقليل في اذهان الارهابيينكجمامة واحدة »© وفي ذهن كالييف بصورة 
خاصة ٠‏ 

ويظهر نجاح عملية الاغتيال في نهاية الفصل الثالث » على انها الذروة 
الدرامية الواضحة للمسرحية باسرها » وان وضع الحادثة عند هذا الحد 
بالذات » ثم اطالة المرحية بعد ذلك 4 بعني ان كامى يعرض تفسه لشكلة 
جدب انتباه الجمهور لفصلين قاليين » ويتجح كامى نجاحا مدهثا في 
تحقيق ذلك عن طريق ثلاثة مواقف درامية بتطور فيها الموقف وراء الآخر» 
حيث زنزانة كالييف ©» وحيث الجين الآخر الذي بدعى فوكا واه 
واللي يجيء به السجان لتنظيف الزئرانة » وتوضح الحاورة التالية بين 
كالييف وفوكا احد المنتمين الى الطبقة الكادحة » الهوة الكبيرة المزعجة بين 
المفاهيم المثالية لدى الارهابيين ومفاهيم العامة الدين يعملون من اجلهم . 
وكانت دورا قد ذكرت في الفصل السابق احتمال وجود هله الهوة » فهى 
ليت فكرة جديدة في حد ذاتها » وان كانت مع هذا ذات تأثبر خاص فى 
مياق المسرحية . ويرتفع الشهد الى مستوى درامي رفيع عندما يكشف 
قوكا عن انه جلاد السحن »4 وفور اعتراف فوكا بدخل سكوراتوف 
407قمنططاة قائد الشرطة »© وينتج من ذلك موقف درامي آخر » حين 
بحاول سكوراتوف قي كثر من الصراحة والدهاء » محاولة فاشلة القرض 
منها استفراج كالييف الى الكشصف عن أمر رفاقه ) قهو بلعب في وضوح 
على شكوك كالييف » بل من الحتمل أن يعيد الى ذهته نقاشه مع ستيبان 
حين يقول : « ببدا الانسان في السعي الى تحقيق العدالة » فينتهي به الامر 
الى تكوين منظمة بوليسية » وترتفع السرحية إلى ذروة من الانفمال حين 
يدخل عليه الزائر الثالث وهي الدوقة الكبيرة , فقد جاء سكوراتوف 


بوذن 


باقتراح لاصدار عفو مياسي » ولي هله اللحظة تصل الدوقة ومعها غفران 
مسيحي كهبة خاصة منها » الا ان كالييف يرقض ماعدتها كما يرفض 
دعواتها » وهكذا يواجه كالييف ثلاثة مغريات .. أغراء الياسن » الاغراء 
بكشف أمر رفاقه »© اغراء التخلي عن مثله العليا . وهو يلجم في مقاومة 
الاغراء في صوره الثلاث » الا انه يحتلم لاغراء آخر اثناء العملية ذاتها ) 
ويتضح هذا في رابي »© من رغبته اليائسة في تحقيق نوع من الاستشهاد , 
وحتى يبرر امام نفه اغحتاله للدوق الكبر يصر على التضحية بحياته » 
والافراء في هذه الحالة بعد نوعا من « الانتحار الامي © 4 وهي الرغبة في 
رد اعتباره لنفه بالقضاء عليها » وهو لا يقاوم هذا الاغراء ولا برغب فى 
معاومته . 


وهكذا لا يعد الفصل الرابع هبوطا بعد الذروة التي وصلت الها 
الاحداث بعملية الاغتيال » بل على العكن ؛ ينطوي هذا الفحل على مادة 
درامية ذات مستوى رفيع »© تزيد في القوة من مقدار طهر كاليف وبله » 
وبعد .الفصل الخامسى ضروريا بالنسسبة لبناء المسرحية » وذلك للوصف 
الذي يحتوي عليه امتقبال كالييف للموت شنقا بلا ادئى خوف »© كما أن 
هذا الفصل يتيح لكامى اضافة تفصيلات جديدة على جانب من الاهمية 
لبعض الصور التي رسمها للشخصيات الاخرى © فتظهر دورا على انها 
شخصية تنزع الى السيطرة 4 فيوافق أنيتكوف على ان تكون هي اول من 
بتولى القاء القنبلة الثانية » وهذا هو الدل الذي توصلت اليه » بعد ان 
تحققت من اخفاقها في حب كالييف » مثلما توصل هو نفه الى حل آخير 
للصراع بين ميره وبين افعاله السيامية . وتثير كلمات دورأ : « من 
الاسهل إن بموت الانسان تفاديا للصراع الداخلي »2 من ان بظل بكابد هذا 
الصراع » » تشير هذه الكلمات الى ان كليهما دورا وكالييف لم يتوصلا الى 
حل حقيقي لهذه الشكلات . اما الحل الذي بجمل من الشكلة أمرا بسيرا ع 
فيتكرر تاكيده في الكلمات الاخيرة من المسرحية © .وهي الكلمات التي تخاطب 
بها دورا كالييف بعد أعدامه : « ليل قارس.. وما زال الحبل هو الحبل. . 
ما اسهل كل شيء الان © . 

لقد كتبت هذا الوصف المستفيض بعض الشسيء لمسرحية «العادلون» 
حتى يتسنى التعبير عن شيء من جو السرحية ونوعيتها » ولا يمكن تدوق 
الرحية تذوقا سليما الا عند مشاهدتها وهي تمثل قوق خثببة المرح . 
وتعد المسرحية في تأثرها الدرامي وقوتها الإخلاتية وليدة معاصرة لتراث 
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كورني في المرح الفرنسي ابان القرن السايع عشر . 

ان الشرف » والنبل » والفمير الاناني » كل ذلك يمتزج في خداع 
مؤئر لتحقيق المثل الانانية العليا » ومع هذا فمن الصحيح أن هناك 
نزعة انسانية قود مرحيات كامى : الامر الذي تكاد تفتقر اليه مرحيات 
كورني . وتمتاز شخصيات كامى بانها ذات نمم حي »© واحساس مرهف, 
وهي تعاني من الششكوك والخاوف . وهذا مما بحول بينها وبين أن تصبح 
تعبير! مجردا عن الشعور الاخلاقي الامي لدى الف . فلهم ما للانسان 
من ضعف » الا انهم يتمتعون بصفة الشحاعة وقوة الارادة ) بحيث يحفقون 
من الاعمال ما هو قوق التوى الاناني »© وهم لا يزالون آدميون من بنى 
البثر . 

وف مسرحية « العادلون » بوجه خاص : ياحقي كامى رجل الاخلاق » 
مع كامى الكاتب المرحي ؛ فينتج عن ذلك مشهد نبيل بلا زيف » مؤثر بلا 
مغالاة . وتؤكد هله السرحية تأكيدا كافيا احاس الفرد لاول مرة بان 
مؤْلف المسرحية سيؤثر بالدرجة الاولى في انفس الجمهور الذي لم تتبلور 
مشاعره بكثرة التردد على الرح ‏ بفية تدوق تلك الجهود التي هي وليدة 
عقل مرحي جديد »© يعمل جاهدا على المزج بين التنوير الاخلاقي والتاثر 
الفكري ٠.‏ 


155 


كلهم بكثر من الاسلوب ايقاع حضارتنا نانه » ذلك الايقاع 
الذي يقوم على احترام النمرد » والذي يقال معه ان قيمة 
الفرد بالنسبة لنا تقاس بمدى تمرده على الاثمياء ٠‏ 
ا.م. سيوران 


لا بد ان دراسة اعمال كامى التي اشتملت عليها الفصول الابقة » 
قف اثبتت أن هذه الاعمال تعير عن موقفين : موقف اخلاقي وموقف فكري 
يتميز كل منهما عن الآخر » وقد اضفى كامى على هذا الموقف طابعا فرديا 
جعله يتبو'! مستوى بعينه يميزه عن بقية معاصريه » وفي مستوى آخر تعبر 
هله القصص والمسرحيات والقالات عن اتجاهات عامة في الادب الحديث 
بدرجهسا الفرئسيون تحت عنوان « أدب المشكلة »© ععنطوع6 مانا 
عنوتاعمءطاطم2 فوحجهة النظر التي تنطوي عليها هذه التآليف وجهة 
شخصية 4 لكنها استجابة كامى الشخصية للسمات السائدة في عصره » 
وأن كتاباتة عن العبث على سبيل المثال , تنتمي الى عالم رحب ©» حيث 
الاحساس باللامتطقية بزداد حدة وعنفا . 

وبعد مؤٌلف رواية « الغريب © و « اسطورة سيزيف ©» ثشاهدا على 
عالم يميزه التفكك الدائم » والصراع » والعنف » والاخفاق في التعير تمبيرا 
كافيا » وقد أدى الانتقار الى معابير عامة او قيم بقبلها الجميع الى قلق 
واضطراب » والى الدعوة التي يتميز بها « الانسان اللامعقول © . فالكتاب 
المعاصرون الدذين يمتقد انهم يتباينون كل التباين مثل مالرو © وسارتر » 
وبرنانو ) وجرين » وقوكنر © وكافكا » ويونجر © ويرهم 4 قفد اسهموا كل 
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على الانسان أن يكون ابن عصره ٠‏ 


بطريقته الخاصة في « ادب الشكلة » ©» وبذلك عيروا عما عبر عنه كامى من 
احساس بالقلق والبحث عن مغزى للتجربة . 

ولقد صاحب هذا الموقف العام الذي يتسم بالقلق والتساول نزعة 

من التعود تمك خاصية اخرى من: خمائض الأذن السددث »كما ان القاعيل 
على عبثية او لامنطقية الوجود »6 أدى الى رفض المطلقات التي تتولى مهمة 
تفسسر هذا النبث :وتو خيد هذا الؤجود الفكك. »تلك القيع. التي لا.يو كددها 
الا جيل بثق في قدراته ثقة كبيرة . وتلك هي نزعة التمرد العام في الادب» 
اي رفض الاشكال والمواقف او الضامين المقلية » وقد تناولت هذا الموضوع 
بالدراسة في المقدمة , وهكفا نرى ان نزعة التمرد العاصرة نزعتان : 

اماها نميه التمرد الفمني 6 6[هوهم اأعتاجسة فيصاحب 
اثبات حفيعة اللامنطقة في الوجود »© ثم يتبع هذا الاثبات نرعة تمردبة 
علنية » يلق عليها امم « المرد العلني » أوم6: #عنام»© . وان 
اهم موضوعين في ادب كامى وهما ١‏ العبث » و « التمرد © يؤكدان ثنالية 
الموقف المتمرد تاكيد! واضحا. ومن هله الاحية بعد كامى معاصرا 
نموذجيا 2 كما ان تأثره وآرائه لا يحتاجان الى ايضاح . الا ان كامى 
باعتبازه'من اهل الجنوب »© او من شعوب البحر المتوسط » فهو بالدرجة 


1 ألير كامي وادب التمرد ب 


الاولى بدين بالولاء لقيم بعينها ترتبط بالمالم القديم لا سيما بلاد اليونان» 
وتلك سمة من ممات فكره تجعله متميزا ومتفردا © بل أن هذه السمة من 
شأنها » فيما اعتقد , ان نوضح جانب الضمف وجانب القوة في كراثه 
التمرد . 

اما مناط القوة في موقتف كامى فيبدو واضحا » ذلك لان التزامه بما 
يميه« فكر الحنوب » او ١‏ الفكر المشرق 6 ... ( الانسان كأهم موضوع 
بالنسبة للفرد » قكرة الاعتدال كمثل اعلى » اللامبالاة » الايمان بالطبيعة اكثر 
من الابمان بالتاريخ ) . هذا الالتزام من شأنه اضفاء صورة ايجاية على 
التمرد © فالبدا الذي بعدمه ليس هو مبدا العدمية » بل هو في الواقعم » 
وكما سيق ان رايئا , احيانا ما بيشخط في نقده لهذا المبدا » بل ان ما يقدمه 
هو ااتمرد من اجل القيم والثل الملا التي ادارت اوروبا لها ظهرها » 
فالقيم التي بتمرد كامى من اجلها » قيم انائية في جوهرها » وتأثير هذه 
القيم هو ألذي يوجه نزعته التمردية » ويضفي عليها وقارا مؤثرا وقوة 
اخلاقية . الا ان هذه المات لها في بعض الاحيان جواتبها السيثة » فمن 
الواضح مثلا ان تمرد كامى ليس رفضا مطلقا لاحد الاوضاع + الا من اجل 
استبداله بوضع آخر »© فهو لا يبرفض مجموعة من القيم المطلقة الا لكى 
يستبدلها بمجموعة اخرى © وهذه الحقيقة تذكيه عند اصحاب الحذر , 
لكن الحقيقة نفها بالنسبة للمتمردين من امثاله تخفف من حدة تمرده » 
وتجمل هذا التمرد لا يزيد على كونه مجرد موقف تقدمي ظاهر © يخفى في 
أعطاقه موقفا رجميا في جوهره . 

وكامى بالنسبة للبعض » ممن يؤمنون بفلسفة الطلق » كما انه يؤمن 
بالاهية اكثر من ايمانه بالوجود وذلك في مجال الاخلاق © وهنا هو السبب 
الذي جمل خلافه مع سارتر ينتهي آخر الامر الى خلاف حول اللوقف 
الاخلاقي 4 فموقف كامى الاخلاقي موقف سلبي »2 فعلى الرغم من البث 
والتمرد نراه يضع ثقته في مثل عليا سبق ان تقررت , اما موقف سارتر 
الاخلاقي © فهو موقف ايجابي يعمل على خلق فلسفة اخلاقية جديدة 
منطورة © وذلك في اثناء تمرده في وبحه المبث . 

واخيرا فان هذا الصراع العام عند كامى بين اتجله: الثورة واتجاه. 
الحافظة » يؤدي الى تناقمات خاصة ف موقفه الفكري». فهو يفسر بعشى. 
الاعتراضات الرئيسية التي وجهت ألى مثله الملياء ذلك لان انراكه لحقيقق 
وجود العبث» دفعه الى وجوبه الوقوفه على نوع من «الدلالة» كما ان اراديد 


غحقة 


التي دفعته الى التمرد » ادت الى دفاعه عن موقف «الومسطة» 4 كما ان هذا 
الصراع يفسر هجومه على مبدا الفعالية في الياسة , ويوضح اللاعملية 
الامي الذي بعزوه الكثرون الى موقفه الياسي» فضلا عن كون هذا 
الصراع وراء الاختلاف النوعي بين القالات التي كتبها حول آرائه » وبين 
اعماله الادبية . وفي رأبي ان الفصول السابقة قد اوضحت » ان ما حققه 
كامى باعتباره كاتيا روائيا ومسرحياء يفوق كل التفوق ما حفقه في مجال 
الفلسفة واليامة من تآليف » فالاخلاص الواضحء والهارة الادبية في كل 
من «اسطورة سيزيف» و «المتمرد» لا ينيغي أن تجطلنا نتغاضى عما قيهما 
من ثغرات فكربة» فكلا الكتابان بتخذان نقطة ابتداء غاية في التطرف» لا 
يستطيعان: آخر الامر ؛ الابقاء عليها بصورة متنطقية ؛ حقا أن هذه الروايات 
وامرحيات بطبيعة الحال» تقوم على نفس المواقف التطرفة ؛ الا أن كامى» 
على الرغم من هذاء امتطاع في تعبيره الادبي او الفني عن هذه الافكار» ان 
يفيد من مزايا التاثبر العاطفي دون اللجوء الى الخوض في تفصيلات عن 
نتائج هذه الاقكار .. المنطقية والمملية . اي ان هذا الانقسام في فكر كامى» 
ف رالو قت اللذى: يشتسف من كتاياقة: الذي[ تحتوي على الجدل وعرض الافكار) 
لا يؤثر نسبيا قي اعماله الادبية» وقد وصفت هذا الصراع العام عند كامى بآنه 
عر بين اتجاه التمرد واتجاه المحافظة, أو بين الابقاء على الاوضاع 
والرغبة في تفير هاء وهلا في جوهره» بعد أولا وقبل كل شيم» صراع بين 
«الوسظية» وبين التطرف» أن مذا «الاعتدال»6 عند الاغريق مبدا متأمل 
في نفس كامى» وعلى هذا الاساس فهو بدو متجها بذهنه اصلا الى الماضي» 
الا انه متجاوب الى ابعد حد مع الحاضر» ذلك الحاضر الذي تسم بالتطرق» 
والذي بنظر من خلاله الى الماضى الذي يتم بالاعتدال . 

وان الموقف أو «الجو» الذي ينطوي عليه ادب كامىي؛ ليجد صدا فى 
تجارب كثى من القراء » الا انني ارى انه من الخطل ان ننظر الى الصراع بين 
موقف الاعتدال وموقف التطرف نظرة زمانية خالصة» لان ذلك معناه افتقار 
الطبيعة الحقيقية لتميزه بين معاصريه» أي أن ما يفمله ليس مجرد الرجوع 
بعقارب الزمن الى الوراء» ولِن كامى بالكاتب الذي يجاهد لفهم الحاضر 
حتى يتسنى له أن يجمل حكمة المافي مستافة لهذا الحاضرء ذلك لان 
تفرد موقف كامى يكمن في كونه من ابناء شمال افريقياء وفي انه بتصل اوثق 
الاتصال بأوروبا المعاصرة» ولا كان قد ترعرع في الجزائر» فلديه احاس 
حاد بالحيوبة الدافقة لما قد بمى «بالنظرة اليونائية الى الحياةة . ولما كان 
من ناحية اخرى فرننيا عائى في باريس منل الاربعينات من هذا القرن» نهو 


و" 


يمي كل الوعي المشكلات الفكرية التي عانتها اوروبا . وهكذا فان الصراع 
الذي بتميز به فكر كامى يشكل صراعا مكانيا بقدر ما يشكل صراعا زمانيا 
ينيح له المزج بين الالتزام والموضوعية امتزاجا غير عادي. ولقد كانت هذه 
الثنائية هي الدافع الرئيسي وراء كتاباته» بقدر ما كانت هله الكتابات ب الى 
حد كبير ‏ محاولة لبلورة التوتر الدائم . 

وان كامى لعلى وعي تام بهذه الصفة التي بتصف بها تفكيره» ولقد 
أثار اليها بشيء من الافاضة في مقابلته مع نيقولا شيارومونتي المذكور في 
القدمة ؛ على ان هذا الصراع بين الاعتدال والتطرف» غالبا ما ادى بكامى الى 
اتخاذ موقف سلبيء» بل جمل مناقفشته يتم بالمة الدفاعية» وهو ما 
تجلى واضحا في محاولته الدفاع عن بمض القيم ضد نواحي التطرف في 
النزعة العدمية . ولو ان كامى لم يتخذ هذا الموقف الا بعد ان كابد هو نفسه 
اغواء المذهب العدمي) فهو يمثل عصره» بفضل الصراع بين الشبك والايمان» 
ذلك الصراع الذي كان ولا يزال ميطر! على قكر معاصريه بشيء من 
الوضوعية 6 والذي عافه كامى بشيء من الاصالة . أن البير كامى هو 
العبر عن جيله» وهو الدلالة على هذا الجيل . 

وهكذا فانه بتمثيله لعصره على هذا النحو » انما كان يعير عن العادات 
الفكرية »4 فضلا عن تجاربه السياسية التي كتبها في صورة مسرحيات » 
والمصادر الرئيسية للقلق الاخلاقي التي اماط عنها اللثام. ولهذه الاسباب 
بعده معاصروه كاتبا جديرا بالاعتمام » ويعد بالنسسية لكثير منهم اديبا ممتازا 
لوهبته الفنية ومهارته التكنيكية مما ظهر في رواياته ومسرحياته» تلك 
الاعمال التي بدا من خلالها مهتما كل الاهتمام بتفهم طبيعة الانسان © وتفهم 
موضعه في هذا العالم . 
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مقالات ادبية ؛ 
7 ,معاواة اتضفدة'1 أء ورع رهبا 
الظهر والوجه الحزائر » شارلوت 15719 
وظهرت له طبعة جديدة مع مقدمة كتبها كامى تفه عن دار جاليمار م116 
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( كتب في الواقع عام .155 ) 
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0 بلتمستالةة) ,فصقم ,1944-1948 ,معناو 1تصمعطت ,1 قعلاعتتاعةف 
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فاعة2 ,1839-1958 ,عصدء تكغولف معنوتصصطنت ,111 معللعتاعةف 
18658 ,تسمستلاة © 
جمعت كلها في الاجزاء الثلائة من كتاب «مثكلات معاصرة» التي ظهرت بين 
عامي .1988-1518 عن دار جاليمار للتشر بباريس . 
8 بلتمفمسصتالهةة) ,مقضوط ,ع180م5 06 ودنامءماط 
حديث الويد ؛ يارسن »© جاليمار 
( القاه بمناسبة حصوله على جائزة نوبل في الماشر من ديسمير عام ١688‏ في 
متوكهولم وسلم لجامعة ابسالا في ١5‏ ديسمبر من نقن العام ) 


مقدمة 
الجزء الاول ؛ التمرد كنوقف من الحياة 
البحث عن السمادة 
لجيه العبت 
انيثاق التمره 
الجزء الثاني : التمرد والسياسة 
نظرية التمرد 
ممارسة التمرد 
الحزء الثالث : التمره والادب 
فن الرواية - اول 
قن الروابة - ثانيا 
فن ال مسرحية 
خامة 
المراجع 


كلا 
ها 
1 
1” 
ا 
1 











